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بيد كناب 


حمدا لمَنْ صيّرَ بسابق فضله التَّبْنَ تِبْرآ ؛ فجعلٌ بين القلب الأجرد 
وماءِ المعرفة نسباً وصهراً » وصلاة وسلاماً علئ يتيم حضرة الإيواء . 
وصفيٌ مجلى الاهتداء ؛ سيّدِنا ومولانا با كد الأوَلين 
والأخرين ٠‏ وفخْر الأنبياء والمرسلين » وعلئ آلِهِ الطيّبين » وصحابته 
نجوم سماء المهتدين » وتابعيهم بإيمانٍ إلى يوم الدين . 


و 


وتعد 

فمثل الإمام السنوسي مَنْ يُحتشمٌ ؟ فترى الناس عند ذكره تخفض 
من عليائها » وتستصغئ أمامَةُ أقدارها » ولا يُعظّمه إلا مَنْ رفم الله قذْرَةُ 
عنده » وأثمرّث شجرة التقوى في قلبه ؟ ## ومن يُعَظِمْ سَعكرَ أل َإِنّهَامِن 
تَقُوف الْقَلُوبِ * ٠‏ وهو وأمثاله هم كعبة العرفان التي جعلها الله قياماً 
لقصّاد معرفته » وهم حجَّةٌ الله على العاتينَ من خلقه » وهم أهلٌ الذكر 
إن كني لاتدلمونة : 

ولا حياةً كحياة المدمن النظر في كتبهم » بل لا حياة كحياة المُكرّم 
بصحبتهم ومحبّتهم ٠»‏ فهم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ؟! 
عبد انارت جلائس عاد ع رهد ل مون اعبار قن 
جالسّهم مجالدنٌ وشقيّ ؛ فهم القوم لا يشقئ بهم جليس . 


/ 


لقد كان للإمام السنوسي في القرن التاسع الهجري ريادة بارزة في 
علم العقائد ؛ حتئ الت رايتها إليه » فعكف الناس تحت لوائه . 
واتخذوا من كتبه مفزعاً يفزعون إليه » حتئ إِنْ الناظر ليرئ أن جل 
الكتب المؤلفة من بعده عالةً فى أكثر سطورها عليه » فمن أتقنها فقد 
أتقن هنذا الفن » وماوراءها من كتب الكلام فلن تعسرٌ عليه 
مولالنيا:ة هلين أن برشاقة العيانة وعد هرماها قن هاه ا إن 
الطالب من عبارة حجريّة يمضغها فلا تلين » وبهلذا يظهر فضل 
السابقين على اللاحقين . 

وهلذا السّفْدُ الذي بين يديك قد جل قدرُهُ عند العلماء » حتئن طاف 
الفتزى: الانناكف. بوغرويفة. خط برععالة فى «السداجن. بو السد ارس : 
زقايكية ايده الحلياةوالتقياءروهاة:"اليكمين + وهورية ركلمانه 
مجالسن اسن وزوايا الذكر ١‏ وترك في كل بيت اراصيناة فاه 
أحلئ علئ قلب المؤمن من حديث فيه ذك الله وصفاته ٠.‏ وحكيم 
أحكامه وأفعاله » وذكرٌ أنبيائكه وصفاتهم » وكمالاتٍ نعوتهم . بما 
لقع التواف رضيدة: ذلك لقا «ندية.6..ومتطان صمير” رقن : 


فهو من الجوامع التي تلد الشمل ؛ فليس كوحدة الاعتقاد وسلامته 
و 


يب 


ما يؤلّف بين القلوب ؛ إِذْ للقلوب تفرةٌ عن المخالف لا تعادلّها تَفْرةٌ 
ظبي نافر » ولصحبته قهرٌ لا يستطيعه ظالم قاهر . ولله در إبراهيم 
القعار حي مول : ( أشدٌ البلاء صحبة من يخالفك في اعتقادك » أو 
تحتاج إلى أن ترائيَ له في صحبتك ٠‏ وأولى الناس بالصحبة من 


/ 


يوافقكَ فى اعتقادك » و: تحتشمُّهُ في مجالستك معه . ذاك الذي يمنعكَ 
عن أنواع المخالفات رؤيثة وصحبته )”'2 . 

فِإِنْ كان طلم أن كين الوؤوس. ان طورقة ونب وتداة 
يها لزين رار الا ناكا وار ابا ورا يادط. 1011م 
من ذلك أن : رك البشرية سد تختارٌ ما شاءت دون رقيب شفيقٍ بدعوى 
الحركةو«كليو عن الندن بوتيزا يهترفصيك عر قوع وعد 
ابيا ا با ال ع حا وب لور 
وأبيه » # وَمَآ كم الئاس وَلْوَ حَرَصَت بِمُؤّْمِِينَ* » وليس عجباً أن 
تحرف نفسّة إن ديه ورين «النان + وتنك الفيضته انا مدر ده هرا 
ومسمع من أوليائه ! 

وقديماً قال أباة الضيم» وأهل الكرامة والفتوة والعرّة”"': (من البسيط) 
لا يَصلحٌ الناُ فوضئ لا سّراة لهم ولاسّرة إذا جهَالهِم سادوا 
فى للعو باعل الوقن ما لظن < شان فووا قيال ران تناه 
فأ جريمة يم ثرتكبٌ حينما نتركٌ الناس يختارون ما يهلكُهم وحكماء 
لَه ينظرون مُلْكَهِم ؟! وأيُ دَجَلٍ تلوكة ألسنةٌ العاطلين عن الحكمة 
حين يزعقون بحربّة اختيار الدين ؟! 

وقديماً قال زيادٌ في يوم ظَلَلتْهُ فيه سحابة حكمة : إني رأيتُ خلالا 
)غ2 رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان »© (105902 ) . 
(0) البيتان للأفوه الأودي . انظر ١‏ ديوانه ) ( ص55 ) . 


0 


ثلاثاً نبذثُ إليكم فيهنَ النّصيحة : رأيت إعظامٌ ذوي الشّرف » وإجلال 
ذوي العلم » وتوقيرَ ذوي الأسنان . 

ذاه :1 وق توضم: الى يوعوت اررق اقبرقة لاتهافةة لني 
والكرانيين كيز كنات له يعرف له مقر يذ هلين عيوا هه إلا عافلة 
اد راليانيتي عالع مائل امل لو يدرف لدتايل عليه على بها 
إلا عاقبتّهُ له ؛ فإنَّما الناس بعلمائهم وأعلامهم وذوي أسنانهم ل" 

ولئنْ ظلم زياد بأفعاله » وعتا وتجبّر بسلطانه . . فقد والله أنصف بقالته 
هلذه وعدلٌ» وربٌ حكمةٍ شرود أَبَتْ إلا أن تستطير علئ ألسنة الجبّارين ! 

ولعل علم أصول الدين من أهمٌ العلوم التي تعينُ على حمْلٍ الناس 
علئ مراشدهم ؛ فإيقاظً الصدقٍ في القلوب تَبْعةٌ لكل خير » ولا صدق 
أعظم من أن يكون المرء ظاهرُهٌ كباطنه فلا نفاق » وباطنةٌ سليماً فلا 
شقاق . 

ورام الله الخير ل ١‏ دار التقوىئ ) وسدَّدَ خطاها ؛ حيث حملت 
نفسّها عبءً إنعاش هلذه السلسلة العقدية السنوسية تَنشّدٌ الرضا وهي 
تبعثها إلى رتبة الكمال » وقد خَدَّمَتْ لها فنونَ الطباعة الحديئة وملامح 
جمالها ؛ فَأنَتْ ‏ والكتابٌ الذي بين يديك درّتها ‏ علئ ما تقرٌ به أعين 
المحيّين » نسأَلَهُ سبحانه نعيم الإخلاص وبِرْدَ اليقين . 


(؟) رواه العسكري في ١‏ المصون في الأدب »( ص55١‏ ) . 
١‏ 


تق الإمسام انوي 


شيخ متكلمي عصره ومصره . الإمام العلامة المشارك » المحدّث 
المُقرئ ». الفقيه الأصولي المحقق . الصوفي التقي الورع ؛ 
أبو عبد الله محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسى التلمسانى 
المالكى الأشعرى التوحيدى : 

والسنوسي : نسبة إلئ سّنوسة ؛ قبيلة من البرابرة في المغرب . 
الصالح أبو عبد الله محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي ؛ 
لأنه نزل عندهم ٠‏ وقيل : بل هو منهم ٠»‏ وأمه شريفة حسنية"'' . كذا 
حققه سيدي محمد بن إبراهيم المَلّالي في ١‏ المواهب القدسية )”© , 
ووجد بخطه علئ ١‏ شرح الآجرومية » له : « السنوسي العيسي الشريف 
القرشى القصّان #اعقلبت: #العيسى مره نمث سرد )0 

والتوحيدى . نسبة لللاشتغال بعلم التوحيد » كذا دكن الحفناويٌ 
(0١)‏ لعله أراد جدّته أم أبيه كما سترئ . 
(5) المَلّالي: نسبة إلى مَلّالة بوزان جبّانة؛ قرية قرب بجاية» و«المواهب القدسية»: كذا 

في المخطوط الذي بين أيديناء وطبع باسم : «المواهب القدوسية»» والله أعلم . 


فرة تاج العروس ( س ن س ) 3 وانظر « البستان في ذكر الأولياء والعلماء 


١١ 


هلذه النسبة له فى « تعريف الخلف )200 . 


9 5 و 
مولره ولام 


اختلف فى سنة ولادة الإمام السنوسى ؟ وسبب دلك يرجع لعدم 


نصّه هو علئ ذلك » واضطراب نقل تلميذه الملالى فى ذلك أيضاً . 
قال العلامة التُنْبُكتي في ١‏ نيل الابتهاج )20 : ( رأيت مقيّداً عن بعض 
العلماء : أنه سأل الملاليّ المذكور عن سن الشيخ ٠‏ فقال له : مات 


عن ثلاث وستين سنة 1 َ 


فعلئ هلذه الرواية : تكون السنة التي وُلد فيها الإمام السنوسي هي 


ا 0 


(010 


(030 


فر 
00 


تعريف الخلف برجال السلف ( 175/١‏ ) » ومن الألقاب التي صاغها المؤرخ 


ابن القاضى المكناسئ فى « درة الحجال» ١5١/50‏ ) أن قال : 
( أبوعبد الله.» الإمام المعقولي الفقيه المحدّث الفرضي الحيسوبي ) نسبة 
لعلوم المعقول وعلم الحساب . 

وقد لخصَ في هلذا الكتاب سيرة الإمام السنوسي » من كتاب ١‏ المواهب 
القدسية » لتلميذ الإمام السنوسي ؟ وهو الشيخ محمد بن عمر الملالي 
رحمه الله تعالئ. . أحسن تلخيص . 

نيل الابتهاج ( ص 07١‏ ) . 

وفي ١‏ نيل الابتهاج » ( ص 07١‏ ) أيضاً نقل قول الملالي : ( وأخبرني قبل موته 
بنحو عام أنَّ سلَّهُ خمس وخمسون سنة ) » فتكون سنة ولادته علئ هلذا 
(٠84ه).ء‏ والله أعلم » ولهلذا اكتفى ابن مريم والتنبكتي بقولهما : ( مولده 
بعد الثلاثين وثمان مئة ) » وانظر « البستان » ( ص 5715 ) » وعندما ذكر 
العلامة أبو جعفر البلوي خبر وفاته في « ثبته ؛ ( ص 578 ) قال : ( وكانت 
هذه يول ميا وين نه )1 


١ 


نشأ الإمام السنوسي في بيت فضل وعلم ؛ فوالده هو الشيخ 
الصالح الزاهد الخاشع الأستاذ المحقق يوسف أبو يعقوب"'' » وعنه 
أخذ الإمام مبادئ العلوم » وكان ذلك في تلمُسان حاضرة العلم 
يومها » وطينة الأولياء والصالحين . 

وجدة الإمام السنوسي لأبيه كانت حسنيّة السب » ولذا قد يلقّب 
الإمام السنوسي بالحسني من جهة والدة أبيه”"' » وقال الشيخ الملالي 
في صفة والد الإمام : ( كان سيدي يوسف السنوسي رحمه الله تعالئ 
ورضي عنه وعن شيخنا ابنه . . رجلا صالحاً ورعاً » خاشعا لله تعالى . 
زاهدا [في] الدنيا معرضاً عنها » مقبلآً علئ طاعة الله تعالى » سالم 
الصدر » حسن الأخلاق » ومبتسماً فى وجه كل من لقاه . حسن 
المعاشرة » كريم الطبع )”" . 

وكانت حرفة هلذا الوالد المبارك هي إقراء القرآن للأولاد في 
المكتب » ويظهر من كلام الشيخ الملالي أنَّ عناية الله قد رافقته من 
طفولته » فأجرى الله علئ يديه الكرامات وكشف عن بصيرته . 

أخذ الإمام السنوسييٌ العلم عن جلَّة علماء عصره » ونالته عناية 
ولحظات الأولياء والصالحين . 
)١(‏ انظره المواهب القدسية » ( ق 7 ) » وهو أوّل ناعت له بهلذه الآلقاب . 


(؟) انظره المواهب القدسية » (ق/) . 
(9) انظر « المواهب القدسية » ( ق/7 ) . 


١١ 


وكان للإمام السنوسي علوٌ كعب في جمع القراءات ؛ فقد قال 
العلامة أبو جعفر البلوي : ( أخذ القراءات السبع : عن الفقيه الأستاذ 
العالم العامل المحقق المقرئ أبي الحجاج يوسف بن الشيخ الصالح 
أبي العباس أحمد بن محمد الشريف الحسني تلاوة عليه في ختمتين » 
قال : وزدت من الثالثة قدراً صالحاً لم أتحقق 00 
بمضمن « التيسير » و« الشاطبية » وأجازه في المقارئ السبعة وفي 
غيرها من مروياته إجازة مطلقة عامة » وحدثه بالسبع عن الإمامين 
العالفين المدرسيق. :* الأستاذ الجليل الأعرق الاشهن المقري المع 
الأدرك الخاشع أبي العباس أحمد بن أبي عمران موسى اليزناسني . 
والأستاذ الجليل المعظم الشهير المحقق الضابط المتقن النحوي 
اللغوري الحافظ الصالح الأزكيئ أبي العباس أحمد بن الفقيه العالم 
المتفئن أبي عبد الله محمد بن عيسى اللّجائي » قراءةً على الأول جمعاً 
في ختمة للسبعة » قال : وزدت ثلاثة أحزاب من سورة ١‏ البقرة » . 
وعلى الثاني ل ١‏ فاتحة تحة الكتاب » و« البقرة » وأوائل « آل عمران» 
جمعاً للسبع . وإجازة فيما قرأ وفيما بقى » حدثاه معاً بذلك عن 
الأستاذين : أبي عبد الله القيسي . وأبي الحجاج بن مبخوت 


تست هونا د . 
ومن جملة العلماء الذين قرأ عليهم : الشيخ العلامة نصر 
)١(‏ انظر « ثبت أبي جعفر البلوي الوادي آشي » ( ص 5758 ) . 


١ 


الزواوي » والشيخ العالم محمد بن تومرت الصنهاجي"'' . والشيخ 
الشريف أبو الحجاج يوسف بن أبي العباس أحمد بن محمد الشريف 
الحسني . أخذ عنه القراءات السبع » والشيخ أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن عيسى المغيلي الشهير بالجلاب . أخل عنه الفقه . والعالم 
المعدل أبو عبد الله الحباك » أخذ عنه علم الأسطرلاب . والإمام 
محمد بن العباس التلمساني » قرأ عليه الأصول والمنطق والبيان 
والفقه » والحافظ أبو الحسن على بن محمد التالوتي الأنصاري أخوه 
لأمه » قرأ عليه « الرسالة » » وقرأ هو وأخوه هلذا على الإمام الورع 
الصالح أبي القاسم الكنابشي ١‏ الإرشاد» لإمام الحرمين الجويني 
وعلم التوحيد . 

واشتغل بالرواية وعلوم الأثر : على الإمام الورع الصالح أبي زيد 
عبد الرحمئن الثعالبي » فروئ عنه « الصحيحين » وغيرهما من كتب 
الحديث والأثر » وأجازه بما يجوز له وعنه » وأسمعه المسلسلات 
وغيرها . 

وقرأ الفرائض والحساب : على العلامة الجليل أبي الحسن 
القفلصادي الأندلسي 4 :و أحفازة بجميع ما يروي 4 كما أخازة قينا ابن 
مرزوق الكفيف عن والده ابن مرزوق الحفيد”'' . 


() ويقال : ( توزت ) بدل ( تومرت ) وهو غير ابن تومرت مهدي الموحدين كما 


لا يخفيل . 
(0) ذكر ذلك العلامة محمد مخلوف فى « شجرة النور الزكية » ( /١‏ /7”81 ) . 


١6 


قال العلامة البلوي : ( وأخذ من شيوخ بلده عن جماعة من 
أشياخنا وغيرهم » ومن أكابرهم : ولي الله سبحانه الإمام العالم 
الصالح أبو علي الأحسن المعروف ب ١‏ أبركان» . والإمام 
أبو عبد الله بن العباس ولم يكثر عنه وغيرهم » وأخذ أيضاً عن شيخنا 
أبي عبد الله بن مرزوق ٠‏ وشيخنا أبي الحسن القلصادي ٠»‏ والفقيه 
الفروعي أبي عبد الله الجلاب » والفقيه الجليل أبي الفرج الغرابلي 
صاحب ١‏ نظم المختصر »2 » أظنه أخذ عنه » وأخذ علم الحساب 
والفرائض عن الفقيه المبرز فيهما أبي عبد الله بن تومرت ٠‏ وأخذ أيضاً 
عن أخيه المتقدم ذكره » وعن هلؤلاء ممن ضمنه تلميذه صاحبنا الفقيه 
الأجل المحصل المبارك أبو عبد الله محمد بن عمر الملالي في كتاب 


تصو شرم وس الاخلاح 


هناك شخصيات عرفانية كبيرة تأر بها الإمام السنوسي . للكن الذي 
يظهر أن الشيخ الولي العارف الصالح إبراهيم بن محمد بن علي التازي 
نزيل وهران. . كان صاحب الأثر الأكبر في الإمام السنوسي من هلذا 


وذكر العلامة الكتاني في « فهرس الفهارس » ( ”444/7 ) أن الإمام السنوسي 
كان يروي بالإجازة العامة عن أبي زيد عبد الرحمئن الثعالبي وأبي الحسن 
الكلفساقي يعن برقي © قال :15 رلك فيك سد دكن قله تناد يعني 10 
وحديث الضيافة على الأسودين والمصافحة والمشابكة ولبس الخرقة ومناولة 
السبحة وتلقين الذكر من طريق شيخه أبي إسحاق إبراهيم التازي ) . 


١5 


الجانب ؛ فإلئ إمامته في علوم القرآان وعلم اللساند» وحفظ 
الأحاديث » وسعة علمه بالفقه وأصوله » وحدّة نظره وفهمه. . كان 
ممنّعاً بآداب الأولياء والككّل » نقل العلامة التنبكتي في ١‏ نيل 
الابتهاج » عن ابن صعد صاحب «١‏ النجم الثاقب »© : ( وحسبك من 
جلالته وسعادته : أنَّ المثل ضرب بعقله وحلمه » واشتهر في الآفاق 
ذكر فضله وعلمه حتى الآن ؛ إذا بالغ أحد في وصف رجل قال : كأنه 
سيدي إبراهيم التازي » وإذا امتلأ أحدهم غيظاً قال : لو كنثُ في منزلة 
سيدي إبراهيم التازي ما صبرت لهلذا ؛ لما كان يتحمله من إذاية 
الخلق » والصبر على المكاره » واصطناع المعروف للناس . 
والمداراة » فهو أحد من أظهره الله لهداية خلقه . وأقامه داعياً لبسط 
كراماته » مجللاً برداء المحبة والمهابة » مع ما له من القبول في قلوب 
الخاصة والعامة ؛ فدعاهم إلى الله ببصيرة » وأرشدهم لعبوديته بعقائد 
التوحيد ووظاتت الأذكا )230 

وكان من نعيم الإمام السنوسي : صحبتة لهلذا العارف الجليل . 
وانتسابّةٌ له » وقد شاركه في هلذا أعلام ؛ كأخيه لأمه الشيخ علي 
التالوتي » والحافظ التنسي » والإمام أحمد زروق . 

قال العلامة المؤرخ ابن مريم المليتي في ١‏ البستان في ذكر الأولياء 
والعلماء بتلمسان » : ( أخذ عن الإمام العلامة الولي الزاهد الناصح 


)١(‏ انظر ١‏ نيل الابتهاج » ( ص١5‏ )» وذكر أنه توفي سنة (8577ه ) » وإليه 
تنسب الطريقة التازية . 


١١/ 


إبراهيم التازي نزيل وهران ؛ ألبسه الخرقة . وحدّثه بها عن شيوخه . 
وبصق في فيه » وروى عنه أشياء كثيرة )"2 . 

والعارف التازي قد لبس الخرقة علئ طريقة السادة الصوفية من 
شرف الدين الداعي » ولبسها من الشيخ صالح بن محمد الزواوي 
بسنده إلئ أبي مدين العارف الشهير والقطب الكبير”"" . 

ومن النفوس الشريفة التي اتصلت أنفاس إمامنا السنوسي بها. . 
الإمام الفقيه والقطب الكبير الحسن بن مخلوف بن مسعود المزيلي 
الراشدي . شهر بأبركان » ومعناه بلسان البربرية : الأسود » فلازمه 
كثيراً وانتفع به » وكان يقول : ( رأيت المشايخ والأولياء » فما رأيت 
مثل سيدي الحسن أب ركان )0 , وكان إذا دخل عليه الإمام السنوسي 
تبسم لهد» وفاتحه بالكلام » وقال له : ( جعلك الله من الأئمة 
المتقين ) » قال العلامة ابن مريم : ( فحقّق الله فراسته ودعوته 
0 

وفي صغره كان إذا مر مع الصبيان على الإمام ابن مرزوق 
الحفيد. . وضع يديه على رأسه وقال : نقرة خالصة ل" 


. ) البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان( ص58‎ )١( 

(6) انظر « نيل الابتهاج » ( ص١1‏ ) . 

(9) انظر « نيل الابتهاج 6( ص١6١‏ ) . 

2 انظر « البستان » ( ص8"” ) . و« نيل الابتهاج ) ( ص"/017 ) » و( تعريف 
الخلف ١857/١0)»‏ ). 

)0( انظر « نيل الابتهاج )4( صسالاه ). 
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ويظهر أنَّ محبة الصوفية قد تَبَلَتْ فؤَادَهُ » فسعئ سعياً حثيثاً للريادة 
في طريقهم » وهي ليست بطريق قال » بل جد ومثابرة وفعال . ولذا 
تجد الشكاية بطيٌ بساطها » حتئ قال الإمام السنوسي نفسه : ( من 
الغرائب في زماننا هلذا أن يوجد عالم جمع له علمٌ الظاهر والباطن 
على أكمل وجه ؛ بحيث يُنتفع به في العلمين » فوجود مثله في غاية 
الندور » فمن وجده فقد وجد كنزاً عظيماً دنيا وأخرئ ٠‏ فليشدٌ عليه 
يده ؛ لئلا يضيع عن قرب فلا يجد مثله شرقاً وغرباً أبدا ) . 

عقب علئ هلذه الكلمة الشيخ الملالي تلميذ الإمام : ( وكأنه أشار 
به لنفسه ٠.‏ فلم يلبث بعده حتئ خطف ء. فكأنه كاشفنا بذلك . 
ولا شلك أنة لذ ترجف مله أنن1 )77 

وقال العلامة الشفشاوّني : ( وأشياخه وأشياخ ابن زكري واحد . 
ومن أشياخهما العالم الرحّال الْأَيُلَنُ » بسكون اللام وفتح الهمزة وضم 
الياء وكسر اللام » وهو أول من أدخل علم الكلام إلى المغرب في 
الأزمنة المتأخرة » والشيخ ابن مرزوق شارح ١‏ البردة » » والشيخ 
أبو عبد الله بن العباس شارح ١‏ لامية ابن مالك »© . والشيخ أبو 5 
أحمد بن زاغ » والشيخ أبو عبد الله أقرقار » والشيخ أبو عثمان قاسم 
العقباني » والشيخ أبو عبد الله بن الجلاب ٠»‏ أفادني بذلك شيخنا 


. ) انظر « نيل الابتهاج )( ص055-050590‎ )1١( 
. ) ١77 انظر « دوحة الناشر » ( ص‎ )9( 
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| سم 

قال العلامة التنبكتي : ( أخذ عنه أعلام ؛ كابن صعد. 
وأبي القاسم الزواوي ٠‏ وابن أبي مدين . والشيخ يحيى بن محمد .2 
وابن الحاج البيدرى . وابن العباس الصغير . وولى الله محمد القلعى 
ريحانة زمانه » وإبراهيم الوجديجي . وابن ملوكة » وغيرهم من 
الفضلاء ا 

ولم يعقد الشيخ الملالي باباً للحديث عن الآخذين عن الإمام 
السنوسي » وهو واحد من أعيان تلامذته » والمؤرخ لسيرته » ومجمع 
أخباره وأحواله . 

وكان ممّن تتلمذ للإمام السنوسي وهو من جملة أقرانه . وأعيان 
أهل زمانه. . الإمام الشيخ العارف بالله تعالئ أحمد بن أحمد البرنسي 
الفاسي المعروف ب ( زروق ) » والمتوفئ سنة ( 849ه ).علئ جلالة 
شأنه وعلرٌ قدره » وقد شاركه في كثير من شيوخه . وقد نصّ على 
التلمذة للإمام السنوسي بنفسه كما نقل ذلك المؤرخ العلامة 
ال 


ومن جملة الأعلام الذين اجتمعوا به » وحضروا عموم مجالسه دون 


(1) انظر « نيل الابتهاج » ( ص"ل0 ) . 

(؟) انظر « نيل الابتهاج » ( ص ١17١‏ ) » وقد ماز الإمام زروق عن الإمام السنوسي 
من حيث الشيوخ بأخذه وروايته عن المصريين ؛ كالحافظ الدميري والحافظ 
السخاوي » ولم تكن للإمام السنوسي فيما يظهر رحلة مشرقية . 


و ؟* 


القراءة عليه مباشرة : أبو جعفر أحمد بن علي البلوي الوادي آشي . 
المتوفئ سنة (978ه ) ». وقد أَرَحَ له ولسيرته العطرة في ١‏ ثبته ) 
المشهور + :ومن .جملة «ماقالة.+ (القيقه ,رضى الله “تعالية عله + 
وحضرت مجاسه الغاصٌ بالمستفيدين من طلبة العلم والعامة بمسجده 
قرب داره بدرب مسوفة من داخل تلمسان أمَّئها الله تعالى » وحضرت 
« الفاتحة » وأوائل سورة « البقرة » تقرأ عليه بالسبع ٠‏ وكتباً غير 
ذلك ؛ منها « البخاري » » كان يُقرأ عليه في بعض مجالسّ حضرتها . 
ويتكلّم علئ أحاديثه بالكلام الذي يدك على مقامه في العلم والعبادة . 
وغيرهُ من كتّب المجلس . 
وحضرنا - يوم سلمنا عليه إثرَ ما صلينا العصر خلفه  ١‏ عقيدته 
الصغرئ » تقرأ بين يديه » يقرؤها طلبته وجمع من العوام الملازمين 
لمجلسه عن ظهر قلب سردا علئ صوتٍ واحد إثرَ سلامه من صلاة عصر 
يوم الجمعة عادة مستمرة » وهو قاعد بمحرابه » مقبل على الذكر )”'2 . 
وقال : ( ولم تقدّرْ لي القراءة عليه مع رغبتي في ذلك وحرصي 
عليه ؛ لاستغراق طلبته أوقات قعوده » حتئ إنهم كانوا يقرؤون عليه 
والرملية في يد أحدهم إذا فرغت قطع » وكنت أؤمل القراءة وأترصد 
لها وقتاً. فعاجلته ‏ قَدَّسَهُ الله تعالى ‏ المَنِيَّةُ » ولم أنل من ذلك 
الأميية )230 . 
)١(‏ انظر ١‏ ثبت أبي جعفر البلوي » ( ص 175 ) . 
(؟) انظر ١‏ ثبت أبي جعفر البلوي »( ص 577 ) . 
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مضنا الما 

تنوّعت تآليف الإمام السنوسي في المكتبة الإسلامية » وهو واحد 
ممّن أكثر من التأليف . ورغم هلذا التنوع كانت تآليفه العقدية تاج 
مخْلّفه العلمي ٠‏ وقد عقد تلميذه الشيخ الملالي باباً خاصاً للحديث 
عنها ٠‏ وسترل بين يديك كل التآليف:التي ذكرها ؛ وهي"1) : 

« المقرب المستوفي في شرح فرائض الحوفي »2 : وهو أول 
مؤلفاته » وكان عمره حين كتبه تسع عشرة أو ثماني عشرة سنة على 
اضطراب في ذلك . وسيأتي خبره مع الشيخ العارف بالله الحسن 
أبركان وأمره له بإخفاته حتئ يبلغ سن الأربعين”'' . 

« عقيدة أهلن التوحيد » أو « العقيدة الكبرئ 0 وهي أول 
ما صنف في علم التوحيد » وعبارتها متينة مستصعبة كما نص في 
« شرح العقيدة الوسطئ )1270 . 

« عمدة أهل التوفيق والتسديد » أو « شرح العقيدة الكبرئ » : 


.)١٠١”ق‎ ١2)» انظر « المواهب القدسية‎ )١( 

(6) انظر( ص 55 ) . 

(9) كذا كان يسميها الإمام السنوسي نفسه ٠.‏ أمّا الزيادة في عنوانها الأصلي : 
( المخرجة من ظلمات الجهل وربقة التقليد... ) إلى آخره » فهي وصف 
لها » وليست جزءآ من اسمها كما يرئ ذلك كل من العكاري والحامدي » مع 
إثبات الملالى له . 

(44 نظن تبرت العقيدة الوط دض 101 


حا 


وهلذا الشرح يعدٌ من أوسع الكتب العقدية التي أَلَّفها الإمام . 

- « العقيدة الوسطىئ »© : وهي أخصر من ١‏ الكبرئ » وفوق 
«الصغركئ » . 

- « شرح العقيدة الوسطئ © : وهو من عيون ما أَلّف في علم 
التوحيد . 

- « العقيدة الصغرى » المعروفة ب « أم البراهين » و« ذات 
البراهين» و« السنوسية الصغرئ»: وهي درّة «عقائده», 
والمقصودة بقولهم : ١‏ عقيدة السنوسي » عند الإطلاق » وكتب لها 
من الذيوع ما لم يكتب لغيرها » وأقبل عليها العلماء شرحاً » والطلاب 
حفظاً ودرساً » قال العلامة الملاليى : ( وهي من أجل العقائد . 
ولا تعادلها عقيدة من عقائد من تقدم ولا من تأخّر » وقد أشار الشيخ 
رضي الله عنه إل ذلك في صدر شرحه لها )”'* . 

١‏ شرح العقيدة الصغرئ » » ويعرف أيضاً ب « توحيد أهل العرفان 
ومعرفة الله ورسله بالدليل والبرهان » » وب ١‏ شرح أم البراهين » وهو 
أيضاً قد كتب له الذيوع والانتشار في الآفاق » وكم من حاشية وضعت 
عليه . 


يفا 


« صغرى الصغر "'' : وصفها الشيخ الملالي بقوله : 


.) ١٠١” انظر « المواهب القدسية »(ق‎ )١( 
عوقك مكن العنانا 2 العقيدة الوصو جور قنك أبق ااتصتو مغرف‎ 09 
. الصغرئ » كما سترئ‎ 


لذ 


( عقيدته المختصرة في غاية الاختصار » وهي أصغر من ١‏ العقيدة 
الصغرى) المتقدم ذكرها الآنء ولهلذا يقال لها: « صغرى 
الصغرئ » » وقد كان وضعها لوالدي حفظه الله تعالئن من كل افة 
وبلية » وأناله الدرجة العلية » وذلك أنَّ والدي لما قرأ على الشيخ 
رضي الله عنه « عقيدته الصغرئ » وختمها عليه بالتفسير غير مرة. . 
رأئ أنه قد ثقل عليه درسها وحفظها لكبره وكثرة همومه » فطلب من 
الشيخ رضي الله عنه أن يجعل له عقيدة أصغر من « الصغرئ » » بحيث 
يمكنه درسها وحفظها » فعمل له هلذه العقيدة . وكتبها له بخطه . 
وقد نبّه رضي الله عنه فيها علئ نكت فائقة ودرر رائقة » لم يذكرها في 
3 العق ان لمعا 7 

« شرح صغرى الصغرئى »© : وهو شرح نفيس . لا يستغني عنه 
طالب مستبحر » قال الشيخ العلامة الملالي : ( وفيه فوائد عجيبة . 
ونكت غريبة )”7 . 

- « المقدمات» ويعرف أيضاً ب « المقدمة» : قال الشيخ 
الملالي : ( ومنها « المقدمة» التي وضعها مبينة ل ١‏ عقيدته 
الصغرئ » » وهي قريبة منها في الجرم © '" » وهي ثماني مقدمات . 


« شرح المقدمات »2 : وقراءة هلذا الشرح تعد خير معين لطلاب 


.) ١١٠١5 انظر « المواهب القدسية )(ق‎ )١( 
.) ١١٠١5 انظر « المواهب القدسية )(ق‎ )0( 
.) ١١٠١5 انظر « المواهب القدسية »( ق‎ )9( 
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الأصول وعلم الكلام » خصوصاً في مرحلة التمهيد . 


- عقيدة كتب بها لبعض الصالحين : قال الشيخ الملالي : ( وفي 
هلذه العقيدة دلائل قطعية ترد علولا من زعم وأثبت التأثير للأسباب 
العامة )37 


« شرح أسماء الله الحسنئ © : قال الشيخ الملالي : ( فبعدما 
يذكر تفسير كل اسم من أسماته تعالئن.. يقول بإثره : في حظ 
العبد من الاسم كذا لله ولا يخفولا تأثره بحجة الإسلام 
الغزالى بذلك . 


- شرحه للتسبيح الذي حضٌ عليه الشرع دبر كل صلاة : ذكره 
العلامة الملالى . وقال : ( وهو : سبحان الله » والحمد لله , والله 


- « شرح واسطة السلوك » : و« واسطة السلوك » منظومة رجزية 
)١(‏ انظر« المواهب القدسية »( ق ١١٠١5‏ ). 
(؟) انظر « المواهب القدسية »)(ق ١٠١5‏ ). 


(©) انظر « المواهب القدسية » ( ق ٠١5‏ ) . وقال العلامة البلوي في اسم هنذا 
المؤلّف : ( ١‏ كلام على المعقبات المشروعة دبر الصلوات » جزءٌ ) . 
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« المنهج السديد في شرح كفاية المريد» » ويعرف أيضاً ب 
« شرح الجزائرية »؛ : وهو شرح لمنظومة الإمام الفقيه أبي العباس 
أحمد بن عبد الله الجزائري » وقد نعت الإمام السنوسي هلذا النظم في 
طالعة كتابه بقوله : ( هو منظوم مشتمل علئ طريقي هداية الخواص 
والعوام ) » وهي قصيدة لامية من البحر البسيط » وعرفت أيضاً ب 
« الجزائرية في العقائد الإيمانية » » والعلامة الناظم هو من طلب من 
الإمام السنوسي شرحها » وقال العلامة البلوي : ( وهي قصيدة نفيسة 
بعث بها إليه من الجزائر ليشرحها » فوضع عليها هنذا الشرح الجليل » 
وهو كبير محشو بالفوائد في علوم شتئ )"'' . 

١‏ مكمّل إكمال الإكمال ؛ للإمام الْأَبّْمَ : وهو في شرح ١‏ صحيح 
الإمام مسلم » » قال الشيخ الملالي : ( زاد فيه نكتاً غريبة ودررا 
عجيبة » وهو في سفرين كبيرين )”' . 

« شرح صحيح الإمام البخاري » : قال الشيخ الملالي : ( ولم 
يكمله ) » وذكر أنه وصل إلئ ( باب من استبرأ لدينه )”" . 
وقعت هلذه الأحاديث 


« شرح مشكلات صحيح البخاري »2 : 


. ) 55١ انظر « ثبت أبى جعفر البلوي » ( ص‎ )١( 

(0) انظر « المواهب القدسية » ( ق ٠١5‏ ) » و« الإمام العلامة محمد بن يوسف 
السنوسى وجهوده فى خدمة الحديث النبوي الشريف »© للأستاذ الدكتور 
عي الع روطان .. ْ 

(9) انظر « المواهب القدسية )0ق ١١5‏ ). 


51 


المتشابهة في آخره » وهي مشكلة عند ضيّق الفهم ضعيف البيان . 

« مختصر شرح الزركشي علئ صحيح البخاري >2 : قال الشيخ 
الملالى : ( وقد رأيته بخطه )”'' . 

1 لاتير حاشية التفتازاني على الكشاف ) : ولعله مختصر 
لطيف ؛ إذ إن « حاشية السعد على الكشاف » لم تكتمل . 

« شرح الياسمينية » : قال الشيخ الملالي : ( ومنها شرحه الذي 
وضعه علئ ١‏ مقدمة الجبر » لأبي محمد عبد الله بن حجاج شهر ب 
« ابن الياسمين » » وقد وضع هلذا الشرح في زمن صغره » ورأيته 
0 

« شرح جمل الخونجي 2 في المنطق : لعله لم يكمله » قال 
الملالي ل ا د 

١ -‏ شرح إيساغوجي »2 في المنطق : قال الشيخ الملالي : ( وهو 
لأبي الحسن إبراهيم بن عمر بن الحسن الرُبَاط ابن علي بن أبي [بكر] 
البقاعي الشافعي » وهو شرح كبير الجرم » كثير العلم )2 . 

١ -‏ شرح مختصر الإمام ابن عرفة الورغمي » في المنطق : وقد حل 
فيه ما صّعْبٍ من عبارة الإمام ابن عرفة ء قال الشيخ الملالي : 
)١(‏ انظر « المواهب القدسية »)2ق ١١5‏ ). 
() انظر « المواهب القدسية »( ق ١١5‏ ). 


(") انظر « المواهب القدسية » ١ق ١١5‏ ). 
(5) انظر « المواهب القدسية »)( ق5١١).‏ 
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( وأخبرني الشيخ رضي الله عنه قال لي : كلام ابن عرفة صعب جد . 
وخصوصاً في هلذا « المختصر » )'' » وكان يستعين على حل عباراته 
بالخلوة » ولم يكمله . 

« المختصر في المنطق » : وقد زاد فيه زيادات علئ « جمل 
الخونجي »2 . 

« شرح المختصر في المنطق »© : شرح فيه كتابه السابق ذكره . 
وهو مما ُكتفئ به في هلذا الفنٌ ؛ ففيه جل ما يحتاجه المتكاّم . 

- « عمدة ذوي الألباب ونزهة الحساب في شرح بغية الطلاب في 
علم الأسطرلاب © : و« بغية الطلاب » لشيخه الإمام أبي عبد الله 


النحاك . 
« شرح أرجوزة ابن سينا» : قال الشيخ الملالي : ( لم 
ل 


. مختصر في القراءات السبع » : لم يعرف به الشيخ الملالي‎ ١ 

- « شرح الشاطبية الكبرئ » : قال الشيخ الملالى : ( وقد رأيته 
يلها غَيْو كمًا 0 

- « شرح المدونة » في الفقه المالكي : قال الشيخ الملالي : 
)١(‏ انظر « المواهب القدسية »( قلا١٠١‏ ). 


() انظر « المواهب القدسية »( قلا١٠١‏ ). 
(9) انظر « المواهب القدسية »)( قلا١٠١‏ ). 
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( شرح منها جملة كافية » وقد رأيته بخطه . ولا أدري هل كمّله أم 
لا ). 

« شرح الوغليسية » في الفقه المالكي : قال الشيخ الملالي : 
( شرح منها شيئاً يسيراً » ولم يكمله )"' . 

- نظم في الفرائض : قال الشيخ الملالي : ( وصدره : [من 
الرجز] 
الحمدٌ للمميتٍ ثم الباعثٍ الوارثِ الأرضَّ وغير وارثٍ 

وقد رأيته بخطه رضي الله عنه » وعمل هلذا النظم في حال 
صغره » ولا أدري هل كمله أم لا )”'* . 

. مختصر رعاية المحاسبي » : في الأخلاق والتصوف‎ ١ 

« مختصر الروض الأنف »2 في السيرة النبوية الشريفة : وأصله 
للسهيلي » قال الشيخ الملالي : ( ولم يكمله » والله أعلم ) . 

١ -‏ مختصر بغية السالك في أشرف المسالك » في التصوف : 
وأصله للساحلي المعروف بالمعمم . 

- شرح أبيات في التصوف منسوبة للإمام الإلبيري : ومطلعها : 

( من مخلع البسيط ) 
رأيسية رحسي غيصدق لني فقلثتٌ لاشكٌ أنتَ أنت 
)١(‏ انظر « المواهب القدسية ١»‏ ق/لا١٠١‏ ). 
(0) انظر « المواهب القدسية )(قلا١٠١‏ ). 
1 


شرحها علئ طريقة أهل الحقائق . 
- شرح لثلاثة أبيات لبعض العارفين في التصوف : ومطلعها : 
( من الطويل ) 


تطَهرْ بماء الغيبٍ إِنْ كنت ذا سر وإلا تيمّمْ بالصعيدٍ أو الصخم 
- شرح لبيتين لبعض العارفين في التصوف : ومطلعهما : (من الخفيف) 


لكت ته مَنْ أحبُ بليلٍ فانشقاءت ونا لها من غروب"" 
١‏ شرح العقيدة المرشدة » : قال الشيخ الملالي : ١‏ رأيته مُكمّلاً 
: ذم 0 


- «الدرٌ المنظوم في شرح قواعد ابن آجرُوم » : وهو شرح ل 
(بالاجعروية 2 في علم النحو . قال الشيخ الملالى : ( رأيته بخطه 
مُكمّلاً )”" . 

١‏ شرح جواهر العلوم » في علم الكلام : والأصل للعلامة العضد 
الإيجي . وهو علئ منهج الإمام البيضاوي في « طوالع الأنوار » » بل 
بلغت صعوبته حتئ قال الشيخ الإمام السنوسي : ( البيضاوي نقطة في 
بخر هذا الكتائ )290 ., 


)١(‏ كذافى « المواهب القدسية » ( ق ١5١‏ ) » وقد أورد البيت ( ق ٠١7‏ ) مغلوطاً 
() انظر « المواهب القدسية »( قلا١٠‏ ). 
(9) انظر « المواهب القدسية »(قلا١٠‏ ). 
(:) انظر « المواهب القدسية » ( ق ٠١‏ ) . والمعنئ : كتاب البيضاوي نقطة في - 


و« 


عزو مجيوء 

سورة ( البقرة ( ١‏ لك ع كد تن ته ولك م التزيو» 
[البقرة : 8] 

- « تفسير سورة ( ص )»© وما بعدها إلئ آخر القرآن الكريم : 
قال الشيخ الملالي : ( ولا أدري إلئ ما انتهئ إليه من السور )"'' . 

قال الشيخ العلامة الملاليٌ المؤرخ لسيرة الإمام السنوسيّ بعدما 
أورد جميع هلذه التصانيف : ( فهلذا ما علمنا من تآليفه رضي الله 
عنه » وزد مع ذلك : ما كتبه من الأجوبة على المسائل التي ترد عليه 
في جل الأوقات » وبعض الأجوبة يحسن أن تعدها من تآليفه رضي الله 
والرسائل والححب التى يطلب فيها . وما نسخ بيده من تصانيف 
العلماء ودواوين القدماء )0 . 

ونم كتبٌ فيها تأمّل عند نسبتها إليه » فليقع الكلام عليها : 

« حقائق السنوسى». ويعرف أيضاً ب « الحقائق فى 
التعريفات )7 : ما تراه من الحدود والتعريفات فى هلذه الرسالة جِلَّهُ 
للومام السنوسى . وللكنه ليس هو المؤلف لهلذه الرسالة » وإنما هى 

بح ا لتاقي وشو الت قار خلريقة لمكا 
)١(‏ انظر « المواهب القدسية »0ق ١١١8‏ ). 


(؟) انظر « المواهب القدسية »)( ق8/١١).‏ 
(9) ذكره البغدادي فى ١‏ هدية العارفين » ( 5١5/5‏ ) . 
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لشيخه الإمام الحافظ عبد الرحمئن الثعالبي الهواري » وقد جمع مادة 
رسالته هلذه من « شرح العقيدة الصغرئ » لتلميذه الإمام السنوسي . 
هلذا الشرح الذي اعتنئ فيه الإمام ببيان كل مصطلح دائر في علم 
الكلام » ويظهر أنَّ جمعها قد راق لشيخه الإمام الثعالبي » وللكن لما 
كانت هلذه المادة للإمام السنوسي وهّم بعضهم فنسبها إليه » هنذا 
ما يظهر والعلم عند الله تعالئ . 

والناظر في النسخ المنتشرة لهلذه « الحقائق » سيرى اختلافاً كثيرا 
من حيث الزيادة والنقصان » ولعله قد وقعت محاولات مقارنة مع 
كتب الإمام السنوسي ألجأت إلى زيادة بعض التعريفات ٠‏ وأيّاً ما كان 
الآأمر فالكتاب نافع ومفيد . 

« توحيد أهل العرفان » ومعرفة الله ورسله بالدليل والبرهان » : 
ذكره البغدادي في ١‏ هدية العارفين» » وللكن نب أنه ليس تأليفاً 
مستقلاً » بل هو ١‏ شرح أم البراهين »5 » وقد سبق ذكره في تآليف 
الإمام السنوسي”"' . وإنما أعيد ذكره هنا لتوهم بعضهم أنه تأليف 

« العقد الفريد في حل مشكلات التوحيد > : قال البغدادي في 
« هدية العارفين » : ( وهو شرح ١‏ لامية الجزائري » في الكلام )" '' . 
)١(‏ انظر « هدية العارفين »( 7١57/7”‏ ) . 


(؟) تقدم( ص "7 ). 
(*) انظر « هدية العارفين 7١5/70)‏ ) . 


بون 


وقد سبق لك أن علمت أنَّ « شرح الجزائرية » هو : ١‏ المنهج السنديد 
في شرح كفاية المريد» » والعجيب من المؤرخ البغدادي أنه ذكره 
بهلذا العنوان الصحيح وذكر أنه شرح ل ١‏ الجزائرية » ! 

١ -‏ نصرة الفقير في الردٌ علئ أبي الحسن الصغير » : ذكره البغدادي 
أيضاً في ١‏ هدية العارفين »''' » ويظهر أنه رسالة من الرسائل المطولة 
التي ذكرها الشيخ الملالي » ولهلذه الرسالة نسخ خطية مفردة"'"' . 
وبعيدٌ أن تكون تأليفاً مستقلاً برأسه » بل كأنها فتيا استفتي بها الشيخ 
السنوسي في حق أبي الحسن الصغير » وكان منكراً للرمز والإشارة 
علئ طريقة السادة الصوفية » ومتبعاً للظاهر » فأفتى الشيخ. السنوسي 
بإحراق كتبه » وتحريم النظر فيها » أما الاستدلال بالنفي لنفي نسبة 
هلذه الرسالة أو الفتوئ للسنوسي. . فهو مسلك نازل » لا يُعوّل عليه 

«العقيدة السادسة » : ذكرها العلامة الحفناوي الديسي في 
« تعريف الخلف برجال السلف »© في ترجمة ( محمد بن أحمد 
البوني ) حيث قال : ( ونظم ١‏ عقيدة السنوسي السادسة ة» وهي 
عقيدة مجهولة عند الكثير من الناس » وشرحها صاحبه العلامة سيدي 
)1١(‏ انظر « هدية العارفين »)( 7١77/7”‏ ) . 
(؟) منها في المكتبة الوطنية في الجزائر )١557(‏ (7) » والمكتبة الوطنية في 


.)1١6٠7( تونس‎ 


رذن 


عبد الرحملن الجامعي . قيل : إن الشيخ وضعها للنسوان 
والصبيان )20 . 

وترتبط بهلذه ١‏ العقيدة » أعلام أخرئ أطلقت عليها » يجدر 
إيرادها قبل الحديث عنها ؛ وهي : 

. 2١ صغرئ صغرى الصغرئ‎ ١- 

. )» العقيدة الحفيدة‎ ١ 

-« عقيدة النساء » . 

-« عقيدة النسوان والصبيان » . 

. » العقيدة الوجيزة‎ ١ 

وهلذله العناوين كلها لعقيدة لطعةايينا + لا تتجاوز الصفحتين » 
سهلة العبارة » واضحة الدلائل » قريبة - كما وصفت - من جميع 
الأذهان علئ تفاوت فهومها . وللكن لا مستند يقطع بنسبة هلذه العقيدة 
المباركة المتمق علئ ما فيها إلى الإمام السنوسي ٠‏ بل النصنٌ المنقول 
إليك عن العلامة الحفناوي هو الذي دار عليه المتأخرون في إثباتها . 

نعم ؛ تعدّد شروحهاء واتفاق عباراتها » وتقدّم هلذه الشروح 
تاريخياً ؟ إذ يعود كثيرٌ منها إلى مطلع القرن الحادي عشر الهجري إلى 
منتصفه . . قد يجعلنا نثقٌ بنسبتها إلى الإمام السنوسي . عالئ أن الإمام 
الشُكتاني ‏ وهو واحد من شرّاحها ‏ اكتفئ بقوله : ( وكان من جملة ما 
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ع 


نُسب إليه ‏ يعني : الإمام السنوسي - العقيدة المسماة ب ١‏ الحفيدة »)7 . 

وهلذه من الإمام السُّكتاني كلمة إنصاف وتحقيق ٠»‏ ولو كان بين 
يديه حينها ما يؤكّد نسبتها إلى الإمام السنوسي. . لجزم وقطع بذلك . 
لكنه اكتفئ بهلذه العبارة المشككة . ولم يعبأ بهنذا التشكيك مع 
حسن عبارة هلذه العقيدة ووجازتها وقرب مأخذها . 

« شرح الموجهات» في المنطق : ولعله جزء من أحد كتبه 
المنطقية ؛ إذ الموجهات من أبحاثه . 

١‏ رسالة. في الطب » أو « شرح حديث : المعدة بيت الداء » : وهو 
كتابه في « شرح أرجوزة ابن سينا » في الطب . 

وقد تقف علئ بعض العناوين الأخرئ منسوبة إلى الإمام السنوسي 
وهي مما يُقطع بعدم نسبتها إليه » فلا داعي للتعوّض لها . 

وقد وصف الشفشاوني تآليف الإمام السنوسي بكلمة جامعة فقال : 
(اتاهيف دوين كلامه + وإتقان عياؤثة. ع يعترد لذ ينعد الشسف مده 
للتعقب بوجه ولا بحال » واتفاق فحول الأولياء وأكابر العلماء على 
فضله وتلقي تآليفه بالقبول )!"© . 

ونقل عن الإمام أبي عبد الله الهبطي قوله : ( كلام السنوسي 
وجدرط مين المسشقلار 1 
)1١(‏ انظر « التحفة المفيدة »( ص 25٠‏ ) . 


(0) انظر « دوحة الناشر » ( ص ١١١‏ ) . 
(9) انظر « دوحة الناشر » ( ص ١775‏ ) . 
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سس اما ل 

جمع الله تعالئ للإمام السنوسي إلئن عظيم علمه وبحبوحة 
تغرف ايد الالحاوق المسييةة ‏ جات شعي لأيمان وكت افنها 
عيامه + فثهة عنه أنه ختلةية + تي وو زاعد + ليم بون ٠‏ كد 
الرحمة فؤاده » وغلبت عليه الشفقة على جميع خلق الله تعالى » هين 
لين القياد » شديد الحياء » كثير التواضع ٠»‏ قليل الكلام والضحك ». 
تجلّى عليه الخوف من الله تعالى ؛ فأكثر من إحياء الليل مناجياً . 
وأكثر من الصدقة والدعاء راجيا . 


وبالجملة : كانت طينته نورانية » وسيرته محفوفة بعناية ربانية . 

فآثاره العلمية الواسعة تشهد له بذلك » ولا سيما علم التوحيد 
والتصوف . 

قال فيه العلامة الشفشاوّني : ( كان من مشايخ المئة التاسعة . 
وتوفي علئ رأسها » فكان من جدّد لهلذه الأمة أمر دينها على رأس 
تلك المئة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم » وكان 
من أكابر الأولياء » وأعلام العلماء » وتآليفه تدلّ على تحقيقه وغزارة 
لي 


() انظر « دوحة الناشر » ( ص ١7١١‏ ) . 


دن 


وقال العلامة الحضيكي : ( كان أية في العلم والصلاح والهدئ 
والزهد والورع » له أوفر حظ في العلوم فروعها وأصولها » إذا تحدّث 
في علم ظنَّ السامع أنه لا يحسن غيره » لا سيما في التوحيد » وانفرد 
بعلم الباطن » لا يقرأ شيئاً من علم الظاهر إلا خرج لعلوم الآخرة ‏ 
لا سيما فى التفسير والحديث » كأنه يشاهد الآخرة ؛ لكثرة مراقبته لله 
تعالئ )220 . 
( العالم حقاً : من يستشكل الواضح ٠‏ ويوضح المشكل ؛ لسعة فهمه 
وعلمه وتحقيقه ؛ فهو الذي يحضر مجلسه ٠‏ ويُستمع فوائده )'" : 

وقال العلامة ابن مريم في ١‏ البستان » : ( أمَا علومه الظاهرة فله 
فيها أوفر نصيب» وجمع من فروعها وأصولها السهم والتعصيب )”7 . 


وأمَا زهده وورعه 4 


فحسبك بكلمته التى تنوقلت فى ترجمته ؟ حيث قال : ( حقيقة 
الولى العارف : من لو كشف له عن الجنة وحورها. . ما التفت إليها . 


() انظر « طبقات الحضيكى » ( ص 770 ) . 

() انظر ١‏ نيل الابتهاج » ( ص 510 ) . وقال مؤلفه العلامة التنبكتي بعد سوقه 
لواذا«القول» 1 ( وبجوتة فقك: :مق يتصسقته بها و وإن كان العلماء التحافظون 
الباطن قطب رحاها » وشمس ضحاها ) . 

(9») البستان ( ص 7379 ) نقلاً عن الملالي . 


إن 


ولا ركن لغيره تعالئ ١”)‏ » فمن زهد بمثل هلذا فهو عمًا دونه أزهد . 

وقد بعث إليه السلطان في أخذ شيء من غلات مدرسة الوليٌ 
الصالح الحسن أبركان » فامتنع » فألخُوا عليه » فكتب في الاعتذار 
كتابة مطوّلة » فقبل منه9" . 

كان لا يأنس بأحدٍ ولا يتسبّب في معرفته » وقد تبغّض إليه 
الاجتماع بأهل الدنيا والنظر إليهم وقربهم » وهو لمن بُسط لهم فيها 
ونالوا رتبها. . أشدّ بغضاً » قال تلميذه الملالي : ( خرج يوماً معنا 
للصحراء » فرأ فرساناً بثياب فاخرة علئن بُعد » فقال : من هلؤلاء ؟ 
قلنا : خواص السلطان » فتعوّذ ورجع لطريق آخر . 

ولقيهم مرة أخرئ » وما تمكن من الرجوع » فجعل وجهه للحائط 
وغطَّاه حت جازوا ولم يروه ) " . 

ولما أراد ختم التفسير عزم علئ قراءة سورة ( الإخلاص ) يوماً 
و( المعوّذتين ) يوماً » فسمع به الوزير وأراد حضور الختم » فبلغه 
ذلك . فقرأ السور الثلاثة يوماً واحداً ؟ خيفة حضور الوزير عنده 
ورؤيته والاجتماع به . 

وطلبه السلطان أن يطلع إليه ويقرأ التفسير بحضرته على عادة 


. ) انظر « طبقات الحضيكي )( ص6١73 ) » و« نيل الابتهاج )( ص5556‎ )١( 
. ) (؟) انظر « نيل الابتهاج 6( ص0656‎ 

(9) انظر « طبقات الحضيكي )( ص6١73‏ ) . 

(:) انظر « طبقات الحضيكي »( ص17١75‏ ) » و« نيل الابتهاج »( ص5556 ) . 
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المفسرين . فامتنع . فألحُوا عليه » فكتب إليه معتذراً بغلبة الحياء 
له » ولا يقدرٌ على التكلم هناك . فأيسوا منه . 
الحضور ؛ خيفة أن يُدعئ » فلا يظهرٌ بالكلية حتئ تمر أيام الوليمة . 
وريه دام قل اناف . 

وحاشئ نفسّه عن قبول عطايا السلطان ومن لاذ به » وربما تأتي 
داره وهو غائب . فإذا وجدها أنكر علئ أهل داره » وتغيّر كثيراً » وكان 
يقبل هدايا غيرهم ممّن طابت أكسابهم » ويدعو لهم . 

وقد جاءه يوماً ابن الخليفة ومعه عبد » فأقبل يقيّل يديه ورجليه » 
وطلب منه قبوله هدية » فأبئ . ثم تبِسّم مطيّاً قلبه ودعا له » فطلب منه 
أن يأخذه ويتصدق به على الفقراء » فأبئ ولم يرضَ لهم ذلك . 

ولعله كان يقصد بشفاعات وقضاء حوائج » ويطلب منه الكتابة إلى 
الأمر اقم فكان كريه ل للقه 4 ون قا: قعو عا :نقد اكلنه اسان يونا 
بكتب ثلاثين براءة » فكتبها وقال : هلذه مصاتب ابثلينا بها . 

وكان كه 1 اليو أحذا والاجراء أحة» وقان تون و لاه 
لى بأحد ولا بماله('' » وقد قال فيه العلامة الحوضى”"' : ( من الكامل ) 
() انظر «١‏ طبقات الحضيكي »(ص0-7”56"” ). و« نيل الابتهاج) 


( ص555-/551 ) » وفيها كل هلذه الأخبار . 
() انظر « المواهب القدسية »)( ق ١57‏ ). 
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كم جاءَتٍ الدنيا تسوق رئاسة- يبغي إليك تقورّباً أبناؤها 
فأبيت عنها معرضاً مستحقراً ١‏ 113 جمالّها وبهاؤها 

وأمَا عبادته وتبثله وخوفه من الله تعالئ » وحسنٌ معاملته مع عباده : 

فكان في هلذا إمام زمانه » وقد أَثْرت فيه صحبة الصوفية وعلماء 
الحقائق » فطاب خبره ومخبره » وحسنت سيرته وسريرته . 

كان رضي الله عنه طويل الحزن ٠»‏ كثير الخوف . ولشدة خوفه 
يسمع لصدره أنين وهو مستغرق في الذكر » فلا يشعر بمن معه » مع 
تواضع وحسن خلق ورقة قلب » رحيماً متبسماً في وجه من لقيه » مع 
إقبال وحسن كلام » يتزاحم الأطفال علئ تقبيل أطرافه ٠‏ لين هيّناً حتئى 
في مشيه » ما ترئ أحسن خلقاً » ولا أوسع صدراً » ولا أكرم نفساً . 
ولا أعطف قلباً » ولا أحفظ عهداً. . منه ؛ يوقر الكبير » ويقف مع 
الصغير » ويتواضع للضعفاء . مات النبوة في غاية » حتى 
ارتحل الناس إليه وتبرّكوا به . 

لا يعارضه أحد إلا أفحمه » جمع له العلم والعمل والولاية إلى 
النهاية » مع شفقته على الخلق وقضاء حوائجهم عند السلطان 
والصبر علئ إذايتهم » وضع له من القبول والهيبة والإجلال في 
القلوب ما لم يئله غيره من علماء عصره وزمّاده . 

وكان جل وعظه للناس في الخوف من المولى الجليل ومراقبته . 
وذكر أحوال الآخرة » وهو إلئ هلذا يعظ كل أحدٍ بما يناسب حاله . 
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وقلٌّ أن تراه إلا وهو يحرك شفتيه بذكر الله تعالى”" . 

ومن صور شفقته وخوفه من مولاه سبحانه : أنه مر به ذئب يطارده 
صيَّادٌ وكلابُهُ فحبسوه ثم ذبح . فلمًا وصل إليه ورآه ملقع على 
الأرض. . بكئ وقال : لا إلله إلا الله » أين الروح التي يجري 
0 

وكان يقول : (ينبغي للإنسان أن يمشي برفق وينظر أمامه ؛ لثلا يقتل 
دابة فى الأرض) . 

وإذا رأئ من يضرب دابة ضرباً عنيفاً. . تغيّرٌ » وقال لضاربها : 
ارفق يا مبارك ! 

وكان ينهئل مؤذبى الكتّاب عن ضرب الصبيان » ويقول : ( لله 
تعالئ مئة رحمة » لا مطمع فيها إلا لمن انّسم برحمة جميع الخلق 
وأشفق عليهم )”" . 

وزاره في مرض موته بعض العلماء وكان قد أساء إليه » فطلب منه 
العالم وتألّم جِدّاًوقال : ففدت الدنيا بفقده 5 

وكان يتصدّق ويأمر أهله بالصدقة 2 لا سيما أيام الثيدة والجوع ( 
)١(‏ انظر « نيل الابتهاج ») ( ص0517-555 ) . 


(0) انظر « نيل الابتهاج »( ص57 ) » و« طبقات الحضيكي »)( ص777 ) . 
(9) انظر « نيل الابتهاج »( ص058 ) » و« طبقات الحضيكي » ( ص7 737 ) . 
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ويقول : ( من أحب الجنة فليكثر الصدقة خصوصاً في الغلاء )230 . 

وكان يؤثر الخلوات » ويزور المواضع الخربة للاعتبار » ويقول : 
انورسكانيا »رسف كيين ؟ 

وكان يقول : ( كم من ضاحك مع الناس وقلبه يبكي خوف ربه . 
فيكذ ا شان العارقين )7 

وحالّةُ مع الدنيا حال المسجون » فقلَّ نومه وطال صومه » فكان 
ينام أول الليل ويحيي سائره » مع التزام الصوم عاماً إن هو رجع إلى 
النوم متى استيقظ » وهلذا ما قد أَثَّر في وجهه . 

وصدق فيه ماقيل : ( باطنه حقائق التوحيد » وظاهره زهد 
وتجريد » وكلامه هداية لكل مريد )7 . 

وهو مع هلذا كله شديد الحياء » حتئ إنه كان يكتب الشفاعات 
للسلاطين حياءً ممن يسأله ذلك » فلامه علئ ذلك أخوه لأمه الشيخ 
علي التالوتي يوماً » فقال له الإمام : والله يا أخي ؛ يمنعني منه غلبة 
الحياء » ولا أقدر أن أقول : لا أكتب » إذا كان الحياء يدخل صاحبه 
النار فأنا أدخلها!؟؟ . 


. ) 737 انظر « نيل الابتهاج » ( ص558 ) » و« طبقات الحضيكي » ( ص8‎ )١( 
. ) 7١8ص‎ (» انظر « نيل الابتهاج » ( ص559 ) » و« طبقات الحضيكي‎ )( 
. ) 5550 انظر « نيل الابتهاج »( ص‎ )9( 

(:) انظر « البستان 4ح( ص١5‏ ) . 
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أواد فى بن يك أشة مرن خلاو 

كان رحمه الله تعالى يصوم يوماً بيوم صومً سيدنا داود على نبينا 
وعليه الصلاة والسلام » ويفطر علئ يسير الطعام » ولا يبحث يوم 
فطره عمًّا يأكل » وربما بقي ثلاثة أيام أو أزيد لا يأكل ولا يشرب » إن 
َي بطعام أكل » وإلا بقي كذلك ٠‏ وربما سألوه بعد مضي جل 
النهار : هل مفطر هو ؟ فيقول : لا مفطر ولا صائم » فيقال له : لِمَ 
لاكعلا بقطتك ؟1 فعس 

وربما مازح بعض أصحابه » فلا تجد أحسن منه حينئذ » ولا يرفع 
صوته » بل يعتدل فيه » ويصافح الناس ولا يمنع من قبّل يده . 
ولا يلبس لباساً مخصوصاً يعرف به » بل ثوبه ما اعتاده الناس . 

كان يكره الكلام بعد الصبح والعصر » ويتراخئ في صلاته بتكبيرة 
الإحرام بعد الإقامة .» ولا يكبر إلا بعد حين » وكان بعد صلاة الصبح 
في مسجده يقرأ أوراده » ثم يباشر بإقراء العلم إلى وقت الفطور 
المعتاد » ثم يقف ساعة مع الناس علئ باب داره » ثم يدخل ويصلي 
الضحئ قدر قراءة عشرة أحزاب » ثم يشتغل بالمطالعة نهاراً . 

وكان بعد الزوال يخرج لخلواته إلى الغروب ٠»‏ وأحياناً يصلي 
الظهوفع الثانى لم بعدلين يساق وضففل وقر ا إل الفضر قم تكد 
بورده إلى الغروب . فإذا صلى المغرب صلئ ست ركعات ٠»‏ وبقي في 
مسجده حتئ يصلي العشاء » ويقرأ ما تيسر . 
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ثم يرجع إلئ داره وينام ساعة » ثم يشتغل بالنظر أو النسخ ساعة . 
ثم يصلي إلئ طلوع الفجر''* . 

فيا لها من أحوال شريفة » نال صاحبها المقامات المنيفة ! فأكرم به 
من عالم عامل » ومنارة هدي تتلمّحها أعين القَضّاد » وسالكي سبل 
الرشاد ! 


طنش من/اا” 

مثل الإمام السنوسي لا يعظم شأنه بحكاية كرامة له ؛ إذ حسبنا 
ما أكرمه الله به حين بِوّأه هلذه المنزلة العلمية الرفيعة » وأقامه عَلَمَ 
هدىّ لإرشاد الخلق » واستنقذ بما أجراه الله على يراعه كثيراً من 
التائهين المتحيّرين » وللكن حكاية ذلك من باب زيادة العناية 
والتعظيم . 

ومن اللطيف أن ترئ له بعض الكرامات ممزوجةً بعلم الكلام ! 
وهلذا دالٌ على صدق حال الإمام مع هنذا العلم المقرّب من الله 
تعالى ؛ فقد حكى العلامة الشفشاوّني عن بعض الأولياء أنه رأئ والد 
الشيخ السنوسي بعد موته في المنام » فقال له : ما فعل الله بك ؟ 
فقال : غفر لي » فقال : بم ؟ قال : بتفكّر ولدي في الجبل ساعة 
دفني ! 

فلمًا سُئِلَ الإمام السنوسي عن ذلك قال : نعم ؛ كنت أتفكّر في 


. ) 07/١ص‎ ( » انظر « البستان » ( ص 755 ) » و« نيل الابتهاج‎ )١( 


الجبل الذي كان أمامي ؛ وهو المطلٌّ علئ تلمُسان . وكم فيه من 
جواهر » وكيف ركّبه الحكيم بقدرته وحكمته . 

ومن كراماته : أنَّ رجلاً اشترئ لحماً من السوق » فسمع الإقامة في 
المسجد » فدخل واللحم معه يحمله » فخاف من طرحه فوات ركعة ‏ 
وكبّر علئ هنذه الحال » فلمًا سلّم وعاد إلى أهله طبخ أهله اللحم إلى 
صلاة العشاء فلم ينضج » فأرادوا طرحه فإذا هو علئ حاله بدمه ‏ 


سّ 


| : لعله لحم شارف » فباتوا يوقدون عليه إلى الصبح » فلم يتخيّر 
0 
فتذكر الرجل » فذهب إلى الومام فأعلمه بذلك ٠.‏ فقال له : 
يا بن ؟ أرجو الله تعالئ أنَّ كل من صلَّى ورائي لا تعدو عليه النار » 
ولعل هنذا اللحم كان معك حين صليت معي » وللكن اكتم ذلك”'* . 
ومن ذلك : أنه كان يقول ثقة بمولاه : ( من كانت له إلى الله حاجة 
فليتوسل بنا وليقدمنا ) » فرُوي أنَّ امرأة ضاع منها مفتاح بيتها . 
فحاولت بكل حيلة فتحه فلم تفلح ٠»‏ فتوسلت بالشيخ وبجاهه عند 
ربه » ففتح الباب وانحلّ القفل(" . 
ومن ذلك : تأليفه للشرح الكبير ل ١‏ الحوفية » » الذي سماه : 
« المقرب المستوفي »© . ألّفه وهو ابن تسع عشرة سنة » فلما وقف 
)١(‏ نقلها صاحب « البستان» ( ص754) عن الشيخ الملالي تلميذ الإمام 


(0) انظر « البستان » ( ص 7550 ) . 
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عليه الشيخ القطب الحسن أبركان. . تعجب منه » وأمر بإخفائه حتى 
يكمل مُوْلّْه أربعين سنة. ؛ لئلا يصاب بالعين » ويقول له : لا نظير له 
فيما أعلم » ودعا لمؤلفه"'' . 

ومن ذلك : أنه رُئي يوماً كثير الانقباض متغير اللون » فسّئل عن 
ذلك » فأجاب بعد إلحاح وشرط كتم الأمر » فقال : أطلعني الله تعالئ 
على رؤية جهنم وما فيها » نعوذ بالله منها » فمن حينئذٍ صرت أتغير 
واخوة إلى لان > ديق سس ري 

ومذهبٌ الإمام السنوسي في الكرامة ووقوعها مذهبٌ عامة 
المحققين من أهل السنة والجماعة » وقد نثر الحديث عنها مختصراً 
تارة ومطولاً أخرئ في ١‏ سنوسياته » المباركة » وله عبارة ذهبية نقدية 
لم تحجّم قدرة الله تعالئى ولم تقصر من شأن الكرامة في ١‏ شرح العقيدة 
الوسطئ »> إذ قال فيها : 

( فكرامات الأولياء باعتبار ظهورها تكاد تلحق بمعجزات الأنبياء » 
وإنكارها ليس بعجيب من أهل البدع والأهواء ؛ إذ لم يشاهدوا ذلك 
د لين 20 ١‏ إن أن قا :(اوإنها لفحب مق يعن ننهاء أغل 
السنة ؛ حيث قال فيما روي عن إبراهيم بن أدهم أنهم رأوه بالبصرة يوم 
التروية وفي ذلك اليوم بمكة : إِنَّ من اعتقد جواز ذلك يكفر !! )0 . 


. ) ال١ البستان »( ص 550" ) » و« نيل الابتهاج » ( صن‎ ١ انظر‎ )١( 
. ) (؟) انظر « نيل الابتهاج )( ص5695ه‎ 
. ) 0١16 انظر « شرح العقيدة الوسطئ »( ص‎ )9( 
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ولك أن تتأمّل كلمته المتواضعة المنكسرة حينما حكن شروط 
الولي التي ذكرها الإمام ابن دهاق ؛ إذ قال : ( ونحن بالنسبة إلى هلذا 
المقام مقام أولياء الله تعالى وخاصة حضرته. . علئ ساحل التمني . 
لحري ويح محر الغرران القن سامير لجان ان ا 
بقدر الإمكان » ونعترف لهم بأن ما هم فيه من درجة العيان أو ما يقرب 
عنهنا .قوق ها الكني فلن مو خركة ابخان )137 

اللوحرالاً سيو مر جما 

لندع الشيخ محمد بن عمر الملالي تلميذ الإمام السنوسي يرسم لنا 
هلذه اللوحة وهو يحدثنا عن ساعات اللقاء والرحيل عن هلذه الفانية 
إلى الدار الباقية » قال رحمه الله تعالئ : 

( كان رضي الله عنه في أواخر عمره كثير الانقباض عن الخلق . 
لا يكاد ينبسط مع أحد كما كانت عادته قبل ذلك » ويشق عليه الخروج 
إلى المسجد للإقراء والصلاة » ولا يخرج إليه في بعض الأيام إلا حياءً 
من الناس الذين ينتظرونه في المسجد للصلاة . 

ولمًا أحسنٌّ رضي الله تعالئ عنه بألم مرضه الذي توفي منة. . انقطع 
عن المسجد . فسمع الناس بمرضه » فصاروا يأتون إلى المسجد فلا 
يجدونه » فتتغير قلوبهم من فقدان الشيخ وعدم رؤيته لهم . اير 
الشيخ بذلك » فصار يتكلّف الخروج إلى المسجد للصلاة لأجل 


. ) 55١ انظر « شرح العقيدة الوسطئ »( ص‎ )١( 
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الناس ٠‏ فإذا رأوه فرحوا وسُرُوا بخروجه ورؤيته . 

فخرج يوماً وأتئ لباب المسجد . وأراد الصعود إليه » فلم يقدر . 
فقال : كيف أطلع إلى المسجد يا ربٌ ؛ أو كما قال يا ارس 
إلئ داره فبدا له خوفاً من أن يدخل على الناس حزناً برجوعه , فتكأّف 
الصعود إلى المسجد ء وضياا بالناس صلاة عصر يوم الجمعة ٠‏ ولم. 
يكمل الصلاة إلا بشق النفس » وهلذه آخر صلاة صلاها . 

فرجع إلئ داره » فبقي إلئن صبيحة يوم السبت من الغد . فقرّبت 
إليه زوجته طعاماً . فقال لها : لا أقدر على شيء'"'' » فقالت له : 
وأَيُُ شيء بك ؟ فقال لها : أنا تخلفت . ثم غاب عن حسّه » فبقي 
على تلك الحالة النهار كله 

ثم كذّمته زوجته وقالت له : ما الذي غيّبك عن حسّكٌ ؟ أو قريباً 
من هنذا » فقال لها : إِنَّ الملائكة قد صعدت بي إلى السماء الدنيا . 
سيو ديار اع ا ا ل 
لا أستطيع أن أفسّرَ لك بقية ما رأيت ٠‏ أو كما قال . 

فقالت له زوجته : وها الذى. أمريك ضر ك9 قال الهاا + قد اث كي 
حبس ذلك المحبس لا آخل منه شيئاً أبداً . 

ثم إنه لازم الفراش من حينئذٍ إلئ أن توفي » ومدة مرضه عشرة 
)١(‏ وقد ذكر الملالي في ١‏ المواهب القدسية » ( ق ١‏ ) أنه بلغ به الجهد حتئ عجز 

عن التيمم وأركان الصلاة » فقال : ( رحم الله تعالئ أبا حنيفة حيث قال 

بسقوطها )يعني : الصلاة . 
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أيام » وفي كل ساعة يتقوّئ مرضه وتضاعف ألمه وتضعف قوته 
وحركته » ويثقل لسانه » وهو مع ذلك ثابت العقل [لم] يتأوّه ولا أنَّ 
بالكلية » ثم تجده مع ذلك يكلَّم من كلّمه » ويسدّم علئ من سدَّم عليه 
أو يشير له . 

فلمًا قَرْبٍ أجلهُ بثلاثة أيام دخلته سكرات الموت » فرجع يتأوّه 
بالأقور :ووميا يمينا وشيال؟ > فنظرت إليه وقد احمكت وجنتاه وأرخيت 
كناو نكا" ووو اقهد له ؛ وتقوّئ صعوده وهبوطه . فلم أملك 
صبراً على البكاء بما عاينت من شدة مقاساته وعظيم صبره علئ ذلك . 
ففارقته وظننث أنه لا يبقئ تلك الليلة » وكانت ليلة السبت » فبقى فى 
النزع تلك الليلة والأحد إلئ بعد العصر » فكان ابن أخيه حينئلٍ يلقنه 
الشهادة مرة بعد مرة » فالتفت الشيخ له وقال بكلام ضعيف جد : 
وهل 5 ثم غيرها ؟! يعني لصوي شان عداس كات عبناي 
فى هلذا الوقت ران تمد اشن جا للا 

فحينئذٍ استبشروا بذلك » وعرف الحاضرون أنه ثابت العقل » ليس 

وكانت بِننّهُ رضي الله عنها تقول له حينئذٍ : تمشي و تتركني ؟ ! 

فقال لها : الجنة تجمعنا عن قريب إن شاء الله تعالئ . 


وكانت فى يده رضى الله تعالك عنه سبحة . فلمًا اشتدّ مرضه 
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سقطت السبحة من يده » فبقي كذلك ماشاء الله » ثم التفت إلى 
السبحة فلم يجدها في يده » فقال : مشت العبادة يا محمد ؛ يعني : 

وكان رضي الله عنه يقول عند موته : نسأله سبحانه أن يجعلنا 
وأحبتنا عند الموت ناطقين بكلمتي الشهادة عالمين بها ! 

وتوفي رحمه الله تعالىن ورضي عنه يوم الأحد بعد العصر . الثامن 
عشر من جمادى الآخرة » من عام خمسة وتسعين بعد ثمان مئة . 

وأخبرتني والدتي رحمها الله تعالى عن بنت الشيخ رضي الله عنها 
أنها شمّت رائحة المسك في البيت بتفّس موت أبيها » وشمّته أيضاً في 
جسده » والله تعالئ أعلم . 

نسأله سبحانه أن يُقدّس روحه » وأن يسكنه في أعالي الفردوس 
فسيحَة » وأن يجعله ممّن يتنعم في كل لحظة برؤية ذاته العلية العديمة 
النظير والمثال » وأن ينفعنا به في الدنيا والآخرة » وأن يجمعنا معه 
بفضله وكرمه في أعلى المنازل الفاخرة » بجاه سيدنا ونبينا ومولانا 
محمد صلى الله عليه وعلئ آله عدد خلقه » ورضا نفسه ء» وزنة 
فوقية ونان لات )7 


قال العلامة أبو جعفر البلوي : ( ودفن بين ظهري يوم الاثنين بعده 


)١(‏ انظر ١‏ المواهب القدسية في المناقب السنوسية » للشيخ محمد بن عمر الملالي 
(ق583١).‏ 


حذاءً قبر أخيه الصالح العلامة أبي الحسن التانلوتي”'' قدس الله تعالئى 
روحه بعين وانزوته خارج باب الجياد » حضرنا جنازته , وكانت في 
غاية الحفول ؛ غصّت الشوارع فيها بالناس » وحضرها السلطان فمن 
دونه » وأتبع ثناء .يلبق مثله ع وتأسّف الناس لفقده وبحقٌ . وكانت 
سنة يوك ل اننا :وكتمسيق عمد + نفعنا الله تعاليل به » وجمعنا به في 
مستقر رحمته » إنه ولي ذلك والقادر عليه )7 . 

وممّا رثاه الفقيه الأجلّ أبو عبد الله محمد بن عبد الرحملن 
الحوضي بعد وفاته”" : ( من الكامل ) 
ما للمنازلٍ أظلمَتْ أرجاوؤٌّها والأرض رجت حينَ خاب رجاؤها 
هلذا الذي ورث النبئَ فأصبحث2 عللٌ الضلالٍ به استفيدَ دواوها 
هلذا الذي تبع النبيَ وصحبَّةٌُ فانجات عن سيل الهدئى ظلماة ها 
يا أيّها النفسسٌ المقدسة التي لبقائها المحمود كان فناؤها 
ماحد العلماء يا علماا يه 15 العلوم بِدَتْ لنا أنحاؤها 
ل ا م لأمراض القلوب شفاوُها 
أخلاقكَ التسليمُ يصحيّها الرضا بالله منشورٌ عليكٌ لواؤّها 

بلَتْ ترابه سحبٌ الرضوان » وجعل الله مستقره فراديس الجنان . 
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كت 
ينه الشلي ةللا مام انوي 


قال العلامة المؤرخ الشفشاوّني في الإمام السنوسي : ( وعقائدة 
٠‏ و 5 و 809 .وه 51 ٠‏ 
الخمسَ وشروحاتها من أفضل ما ألف في الإسلام ؛ وهي ٠‏ 
«المقدمة). و«الصغرئ». و«صغرى الصغرئ). 
و« الوسطئا ) . و« الكبرئ » )20 2 وهي كلمة ذهبية في تقويم 
« السئنوسيات »© . 

واكتفى المؤرخ ابن القاضي المكناسي في التعريف بالإمام 
السنوسي بقوله : ( صاحبٌ العقائد التي لم يأتٍِ أحدّ بمثلها من 
المتأخرين )”7 . 

وسلسلة ١‏ السنوسيات » بشروحها مما تشبّث بذاكرة التاريخ فما 
كانت لتنسئ » ورغم زحمة التآليف العقدية وتنؤّعها حجماً ومنهجاً . 
ودخولها مكتبة علم الكلام بكل ثقة ورصانة. . كان ل السنوسيات » 
أعظم الأثر في الغرب الإسلامي ثم شرقه ؛ إذ دخلت بقدم راسخة 
سلسلة التعليم المنهجي لعلم الكلام ؛ بما تميّزت عن غيرها من كتب 
() انظر « دوحة الناشر ) ( ص ١5١‏ ) . 
(9) انظر« درة الحجال »)7/7502 )١51١‏ . 
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الاعتقاد بالابتداء بمعتصر المختصر الذي تجده في وجيز متونها » إلى 
المختصر الذي تراه في كبير المتون ووجيز الشروح ٠‏ إلى الوسيط ٠.‏ 
ثم إلى سعة البسيط . 

هلذا الترتيب البديع الذي انتهجه إمامنا السنوسي لم يكن بذعا ؛ 
فقد سبق إليه من قبل أعلام علم الكلام » فلحجة الإسلام الغزالي 
مثله ؛ في ١‏ قواعد العقائد» و« الرسالة القدسية » و« الاقتصاد في 
الاعتقاد »؛» وللعلامة المحقق سعد الدين التفتازاني شُبْهُةُ ؛ في 
« تهذيب المنطق والكلام ؛ و« المقاصد» و« شرح المقاصد). 
وكلاهما من أقصى المشرق الإسلامي » وللكن البديع في سلسلة 
الإمام السنوسي هو استحياؤه وكشفه الإلهامي عن تربّع هلذه السلسلة 
المباركة مناحيّ النظر والتدريس في علم العقائد في المستقبل 
القريب » بل إِنَّ تآليفه هلذه عانقتها أنظار العلماء وأقلامهم في حياته 
قبل موته » كل هنذا كان مدعاة له أن يتفكس وجوه طلبة المستقبل » 
مُلِمّاً بضعف الضعيف وبلادة ذهنه » وشرود النّصَّف النصيف في 
عقله » وكدورة وهم الذكي علئ حدّته ونباهته » واكتفاء الموقّق 
بلمحته وإشارته . 

كل هلذا هو بعض ما أدركه الإمام السنوسي لتنفذ همَّتَهُ في إنشاء 
مدرسة كلامية لها منهاجها وأسلوبها » تبدأ حدودها بصبيان الكنّاب » 
وعامّة أهل الصنائع والحرّف الذين لا شغل لهم بالعلم » بل بالنسوة 
اللاتي همُّهن بيوتهن وقضاء حوائجهنً » لتصل إلى العالم المحقق 
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المدقّق الحريص على نفائس العلم وحُلله » والباحث الغوّاص في 
لججه لاستخراج دُرره ؛ فمن « صغرئ صغرى الصغرئ » إلى ١‏ شرح 
العقيدة الكبرئ » » ومن تقليد أعمئ إلى تحقيق أسمئ . فسبحان 
الفتاح علئ ما فتح ! وله الحمد تعالئ علئ ما أعطل ومنح . 

ومكنة الإمام في علم الكلام صارت مضرب مثل » حتئ قال الشيخ 
أبو عمران موسى بن عقدة الأغضاوي إذا ذكر علد الكلام : ( ما رأيثُ 
مَنْ غربل هلذا العلم مثل هلذا الرجل ) يعني : السنوسي"'' . 

وقبل رحيل إمامنا السنوسي عن هلذه الدنيا الفانية. . قرّت عينه 
حينما رأئ مؤلفاته - وعلئ رأسها « سنوسياته » - قد أقبل عليها طلبة 
العلم » بل إِنَّ بعض شيوخه نظر فيها واستخرج ما سّمِّي بكتاب 
( حقائق السنوسي © . 

أمَا الناظر في كتب فهارس المخطوطات فسيرى الأثر الكبير الذي 
أحدثته « السنوسيات »© ؛ إذ أعملت العلماء أقلامّها في شرح متونها . 
والتحشية علئن شروحها » ولا سيما « الصغرئ ») و« شرحها » . فقد 
كانت لهلذه العقيدة تحديداً عناية فائقة ندر أن ترئ مثلها لكتاب في 
رجانه المكهة الدسلافة.., 

والبديع في منهج السنوسي في ١‏ سنوسياته » المباركة هو التأليف 
المتراكب الذي لا بد فيه من جديد مفيد » فالمتون علئ تفاوت حجمها 


. ) 177-١7١ نقله العلامة الشفشاوّنى فى « دوحة الناشر » ( ص‎ )١( 
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تر فيها تكرارا في معالمها العامة » وللكن مع جديد في أسلوب 
العرض ٠.‏ وتنويع في الدليل والمثال ١‏ وزيادة تنفرد بها كل « سنوسية » 
لا توجد في غيرها » وكم تر للعلماء نقولاً وتحريرات عن إمامنا 
السنوسي يختمونها بقولهم : كما في « شرح العقيدة الكبرئ » » أو 
( شرح العقيدة الوسطئ» . أو « شرح العقيدة الصغرءل). 
ولا يمكنهم الاكتفاء ب ١‏ شرح العقيدة الكبرئ » مثلاً عن غيرها . 

وكل ناظر يعلم تنوع الخطاب الذي روعي فيه تنوع المخاطب ٠»‏ فقد 
كان للسنوسي نية حسنة في استنقاذ المقلدين من جميع الشرائح ؛ فتراه 
يخاطب العامي والمختصّ » والصغير والكبير » والأمة والصبي ٠‏ بلغة 
حريصة على التفهيم والبيان » دون اشتغال بتنميق عبارة » ومع هلذا كله 
جاءت « سنوسياته » حلوة الكلمات » رائقة العبارات . 

ثم من الملامح البديعة في هلذه السلسلة الموفقة : المزج الهادف 
والمعين. لعفن الاقازاك: التحرفة :علي طريقة الينادة الصيورفية + 
ولبعض الأدعية الرقيقة التي يختم بها فصوله علئ سبيل الإيناس 
والتذكير » وشحذ الهمم واستلهام التوفيق » ولبعض الأشعار والحكم 
والأقوال التي ترطب جفاف النص وتطرّي من خشونته » وكم لهذا 
الملمح من أثر طيب » وطمأنينة تسري في النفوس ٠‏ فلله درّه من عالم 
نحرير موقّق ! 

وقد لوّح الإمام السنوسي بوفاء هلذه الطريقة في عرض الاعتقاد 
بالمقصود . وبركتها وسلامتها من كدر الخوض فيما لا يعني ؛ فقد 
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قال في طالعة كتابه « المنهج السديد » المعروف ب « شرح الجزائرية ») 
وهو يتحدث عن ١‏ منظومة الإمام أبي العباس الجزائري » : ( إذ هو 
منظوم مشتمل علئ طريقي هداية الخواص والعوام ؛ لأنه قد ضم فيه 
إل حلاوة النظم المستميلة للطباع تقريرَ الأدلة البرهانية للعقائد على 
التمام » ثم وشَّحها بخطابات تصوفية تهرٌ النفوس النائمة لتعظيم جناب 
الحق ويدخل بها الضعيف مع القوي في سلك الانتظام » وتلك سئة الله 
تعالى في تقرير الأدلة في كتابه العزيز » ثم سنة مصطفاه الرسول . 
وما أبركها من طريقة » وأنصحها من دلالة ! لتضمنها الهداية العامة » 
وإنالة البغية لكل موفق يروم إلى الحق الوصول )”"' . 

نعم ؛ قد اشتعلت نار الغيرة والحسد في قلوب بعض علماء عصره 
حينما رأوا عقائد السنوسي يكتب لها التوفيق والمسيرة التعليمية » ولم 
تلبث أن خبت ؛ رحمة بالإمام وبهم من قبل » قال العلامة المؤرخ 
الحضيكي في ١‏ طبقاته » : ( ولما ألم يفقى, عقائدة أنكره كثير من 
علماء وقته » وتكلموا بما لا يليق » فكثر تغيّره بذلك ٠»‏ ثم رأ في 
منامه عمر بن الخطاب رضي الله عنه واقفاً على رأسه يتهدده على 
الخوف من الناس » فأصبح وقد زال حزنه » وقوي على المنكرين » 
فخرسوا من حينئلٍ » ثم أقرُوا بفضله )2 . 

ولعلّ الرغبة الجامحة التي حملت إمامّنا السنوسيّ إلى منصّةٍ 


010 المنهج السديد( ص 55 ) : 
() طبقات الحضيكي ( ص7377 ) . 
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الإمامة في علم الكلام والتوحيد. . هي حسنٌ ظنهِ بهلذا العلم » وصفاء 
يه فى :مملنه وتطليمه > تعر علدا من اقولة رحمة: الله تعالرن. * ( اليس 
علم من علوم الظاهر يورث معرفته تعالئ ومراقبته غير التوحيد » وبه 
يفتح فهم كل العلوم » وبقدر معرفته يزيد خوفه منه تعالئ )"23 . 

فحالفه التوفيق والتأييد » فرقي دَرَجّ هلذا العلم حتئ رَأَْسَ فيه » 
وصارت تآليفه في علم التوحيد يُشار إليها بالبنان » ووُسمت 
بالفضل . حتئ قيل فيها : ( وعقائده كافية فيه خصوصاً 
( الصغرئ » » لا يعادلها شيء من العقائد كما أشار إليه )”© . 

وكان الشيخ أبو محمد عبد الله الورياجلي قد نذر علئ نفسه ألا 
تفارقه ‏ عقيدة السنوسي الصغرئ » » وقد جعلها في جيبه على جلالة 
قدره وعظيم إنصافه” " . 

نمع حملة: اكرات الى رليك # من سكاف اليد الأعام الستوسة 
الشيخ الملالي في ١‏ المواهب القدسية »؛ حيث قال : ( حدثني بعضهم أنه 
مات قريبه » وكان صالحاً » فرآه في النوم » فسأله عن حاله » فقال : 
دخلت الجنة » فرأيت إبراهيم الخليل عليه السلام يُقرئ صبياناً ( عقيدة 
السنوسي » » يدرسونها في الألواح يجهرون بقراءتها )”*' . 
)١(‏ طبقات الحضيكي ( ص70 ) . 
(؟) انظر ١‏ نيل الابتهاج » ( ص554 ) نقلاً عن تلميذه الملالي . 


(9) انظر « دوحة الناشر ) ( ص ؟7؟١‏ ) . 
(5) انظر « المواهب القدسية » ( ص”١٠ ٠»)‏ ونقله العلام التنبكتي في ١‏ نيل - 


/اه 


وقد بلغ شأن « السنوسيات» عموماً و« شرح العقيدة 
الصغرئ » خصوصاً شأواً جعل بعض محققي العلماء يتضجّر من 
ذلك » لا من باب الاعتراض علئ ما حوته من علم جم » بل أن يخ 
ما سواها لمجرّد مخالفتها » حتئ قال العلامة الشيخ حسن العطار في 
حاشيته علئ شرح المحلي لجمع الجوامع » : ( ليت هلذا القائل 
عاش حتى الآن ؟ ليرئ ما يقوله المدرسون في دروسهم » بل ما ينقله 
المؤلفون في عصرنا ممن يتعلّق بعلم الكلام ؛ فإنهم اتخذوا 
( الصغرئ » وما كتب عليها من الحواشي والشروح عمدة وإماما . 
ولم تطمح نفوسهم بما قرره محققو هلذا الفن في كتبهم » حتئ إنه لو 
66 1[ [ز[ز[ز[ز[ز|[ز 2000000001 
في ذهنه مما يخالف الصواب ٠»‏ وقال : لا أعدل عمًا رأيته في ذلك 
الكتاب )0 . 

وهلذه الكلمة من شيخ الأزهر العلامة العطار يقدر قدرّها العالم 
والموفق » فحاشا أن يفهم منه الطعن في ١‏ السنوسيات »© » بل هو تنبية 
علئ ألا تجعل ‏ لا سيما « الصغرئ ) و« شروحها»- كلّ شيء في 
هنذا العلم المترامي الأطراف . فقد ترئ تحقيقاً في مسألة أو أكثر 
لا تجده أو تجد خلافه فيها . 

ولو أن العلامة العطار عاش حتى الآن ؛ ورأئ حال طلبة علم 


- الابتهاج » ( ص١0‏ ) . 
)١(‏ حاشية العطار علئ شرح جمع الجوامع ( ”/ 5080 ) . 


0 


العقائد والكلام . ومااهم علدامن إعتماء بالويجات العلمية السريعة 2 
والاعتسازاك المحدثة العيكلة وغين الحتنة ' والتأليفات الهشّة التي 
داهنَ فيها مؤلفوها أهل البدع وجانبوا المداراة » وأخرئ تعصّب فيها 
أصحابئها فضيّقوا واسعاً » وجعلوا الجنةً وَقفاً عل أهل السنّة دون 
غيرهم ٠»‏ ورأئ إلئ ذلك أحوال مدرّسي هنذا العلم العظيم » والذين 
عامتهم تُلقلقٌ ألسنئهم بمصطلحات هلذا العلم دون دراية » وبعضهم قد 
أضمر الخصومة له وهو يدرسه محتسباً بزعمه ليصحّح الأخطاء ويردً 
البدع التي انتشرت فيه ! ولا يعلم أنه قد ضلَّ بفعله وأضلً''2. . لرجا 
المولئ تعالئ أن تعود تلك العصبّة لهلذه المدرسة العريقة » وأن يؤول 
الأمر إلئ ما كان عليه » والشكوئ إلى المولى العظيم . 


)١(‏ وإليك هلذه الذكرئ في صفات القاصد لتعلم علم التوحيد والعقائد » وهي 
صفاثٌ ذكرها حجة الإسلام إمامنا الغزالي في كتابه ( قواعد العقائد ) من كتب 
« إحياء علوم الدين » /١(‏ 70 ) حيث قال : ( العالم به ينبغي أن يخصصّ 
بتعليم هلذا العلم مَنْ فيه ثلاث خصال : 
إحداها : التجرد للعلم والحرص عليه ؛ فإِنَ المحترف يمنعه الشغل عن 
الاستتمام وإزالة الشكوك إذا عرضت . 
والثانية : الذكاء والفطنة والفصاحة ؛ فإنَّ البليد لا ينتفع بفهمه » والفدم 
لا ينتفع بحجاجه » فيخاف عليه من ضرر الكلام » ولا يرج فيه نفعه . 
والثالثة : أن يكون في طبعه الصلاح والديانة والتقوئ » ولا تكون الشهوات 
غالبة عليه ؛ فإنَ الفاسق بأدنئ شبهة ينخلع عن الدين ؛ فإن ذلك يحل عنه 
الحجر ويرفع السد بينه وبين الملاذ ) ؛ وهلذه الثالثة يدخل فيها الفاسق 
بالاعتقاد كما لا يخفىل . 


053 


شرع حب« صو ( 


َئْن كانت مؤلفاثٌ الإمام السنوسي كالأبناء البررة بآبائهم. . فلا 
شك أنَّ « شرح العقيدة الصغرئ » أشدٌّها برّا بالسنوسي ٠‏ وأحبّها إلى 
قلبه ؛ تعرفٌ هلذا من الرقّة التي ألمّت بالإمام السنوسي مع السطور 
الأخيرة التي خطنها يراعيّةُ ؛ تلك الرقّةٌ التي حملته علئ دعاء لاهج 
بالضراعة لمَنْ أخذ بما في هنذا الكتاب فأسكنه في طوايا 0526 
وأشغل بمعانيه فؤَادَهُ » وعمل بوصاياه التي جاءت في خاتمته ؛ من 
الإكثار من ذكر الله تعالئ بترديد كلمة التوحيد على الوصف المذكور . 
وإدمانٍ ذلك إلى لقاء الحقٌّ سبحانه ببشائر الرضا علئ ركائب اليقين . 

ولعلَّ الفتحَ الذي فت به للإمام بتأصيل العقائد السنية جمعاء . 
وردها إلى تلك العروة الوثقئن ( لا إلله إلا الله محمد رسول الله ) 
بطريقة لم يَسبقْ إليها أحدّ قبله20 » وما خالط الإمامٌ بعد ذلك من 
أسرار وأنوار » وكوشف به. . كل ذلك كان مدعاة للبهجة الكبرى التي 
تجلّثْ بتأليفه لهاذا الكتاب » والبشارة العظمى التي بُشّرها في حقٌ 
)١(‏ اللهم إلا ما أشار إليه العلامة ياسين الحمصي في ١‏ حاشيته » من أن الإمام 

الحليمي قد أتئ ببعض ذلك في كتابه « المنهاج » . انظر ( ص ١١١‏ ) . 


١ 


الاخذين بهنذه العروة على النحو الذي سطرَةٌ فيه » حتئ قال مستبشراً 
مدنا : ( فاسرح ‏ يا مَنْ مَنَّ الله عليه بفضله بحفظ هلذه العقيدة 


4 


والإمام قد عرف قَذْرٌ هلذه العقيدة التي هي موهبةٌ ربّانية » وأنّها 
على لْطفٍ حجمها ذات شؤونٍ عرفانية ؛ فلذا قال فيها : ( ومن جملة 
نعم مولانا العظيمة ٠‏ ومِبَحِهِ الفائقة الكريمة : أن وقّقنا سبحانه بفضله 
فى هنذا الرمانةالكلين الجولءى الوضم سقيدة صيتيرة الوم كدير 
العلم » محتوية علئ جميع عقائد التوحيد ) إلى أن قال : ( فدونك أَيّها 
المتعطش للدخول في زمرة أولياء الله تعالئ عقيدة لا يعدل عنها بعد 
الاطلاع عليها » والاحتياج إلئ ما فيها. . إلا من هو من المحرومين ؛ 
د لا نظير لها فيما علمتُ » وهي بفضل الله تعالئ تزهو بمحاسنها علئ 
كبار الدواوين )7 . 

ف انون على هه فقا :اوهتنا بذك ثانا عون الله تالت 
بشرح لها مختصر ؛ يُكمل لك منها المقصودّ » ويكشف لك إن شاء الله 
تعالى الغطاءً عمًا انبهم عليك منها من المعنى المسدود ؛ فتظفر إن 
شاء الله تعالئ بكيمياء السعادة وإكسير النجاة » وتظلٌ تجتني بها إن 


0010 انظر ( ص 3”١٠7‏ ) . 
030( انظر ( ص ١١١‏ ) . 


1١ 


ونفك اللنانعا ره فموات الاماة إن اذه لبك عرف السوارت 1 

لقد بقيت محبّة هلذه العقيدة تنمو إلى أن لقي مولاه » وبقيّث أنسَةُ 
الذي يأنسٌ به ويرغبٌ فيه ويُتحبّبٌ إليه به ؛ حتئ قال العلامة الحافظ 
أبو جعفر البلوي وهو يحدّث عن مجلس الإمام السنوسي يوم زاره : 
( وحضرنا ‏ يوم سلمنا عليه إثرَ ما صلينا العصر خلفه  ١‏ عقيدتة 
الصغرئ » تُقرأً بين يديه » يقرؤها طلببُهُ وجممٌ من العوامٌ الملازمين 
لمجلسه عن ظهر قلب سردا على صوتٍ واحد إثرَ سلامِه من صلاة عصر 
يوم الجمعة عادة مستمرة . وهو قاعد بمحرابه . مقبلّ على 
الك , 

وق لهج الإمام بالدعاء لكل من حفظها » ورجا له الجنة”” 2 
وخصٌ بعد تعميم أحبَّنَهُ , ولمّا سئل عنهم : مَنْ هم؟ قال : مَنْ 
أحبني ٠‏ لا مَنْ أحببته » ففتح البوابة على مصراعيها إلى يوم الدين : 
وَإِنّنا نغتنمٌ صالحَ دعائه ونزعمٌ أنََا له من المحبّين . 

وقد وصف تلميذه ومؤرّخ سيرته العلامة المّلالي هلذه 
( العقيدة  »‏ وهو واحدٌ من عشرات شارحيها ‏ فقال : ( وهي من أجل 
العقائد » ولا تعادلها عقيدة من عقائدٍ مَنْ تقدم ولا من تأخَّر )”21 . 
)١(‏ انظر 1ص ؟7١١).‏ 
(0) انظر « ثبت أبي جعفر البلوي »( ص 575 ) . 


(©9) انظر ذلك ( ص 778 ) . 
(؟) انظر « المواهب القدسية »)2ق ٠١٠١”‏ ). 
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ومن البشائر اللطيفة في فضلها ما حكاه المّلالي أيضاً فقال : ( حدثني 
بعضهم : أنه مات قريبه وكان صالحاً » فرآه في النوم » فسأله عن حاله » 
فقال : دخلت الجنة » فرأيت إبراهيم الخليل عليه السلام يُقرئ صبياناً 
( عقيدة السنوسي » . يدرسونها في الألواح يجهرون بقراءتها )'' . 

وكان الشيخ أبو محمد عبد الله الوريا- م رحمه الله تعالئ قد نذر 
علئ نفسه آلا تفارقه « عقيدة السنوسي الصغرئ » » وقد جعلها في جيبه 
علئ جلالة قدره » وهلذا من عظيم إنصافه”'* . 

وقد نعت العلامة المؤرخ الشفشاوّني عقائد الإمام السنوسي 
لق رمن انع يها الشد لم1 

وإلئ زمن ليس ببعيدٍ » بل إلئ يومنا هلذا.. لا تزال قراءة 
السنوسيات محطة علمية لا بد منها لطالب العلم ؛ يأتي المتخصص 
عليها كلّها » ويكتفي غيره ببعضهاء» إلا أن ١‏ العقيدة الصغرئ ) 
و« شرحها » مما يشتركٌ في دراستهما الجميع . 

وقد امتدحها العارفٌ الزاهد الواصل أبو عبد الله بن يجبش التاز 
( من الكامل ) 


عتيى): 


قو ل(4) : 


)» نيل الابتهاج‎ ١ )»ء ونقله التنبكتي في‎ ٠١” انظر « المواهب القدسية » (ق‎ )١( 
. ) (صالاه‎ 
. ) ١7١7؟7 انظر « دوحة الناشر ) ( ص‎ )( 
. ) ١7١ انظر « دوحة الناشر » ( ص‎ )9( 
وقال : ( انتهت القصيدة » وهى فى‎ .» ) ٠١” انظر « المواهب القدسية » ( ق‎ )54( 
قاية الحسن ):. ا‎ 
لذ‎ 


وفريدة صاغ الإمام المرتضئ 
نجل الكرام الصالحينَ ذوي العلا 
بحرُ العلوم ومعدنٌ الأسرار مِنْ 
لو أبصرّث عيناك حسنّ عقيدة 
لرأيت ما يجلي القلوبّ مِنّ الصدا 
فعليك يا نعم الحبيبٌ بدرسها 
في شرحها ظهرّت غرائبٌ علمِهِ 
عوّلٌ علئ. كتب الإمام فإنّها 
إِذْ ما يكون مِنَّ القلوب بروزةٌ 
ناه يه ويضعٌُ كل مَنْ 
وشكة أجرا عظيماً دائماً 
فعليهٍ مِنْ ربٌ العلا صلواتة 


العالمٌ الحبرٌ التقيئٌ الأمجد 
الطاهرٌ الأصلٍ الشريف محمد 
بِينٍ الأنام بعصره والمرشه 
قد ان عا الإمام الأوحد 
كلها نوراً حكاة الفرقدل 
تدرك فوائدَ دونها لا توجد 
فاقصد إليهِ ورد فنعم المورد 
تغنيكَ عن طلبٍ الشيوخ وتسعة 
اتيت ب مار لا 
رام الذي قد صاغة ويؤيِّد 
ونجا به حيثٌُ النبِينٌٌ محمد 


ما دام في أعلى الجنان 0 


ثم الرضا عن آلِهِ مع صحبهو والتابعينَ ومَّنْ إليهم يُسند 
وقد أكثر العلماء عنايتهم بهلذه العقيدة وبشرحها ؛ حتىل إنه من 

العبث حصرٌ أسماء المعتنين بهما ؛ إذ قد صارت نواة مدرسة عقدية » 

ترامت أطرافها » وتنوعت مناهجح شرحها. وعانقتها أقلام أعلام 

العلماء والعارفين » إلئ أن بلغت العشرات”'' . 

6 انظر بعضها في « جامع الشروح والحواشي ) (١/١1/ا”‏ ).2 ووراء ما أورده 


سيلٌ عارم لم يذكره . 
1 


عنوان هلذه العقيدة وشرحها : 
« العقيدة الصغرئ '”'' » وقد يختصر فيقال : « الصغرئ » » أو تذكر 
منسوبة إلى المصنف فيقال : « صغرى السنوسى » » و« السنوسية 
الصغرئ » » أو ١‏ عقيدة السنوسى )0 . أو ١‏ العقيدة السنوسية » . 
وإذا قيل : «السئوسية » فهى المقصودة » كما عرفت ب «ذات 
البراهير: ») قريياً م : البو لك ه.ووعتها شافيك ستمهفهااءن ١3‏ 
براكين " اكر يمن حصر : 00 
البراهين ») . 
أما بشأن شرحها : فلم يزد مصنفها على التعريف به بأكثر من 
« شرح العقيدة الصغرئ » » وللكن يطالعنا البغدادي فى « هدية 
العارفين » بأنَّ اسم هنذا الشرح هو : ١‏ توحيد أهل العرفان 2 
ومعرفة الله ورسله بالدليل والبرهان »”*' » ولعله اعتمد فى هلذه النسبة 
علئ ما وجده عل ظهر بعض مخطوطاته . 
)١(‏ نصّ علئ ذلك العلامة الملالي في ١‏ المواهب القدسية» ١ق .)١١‏ 
وبالإضافة إليها عرفت مختصرتها المسمّاة ب « صغرى الصغرئ » . 
(؟) كذا سمّاها مؤلفها في حكاية رؤيا حكاها الملالي عنه في ١‏ المواهب القدسية ») 
(ق"“١٠١1).‏ 
(9) قال العلامة الملالي في.١‏ المواهب القدسية » ( ق ٠١"‏ ) وهو يتحدث عنها : 


( المسماة عندنا اليوم ب « ذات البراهين » ) . 
(5:) انظر « هدية العارفين »( 7١5/7”‏ ) . 
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النسخة السلطانية المعتمدة له''؟ ؟ وهو : ١‏ نبذة التوحيد المخرجة من 
ظلمات الجهل والتقليد 30 وقد تفتدت هلذه النسخة بهلذا العنوان : 


ماذا في « شرح العقيدة الصغرى »© : 

كل تآليف الإمام السنوسي وسمت بالتحقيق » وشدة التحرّي 
والعناية في تقرير العقائد بعيدا عن الأقوال الشاذة » والاختيارات 
البعيدة أو التالفة » وستجد زيادة علئ ذلك هنا أموراً » منها : 

- تلطيفةُ القول بشأن التقليد ؛ حيث نقل كلام الإمام أبي بكر بن 
العربي المالكي » ثم نعته بالحسن » وعاب على المقلدين اكتفاءهم 
بالتقليد » واستبعد حصول إيمان جازم عن غير نظر » وكلامه هنا على 
أي حال دون صولته الغبراء في « شرح العقيدة الكبرئ » . 

- رذ جميع العقائد التي تحصل بمعرفتها النجاة والفوز عند الله 
تعالئى إلئ كلمة التوحيذ ( لا إلله إلا الله محمد رسول الله ) بطريقة لم 
يسبق إليها . 

ناد:ة الجلى بالؤنا حمق الباجاى المالقى ضاعن كناب اي 
السالك في أشرف المسالك »© . 

- الخاتمة الذهبية في تطبيق العلوم العقدية ؛ بذكر كلمة الإخلاص 
بتمامها علئ طريقة العارفين المحققين » وتأكيدة أن كثرة ذكر الله تعالئ 
بها سببٌ لبلوغ أرفع المراتب العليّة . 


)غ2 وهي النسخة ( ه ) » وانظر صورة هلذه الورقة ( ص 87١‏ ) 1 
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- حرصّة أن تكون هلذه العقيدة رائدة جميع عقائده وأسماها ؛ 
وليس هلذا لما حوته من علم وتحقيق فحسب » بل لمبشّراتِ حقّت 
بهاء ومنازلاتٍ كوشف مؤلفها بها » جعلته ‏ كما رأيت ‏ يستحلي 
سماعها من طلبته إلئ أخريات حياته . 


إلى غير ذلك مما لا يخفى علئ مطالعه » نفعنا الله به . 


1/ 


بارففة) لكاب 


ككل كتب الإمام السنوسي امتدّت يذ العناية العلمية لهلذا الشرح 
المبارك ؛ إذ كان ممّن اعتنئ بالتحشية عليه أسماءً لامعة في سماء علم 
العقيدة والكلام ؛ كالعلامة السكتاني » والعلامة ياسين العليمي . 
والعلامة الجمل ٠‏ والعلامة المقري . والعلامة الدسوقي . وكان 
لحواشيهم هلذه إثراء كبير لهلذا الشرح الذي دخل سلاسل التعليم 
العقدية بقدم واثقة » وكتب له الذيوع » فكانت هلذه العناياث نتاج 
اهتمامات متنوعة من قبل العلماء والطلبة . 

وقد تم اعتماد خمس نسخ رئيسة في إخراج نصّهِ » وثلاث نسخ 
رافدة للاستئناس والترجيح ؛ حيث قوبلت النسختان ( أ » ب ) مقابلة 
تامة » وعورضت أكثر العبارات علئ باقي النسخ الرئيسة . ونظر في 
مواضع يسيرة من نسخ الاستئناس في بعض العبارات الحرجة . 

وقد خُرّجت جميع الاثار والأخبار » وتم عزوٌ الأقوال إلى قائليها 
على قدر الاستطاعة » ذكر القائل أو لم يذكر » وشكلَ النصصٌ شكلاً 
إعرابيّاً تامّاً » وزيد من ضبط الكلمات المشكلة . وشرح المشكل . 
وعُلّقَ عليه باختيارات منتقاة من أشهر الحواشي التي ذكرت لك . 
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ولكيلا تطول الحواشي عمدت إلئ إنشاء اختصاراتٍ لبيان أصل 
النقل » متَّبعاً في ذلك السادة العلماء في طريقة تعليقهم ؛ فرمزت لكل 
حاشية بما يناسبها » وإليك ما اعتمدت في ذلك مع رمزه : 

حاشية العلامة أحمد بن محمد المقري القرشي ( ت١5 ٠١‏ ه ) : 
وهيى نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة ذات الرقم العام ( لا”الاه ) 
والخاص ( 1٠5‏ ) » ورّمز لها ب « مقري» . 

- حاشية العلامة الشيخ ياسين بن زين الدين العليمي الشامي 
الحمصي ( ت ٠١5١‏ ه ): وهي نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة ذات 
الرقم العام ( ١5/0١‏ ) والخاص ( 7١‏ ) . ورمز لها ب ١‏ ياسين » . 

حاشية العلامة عيسئ بن عبد الرحمئن السكتاني (ت57١٠‏ ه ): 
وهي نسخة مكتبة السيدة زينب بالقاهرة ذات الرقم العام ( /ا١9‏ ) . 
ورمز لها ب « سكتاني »2 . 

حاشية مجردة من تقييدات وتعليقات العلامة سليمان بن عمر 
العجيلي المعروف بالجمل ( ت5١٠١٠١‏ ه ) : وهي نسخة المكتبة 
الأزهرية بالقاهرة ذات الرقم العام ( "557041 ) والخاص ( 7885 ) , 
ورمز لها ب ١‏ جمل 2 . 

- حاشية العلامة محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي 
(ت170 ه ) : وهي مطبوعة المطبعة العامرة الميمنية سنة ( ١59٠‏ 
ه )ء. ورمز لها ب ١‏ دسوقىي) . 

54 


كما تم إعداد ترجمةٍ طيبة للإمام السنوسي . وكلمةٍ عن هلذا 
الشرح وأصله » وعن عموم العقائد السنوسية » وإعداد فهرسة 
تفصيلية لأبحاث الكتاب » إلئن غير ذلك ممًا تقرٌ به عين المحبّين . 
وبعدل . 
فها هي ذي صحيفةٌ العمل في سلسلة الإمام السنوسي تطوئ . 
وستصبح عمًا قريب أحدوثة لمن أجرئ قلم العمل بها كما صارت من 
قبل علماً يُنتفع به لمؤلفها » وقد كان للفقير الذي قام بخدمتها من قرابة 
اثنتي عشرة سنة زيارة لمشهد الإمام السنوسي في تِلمْسان المحروسة . 
انطلقَت لهاتهُ يومّها فرجًا أن يكون من جملة خدّامه » ولم تكن ساعتّها 
أي صورة لهلذه الخدمة وكيف تكون . إلئ أن أمضى الله بفضله هلذا 
الرجاء من غير اختيار » وأَيُُ فضل جرّث به الأقدارٌ بالانتساب إلى 
ا اد 115 واو ]له يساما وبحم نادي بو ةقانا ييا 
من طيب نفحاته » وجمعَنا به آمنين مطمئئين في ريا جئاته » آمين . 
وكبه 
الفؤرلمفومولا شالق 
ءانا لله اوسني 


ل « احنيبهمةاصَؤرى » 
1ه 


نسخة مكتبة الإسكوريال بإسبانيا » ذات الرقم ( 1504 ) » وهي 
ضمن مجموع عقدي عتيق » قريب عهد بالإمام السنوسي » وقد كتبت 
هلذه النسخة في أواخر القرن التاسع الهجري . 

ورمزلها ب(]) . 

5 مم‎ ١ 

شق || كتبة الظاهرية بدمشق . ذات الرقم( 5515 )., 
والمكتوبة سنة ( ٠١905‏ ه ) ء» وهي من تملكات عبد السلام الشطي 
الحنبلى . 


أيه 


ورمزلها ب( ب). 
نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق (5408 )». والمكتوبة سنة 
1١١١70‏ ه) » وقد اعتنى بشكلها وضبطها . 


ورمز لها ب( ج ) ١‏ 


ل « شح احتيس م اصؤرى » 


العلماء. . كانت سبباً رئيساً في العناية بإخراج النصّ وضبطه علئ 
ها برطي وله ,وان إنلة“تعال. + ولا سنيما .أن النضة المي “.هرد 
التعويص ما يوقع في حيص بيص . 

وقد تم بفضل الله سبحانه اعتماذ خمس نسخ خطية رئيسة » إضافة 
إلن ثلاث نسخ كانت لمجرد الاستئناس » عند حصول هناة من 
الإلباس ؛ وهلذه النسخ هي : 


رشئ ريك 
نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة . ذات الرقم العام )9401/١(‏ 
والخاص ( ٠١88‏ ) توحيد مغاربة . 
وهي نسخة تامة » كتبت بخط مغربي جلي » وبلونين متغايرين ؛ 
حيث كتب متن ١‏ العقيدة الصغرئ » بتمامه باللون الأحمر » وضبطت 
متناً وشرحاً بالشّكل التام » مع وقوع بعض الأخطاء في ذلك » ووقعت 
في ( ١١‏ ) ورقة » وجاء في هوامشها ما يفيد أنها قوبلت وروجعت ٠.‏ 


/ 


كما أثبت عليها بعض المطالب التى راقت لمالكها أو قارتها . 

وقع الفراغ من نسخها سنة ( ٠١57‏ ه)ء ولم يُذكر اسم 
تأفشكها :ولا ذكر غدزان الكعات: أيضا » .وقن: تةدت. هلذه الشيخة 
ببعض المغايرات » وعلىنل ندرة ببعض الزيادات اللطيفة . 

ورُمِرّلها ب (1) . 

.. م م‎ ١ 

نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام ( 914015 ) 
باللون الأحمر . ووقعت في ( 0١‏ ) ورقة ٠»‏ وهيى نسخة مقابلة كما 
تفيدنا هوامشها . 

وقع الفراغ من نسخها سنة ١١١١(‏ ه)ء. على يد ناسخها 
خليل بن حسن » وجاء عنوان الكتاب في أولها : « كتاب أم البراهين ) 
وصّحح بقلم محدث بزيادة كلمة : ( شرح ) » وقد تطابقت جل 
للفروق الجليلة والفاشية بين النسختين » وكان لهلذه النسخة أثر كبير 
في إخراج النص . 


ورمِرّلها ب( ب) . 


رف 


نشئى ريال 

نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام )9١551١(‏ 
والخاص ( 08815 ) توحيد مغاربة . 

وهي نسخة مبتورة الأول بترا يسيرا ؛ حيث افتتحت بحد 
المستحيل . وقد كتبت بخط مشرقي معتاد » وكتب المتن باللون 
الأحمر » ووقعت في ( 0١‏ ) ورقة أيضاً . ولو تمت من أولها لجاءت 
قرابة ( 04 ) ورقة » وهي نسخة مقابلة كما تفيدنا هوامشها » وعَلق 
عليها ببعض التعليقات العلمية التي أغنتنا عن إثباتها الحواشي العلمية 
الرفيعة المعتملة . 

ولم يذكر العنوان للبتر المشار إليه » وقد تطابقت جل خاتمتها مع 
النسخة (أ) أيضاً » وهي موافقة في كثير من الأحايين لها . كما أنها 
لم تؤرّخ . ولم يذكر اسم ناسخها » ولعلها كتبت في القرن الحادي 
عشر علئ ما يظهر . 

ورُمِرَ لها ب ( ج ) . 


2110 
نكة المكقة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام (94019/8) 
والخاص ( 1١465‏ ) توحيد مغاربة . 
وهي نسخة تامة » وقد كتبت بخط مشرقي معتاد » وكتب المتن 


,/: 


باللون الأحمر » ووقعت في ( 7١‏ ) ورقة » وجاء علئ هوامشها بعض 
الفوائد العلمية المفادة على الأغلب من الحواشي العلمية الموضوعة 
على الكتاب . 

جاء العنوان أولها : « شرح السنوسية » » وقد كتبت سنة ( ٠١70‏ 
ه ) ء ولم يذكر اسم ناسخها , إلا أنها على تقدّمها علئ بعض النسخ 
كاويها نناكر ؟ مو عفيث العدانةوالشفيظ ودولذا اخرت:: 

ورّمِرَ لها ب( د) . 

نشئ زذأى: 

نسخة مكتبة آيا صوفيا بإستنبول » ذات الرقم ( 77979 ) . 

وهي نسخة سلطانية تامة » وقد كتبت بخط مشرقي رائق » جاء 
علئ ورقة العنوان منها : ( وقد كتبت هلذه النسخة الشريفة المباركة 
المعظمة برسم المقام الشريف الإمام الأعظم والملك المكرم . 
خليفة الله في أرضه ء. السلطان ابن السلطان ؛ سلطان بايزيد بن 
السلطان محمد بن السلطان مراد خان » عرّ نصره» وسقى الله 
عهدهم ) . 

جاء في أولها : ( هلذه العقيدة المسماة ب ١‏ نبذة التوحيد المخرجة 
من ظلمات الجهل والتقليد» )27 » ولم تؤرّخ » كما لم يذكر اسم 
ناسخها » إلا أنها ترجع إلئ ما قبل سنة 914 ه ) التي هي سنة وفاة 


0010( انظر الكلام عن اسم الكتاب ( ص 66 ) . 
1/6 


السلطان المذكور . والعلم عند الله تعالئ . 

ورُمِرَ لها ب ( ه ) . 
أما بشأن نسخ الاستئناس فهي : 

- نسححخة مكتبة سليم آغا بإ ستنبول » ذات الرقم ( )1١‏ , ضمن 
مجموع هي في آخره » وقد كتبت سنة ٠١17/5‏ ه ) . 

- نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام 9١575(‏ ) 
والخاص ( 08870 ) توحيد الشوام » وقد كتبت سنة (/1١١1١ه‏ ) . 

- نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام ( 9501١‏ ) 
والخاص ( 750837 ) » كتبت قبل سنة ١١78‏ ه ) . 


آ/ا 


سح فس ماسوو ماسج عام منا حمر سجس كي 
0ك 
سند صصد مجه جور ست < علد 


مر 


و7 ا 


7#----------- 


و 


طتحة دوجس سجر عي سس مي :جد 
كمد عيبي سددع يجيه لجسي عم بهد بحصاة اجام سنا اعتلاك د سك 


تالا عه فا حصن اسع حم ربلا اعم اداه سسا در اسار 


و فبدير ماقا بعر 

3 0 
فيش -- وو 5 
ع ٍ فطاتزقااويل 


ع 


التتووالة ا 6 
و نضهم]ة َك اللتونق بدي جاه 


٠ 


عرقي ارجا جعزؤتييها 


2-2 
6 
42 
0 
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نع وتم وافعيل 
اكه رالا اموز - 
يَاتقرُوك ناه جميع أله وال شاياق. 


قلعن الور العوب زع 5 


اشح البرك اهرالله تعلو جسن .» 
.عونم وواهزالم خم رضسء الجا لقان 
عا مرعام كنرف وار ا د . 
بسك اعد ل 
ولرشوالتسنى ولخ عونا ريسم 0 
ب عليز ر#يحسينا اجيا ريل 


وطس على [ بيعب للا 


ا 


انرز (شرق (لرمرة من (لشئ 1 
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قد كالما تعاء. 
مزؤتان (لليم كطاضت مليتانا: 1 


م٠‎ 


١‏ عند نبالا وليضوالازيل ميرلا عمو اانا مريسياام 
: عليوقة عدا مأل عردما كزع مذكروو ا للآارو ته | 
:>7 وفيض كلو مأتزريساياان لل ْ 


سج الصى علي 
ونه دا ع لبر ١‏ م 
دافام . 


د/لسيز_جمالايتصبرؤ المهلو: 
0-7 2 
اسيل 1 ذيء تيال 80 بلئيال” - 
-.- ل 


- 


من ا 


0 يدا 
ا عا 7 سمال 0 
0 0 
00 1 0 
ِ 


0 0 32 
اليج لا سانا ليوأ 0-0 


0 


0 0 
يي ا 1 
0 4 2 3 


رز طن الاريك ورشئ رج) 


4 


0 


تلا ا لموني ول إلدى رنب 
دل !ها ليه ولاه 0 ل 


35 ب المسهرى! ريما ياف 
م 0 108 
رهملا التمشائمم وس بذكا الاق د رشقاد سينا 
الامسي إي] لزب فرعيو لم و هرمن نان اولان 
الود حو الشائطت لات قري» 

أذ لمم ما هباوبا ايلا الحنان دسا 
لا تومن لمان العو مضل الرقعر | نور 0 
درج و زواتن سوم ة لطبو رفيا 0 
الام كال موقب سار 


باوشابيياء امن لكي 
مين سيم 
“نا امقر 0 
0 | 
10 لإعلاء تيع دست جبولا ل ري 
3 عالأح اج | لح دو سم بوب مرو يتل وس | ناه 
من /نهمتا بين لين د امبر يقوينا د الشيدر 


فبين1 
الشكرات !لاير كملح مانا نوز إسطىا ذ الوتيات 
دالاخة و رالوس هاه عمد نالف ون هل 


0 دإحمقّنادايا الالمات ١0‏ 
انين دنا ميج انليج عهرا ا 7 


0 لَه إشس- وا 
0 0 ا 


ظ 0 
0-0 0 7 


0 رده كرت 


1 0 إن حي ا 
(لاناذدم والسال, 0 


د 
دود صر 
0 


الديم و2 


0 
لادلأه الإسليي 


-لصطلجى ولاحر ذو لاقزة دده 
لهال العو و مساك نسم 
ل مسو نائيو رو المة ليم 


ا 3 اكه اراد شحو 


يات 


لاوز ريش (فززن مر (شئ: (د 
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| سه رعزالم مبدلسيبين يتناد هلا نا راصي لله عليه ماس عبط ةو يسولة : 
د د ق1ز اننطيها امْييد! نويا سا انما ا زعلامة شرادة ندحريها دللا د« نما لوجي عون لا لقم 
3 3 1 بوعبد اله حنهدا متك رج ابول وي سف لضفي ا تفلم ميا فاب !اتاد مزل ميلا دوا 6 
:“لطن نه له وسدة ب . وزريها مين لجدانه يننا فعن! لعسزلت في بيه ما لبعث «الجوا 
نا سا مبودما ريطلا ين كا اتدل ات 7 ير اناسل سانا يتا لاا والامانوالزدية 
دمطا نيه دعتطبيجلا لم يحوب فتنا ان ااي ا لاضوة دا لات جاعا ليا لزدى سغاية1 تسبى 
1 تي لاريمدا اط لعزا ان يك ل د للاى ددا لصرلذ 5 وا ضملاع سير نا: 0 
عززان يكى ن لدم كةٍ ند بمسشُوراذتنا إيعجار #مرسين] تمجو د مسرل لكا ينا تدع يرطي د يك 
عزا كه يما عزون بيعتحفيدة بموا لركها نك ناج ن5كيدطتعز! يردا فلحا ذ انا ورد 
درفل نما كحي بن ونه ا صانجوصيا نويد ددا وسيل العظي: نبا داز ييا 
امإلاض طلاخ الابا هوم ايه بط ليك ينهد بللادية شيعو ندع برتازا د فللاموا لوسّد 
الاوصو نا مضل | لااكمط فصل لهاي ريا ا وم وتيا بإنلماعة ديدفؤنا نشي نار 
دمرعن لاعزاض دعا لاعى| زبدا مضه لون اعهر: الرسؤها ابيا مفسيو] ذم دعل عطرد من :دسل لمت 5 
ستبما تدع شرلا موك وعد نا له جل دعبو 9/9 ديو اسن عا مقاط كلما مها ليرا ص هنا 
الشلووتبا ارما ليدهها ره فط لما لن بجعا عيزللامطهع يلوذ عإا لموارية سكل ليش هايا 
- بنمن| #لشبضل نتلوب دالا اسه جارج باش من وروتيا هدتها إبعزل لم تعبا نن يزطلعوا نهدكنع:" 
جب شع نيبا زلا١‏ لها لاائده محر لاشك ‏ سر سول د مو! ياي سما ١‏ لعل لالاريظ! دول للاعززما لانن 6 
لحدعا د فأ عز فط نيعون ملاتظل ُسامبا اده بسي اينهم بحسا ن١‏ نيدم نسصئ القن 
دصل نه نا يبطتوع ب اك ثرا ناواو فشييان د دح حرفا هيما نشل بدا سما قن دبييب إؤادذ 
رت 


اضَّل سنا ال دا لمؤر دعو ما لع نا نوجل 
ممتخءا لمرنوياعظمابة١‏ درئما وا فاعرره اتطمسها 
علخ دلا تلخ معنا لوسرل لامي لمنام ل١‏ لماح ولضيلنا 
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سب إيها 
ولط ين دنا مت وول الوم م سام 


قال الفقيةُ الصالح الوليئٌ أبو عبد الل محمد بن يوسفَ السنوسييٌ 
الحسنيٌ عفا الله عنة بمئه وكرمه » آمينَ : 

الحمدٌ لله الواسع الجودٍ والعطاءِ » الذي شهدَ بوجوب وجوده 
ووحدانيّته وعظيم جلاله وجوب افتقار الكائناتٍ كلّها إليه في الأرض 
والبييا كا العزيز الذي عر مُلْكَهُ عن أن يكون لهُ شريكٌ في تدبير 
شيءٍ ما فتعالئى وجل عن الشركاء"'' » الرحيم الرحملن الذي عمّتْ 
نعم العوالم كلّها فلا مَخْلْصَ لكائنٍ عن تلك التّعماءِ”” » الواسع 


» قوله : ( في الأرض والسماء ) أراد بهما : جهتي السفل والعلو . « ياسين‎ )١( 
(ق5").‎ 

(0) في ( ب) : ( في ملكه ) بدل ( ملكةُ ) » وكلٌّ من النسختين صحيح » ولما 
ضمّن ( عر ) معنئ ( تنرَّه ) عدّاه ب ( عن )ء والتدبير : إن أضيف إلى 
العبد كان معناه النظنَ فى عواقب الأمور .» وإن أضيف إليه تعالن كان معناه 
إبجاة الى + عل وبع تشك متئن. .مقا #افسوقن» ( ضن) : 

() قوله : ( الرحيم الرحملن ) سلك فيه طريق الترقي » والأكثر طريق التدلي كما 
في البسملة ؛ ووجة الترقي : الانتقال من الوصف بالإنعام بدقائق النعم إلى - 


6.١ 


الكريم المنفرد بالإيجاد فلا يُستطاع شكرٌ نعمه إلا بما هو مِنْ نعمه 
الجماء"'' » الغنيٌ القدّوسِ فلا وصولٌ إلى شيءٍ مِنْ فضلهِ إلا بمخض 
فضله تعالى ريّنا وجل عن الأغراض والأعوانٍ والوكلاءٍ والوزراء”” 


نحمدُةُ سبحاتة علئ نِحَمٍ لا تحصئ وحمدنا لهُ جل وعرّ مِنْ أجل 


الكلا ا وزوة فده تبارك وتعالق :وهو الرووفٌ الرحية الناى بسط بقشللة 
مُنقبضَ القلوب والألسنة والجوارح بماشاءً مِنْ جميل الثناء”*' . 


وتقيهة أن ل إلنة إلا اشتوبحةة لأا شريك لاشيياةة شا عن محفن 


اليقين فلا يطرقٌ ساحتّها بفضل الله تعالئى ضروبٌ الشكوك 
والامت |ء00) 4 وَتشهد أ سكدنا ومولانا بيد عاد الله عليه م 
عبدٌهُ ورسولةُ شهادة ندّخْرُها بفضلٍ الله تعالئى وجميل عونه لما قصم 
لديو وأذات الأكباد مِنْ أهوالٍ الموت والقبر وما يتفاقم من 
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جلائلها » والمخلص : الخلوص » والنعماء : جمع نعمة » أو مفرد مرادف 
لها . مفادٌ0 دسوقي »( ص"2) . 

الواسع امن كرك تعلقالك فده والتدكاء : الكثيرة » وقد عبّر المصنف عن 
هلذا المعنئ في « شرح العقيدة الوسطئ » ( ص 7١”‏ ) : ( من الطويل ) 
لك الحمدٌ مولانا على كل نعمةٍ ومِنْ جملةٍ النعماءِ قولي لك الحمد 
فلا حمد إلا أنْ تمن بنعمة تعاليت لايقوئ علئن شكرك العبد 
الغني القدوس : اسمان دالان على التنزيه » ناسب ذكرهما السياق . 

الالاء : العم » و( لا تحصئ ) : لا تتناهئى تعلّقائها . 

الرأفةٌ : رحمةٌ خاصّة ؛ وهي إيصال المنحة بلا محنة . 

ضروب الشكوك : أنواعها » فدخل فيها الظنٌ والوهم » والامتراء : الشلكٌّ» أو 
شك خا ؛ وهو ما يكون مع الشّبهِ من غير حَلَّهها » أو يكون مع الجدل . 


٠١5 


المعضلات في يوم البعثٍ والجزاء » ونحوز بها بفضل الله تعالئ مع 
الآباءء والأمهات والذريّة والإخوة والأحبّة في أعالى الفردوس غاية 


والصلاةٌ والسلام علئ سيّدنا ومولانا محمدٍ عين الوجودٍ وسرٌ 
الكائناتِ وعروس المملكة ذي المفاخر السنيّة التي جِلَتْ عن العدٌ 
رادها اي دي المقاء ليرد اسرد الفروون والو: 
العظمئ دنيا وأخرئ 07 الخلائق كلّهم إلبه يُهرَعون يوم تترادف 
الأهوالٌ وتمتدٌ أَرْمَتّها حتئ يتبواً من الشفاعة ويهته بأنفسهم أكابة 
الؤُسّل والأنبياء”'" . 

فصلَى الله عليه وسلّمَ مِنْ رسولٍ ألقَتْ إليه المحاسنٌ والمفاخرُ كلّها 
مقاليدها فسما على أعلئ مِنَصَّتِها بحيث لا مطمع لمخلوقٍ على العموم 
في نيل تلك الرتبة العلياء ١‏ ورضي الله عن آله وصحبه الذينَ طلعوا بعد 
عه شهوس المذة أنهما فى مما العلة للارشات. والامعدا دوعن 


بي ره 


التابعينَ وتابعيهم بإحسانٍ إلئ يوم الفصل والقضاءِ ش 


)١(‏ قوله : (عين الوجود ) يحتمل : أنه أراد العين الباصرة أو الشمس . على 
التشبيه أو الاستعارة » ويحتمل : أنه أراد بالعين خيارَ الشيء . ١‏ ياسين » 
(ق ١5١‏ ) » أو أشار إلئ أوَّليته عليه الصلاة والسلام وإلئ طينته النورانية » على 
أن العالم ينتهي إلئ جوهره عليه الصلاة والسلام » وانظر في ذلك ١‏ معارج 
القدس »)( ص"7١١)‏ . 

(0) يهرعون : يسرعون المشىّ في اضطراب ؛ من أهرع الرجل ؛ إذا أقبل يرعد 
ويسرع . والأزمة: الشدّة . 


١٠١ /ا‎ 


و 


وبع 


فأهمٌ ما يشتغل به العاقل اللبيبُ في هنذا الزمانٍ الصعْبٍ : أن 
ا يا 
عقائدٍ التوحيد على الوجه الذي قَرَّرَه أئمّة تمّةُ أهل السئّة العارفونٌ الأخيارٌ . 
وما أندرَ مَنْ يُتقنُ ذلك في هلذا و الصعب الذي فاضَ فيه بحر 
الجهالات وانتشرَ فيه الباطل أيّ انتشار , ورمئ في كل ناحية من 
الأرض بأمواج إنكار الحقّ وبُّغض أهله وتزيين الباطلٍ بالزخرفٍ 
الغارٌ ! وما أسعد مَنْ وُفنَ اليوم لتحقيتٍ عقائدٍ إيمانه ثم عرف بعد ذلكَ 
ما يُضطرٌ إليه من فروع ديزو في ظاهره وباطنه حتى. ابتهج سرّه بنور 
الحقٌ واستنارٌ » ثم اعتزلَ الخلّقَ طرًاً طاوياً عنهم شرَّهُ إلى أنْ ينتقل 
قريباً بالموتٍ عن فساد هلذه الدار”'' ! فهنيئاً له بما يرئ إثْرَ الموتِ منْ 
نعيم وسرور لا يُكيّفٌ ولا يدخل تحت ميزانٍ الأنظار”' . لقد صبرَ 
قليلاً ففازٌ كثيراً فسبحان مَنْ يخصنٌ بفضله مَنْ شاءً مِنْ عباده ويقرّبُ مَنْ 


56 


)١(‏ انظر شكوى المصنف من أهل زمانه في « شرح العقيدة الوسطئ » ( ص 
*١)ء‏ وفي سياق للحن ا رام روم العزلة ؛ كإتقان العلم 
المصحح للعبادة . واعتقاد كنف * شرّه عن الناس » لا العكس ؛ فقد روى 
البخارى (11745) روسل 1١1103‏ ) من حلايث سيلانا ابى سعيد الخدري 
رضى الله عنه قال : قيل : يا رسول الله ؛ أي الناس أفضل ؟ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « مؤمنٌ مجاهل في سبيلٍ الله بنفسه وماله » » قالوا : ثم 
مَنْ ؟ قال : « مؤمنٌ في شعب مِنّ الشعاب يتقي الله » ويدع الناسَ مِنْ شرّه » . 

(؟) يعنى : لا يدرك بالفكر والنظر فضلاً عن أن يكون ضرورياً . 
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مِنَةُ الله تعالئ على المصن بتأليفِه لعقائده المشهورة ] 

وقد ألهمّ مولانا سبحانةٌ بفضله وعظيم جوده في هلذا الزمانٍ الكثير 
الل انؤاقل :3ك ور امغرقة عقائن الإزما 3" بو انلها جل وق 
في صميم القلبٍ بما يُحتاج إليه مِنْ قواطع البرهاٍ”" » وعلّم سبحاتة 
بمحض فضضَلِهِ وإحسانه جزئيّاتٍ قلّ مَنْ يعرفها اليوم ومَنْ ينبّهُ عليها 
بالخصوص من الأثمّة الأعيان”*“» وأرشدَ سبحانةٌ بمخض كرمه 
لتحقيق أمور قدٍ ابثُليَ بالغلط فيها مَنْ لا يُظَنٌ بو ذلك ممّنْ عُرفَ بكثرة 
الحفظ والإتقان . 


.ا نك اه 


اللهم ؛ كما أنعمت فزذنا يا ذا الجلالٍ والإكرام بفضلك وتمُّمُ لنا 
ذلك بِحُسْن الخاتمة والحلولٍ إِثْرَ الموتِ مع الأحبّة في دار الأمان . 


)١(‏ قوله : ( فسبحان من يخصنٌ. . . ) كالتعليل لقوله قبل : ( لقد صبر قليلاً ففاز 
موديو كي حار اووس 

(؟) قوله : ( لما لا نطيق ) اللام زائدة في المفعول الثاني » وليست أصلية متعلقة ب 
( ألهم ) لأنه يتعدئ للمفعول الثاني بنفسه ؟. قال تعالئ : # فَأَشْمَهَا خُورَمَا 
وَتَقّوَنهَا4 [الشمس : ١.14‏ دسوقي » ( ص9١‏ )» والمفعول الأول محذوف. 
تقديره : وقد ألهمّنا لايل 430 اند وكة برقال فى (ازعل © بوازكيد) 
الاتعن .: 

(0) يعنى : أنزل ا أو ملابسة للأدلة القاطعة للتردّد . 

(8) أراد بالجزئيات : المسائل الجزئية المتفرّعة عن المسائل الكلية ؛ كني 
ا ا و ال 
تغاليع اش 


ل 


ولا تعن يا أرحم الراحمينَ مِنَّ المستدرّجينّ بنعمتِكَ يا ذا الفضل 
والامتنان . برب يتروس البودار ارجا 
ومولانا محيكدٍ صلَى الهُعليه وسلّم” '؟ نعوذ بك مِنّ السلب بعد العطاء 
ومِنْ عذابكَ الذي لا يُطاقٌ ومِنْ أنْ تلحقّنا بأهل الخيبة والحرمانٍ . 


[ تعظيمٌ نعمة الله على المصئ بتأليفه 
| لعقيدة الصغرئ » . وبيان فضلها ] 
ومِنْ جملة نعم مولانا العظيمة » ومِنَحِهِ الفائقة الكريمة : أنْ وفَقَنا 
سبحانة لوضع عقيدة صغيرة الجزم » كثيرة العلم 3 محتوية علل جميع 
عقائلٍ التوحيدٍ » ثم تأييدها بالبراهين القطعيّة القريبة لكل مَنْ له نظرٌ 
سديدٌ » ثم ختمناها بشيءٍ لم نرَهُ سَمّحَّ به أحدّ غيرُنا من المتقدّمين 
ولآون 7 الساعري "3 فق أن شرحنا كلمتي الشهادة التي لا غنئ 
للمُكلّف عن معرفتها . وإلئ عَذْبٍ مواردها يشتدٌ عطش المتعطّشينٌ ؛ 


)١(‏ قوله : ( فبكرم ) الفاء زاتدة لتزيين اللفظ » والجار والمجرور متعلق بمحذوف 
حال من ضمير ( نعوذ ) أي : نعوذ بك من السلب. . . إلئ آخره » حالة كوننا 
متوسلين إليك في قبول دعائنا بكرم جلالك . « دسوقيئ» ( ص١7‏ ) . أو 
واقعة في جواب شرط مقدر » وهي مقدمة من التأخير ؛ أي : فإذا أجيب 
سؤالنا . « ياسين » ( ١493‏ ) » وانظر علة تقديم لفظ ( السيد ) على ( المولئ ) 
في ١‏ شرح صغرى الصغرئ » ( ص ١١18‏ ) . 

(؟) نفئ رؤية سماح غيره بذلك » لا نفس السماحة ؛ تحرّياً للصدق » ولإمكان أن 
يكون غيره سمح به ولم يره هو » وقد ذكر الحليمئٌ في « المنهاج » ما يقرب من 
صنيع المصنف . « ياسين »( ق١7).‏ 


١٠ 


إذ بها تقرغ أبوابُ فضل الله تعالئ للدخولٍ في زمرة النبيّينَ والصدّيقينَ 
والشهداء والصالحينَ » وبإتقان معرفتها يسلمٌُ العبدٌ مِنْ آفاتٍ الخلود 
في غضب الله تعالئ ويرتقي بفضّلٍ الله تعالى إلى أعلى عَلَيينَ”"© : 
رافينا مناه لؤلااخ بي ررجة سعول جعي عقاو الإبدانا ليها بخيث 
تبتهجح عند ذلك بذكرها فلوكم المقين + بوبيط على بواطنهم 
وظواهرهم ما انطوئ مِنْ محاسنها فأصبحوا يتبخترونَ في حُللٍ معارفها 


بِينَ رياض الجنة مترددين 1 


فدوتك أيها المتعطششٌ للدخول في زمرة أولياء الم تعالئ عقيدة 
لا يعدل عنها بعدّ الاطلاع عليها والاحتياج إل ما فيها إلا مَنْ هو من 
المحرومينَ ؛ إذ لا نظير لها فيما علمثُ وهي بفضّلٍ الله تعالى تزهو 
بمحاسنها علئ كبار الدواوين . قدن وها أنها"الاقط لها ]ذ افونيا بغانة 
الأمييّة”"؟ ٠‏ واشكر الله تعالئ إِذْ مَنّ عليكَ بنعمة عظيمة طُرِدَ عنها كثيد 
مِنَ الخلق فباؤوا في أصولٍ عقائدهم بأعظم رزيّة » وأخلص لي مِنْ 
دعائكٌ إِذ أخرجَّها مِنْ جوفي وحرَّكَ بها يدي ولساني مولايّ المنفردٌ 
بإيجادٍ الكائناتٍ كلَّها والعالِهُ بكلّ طويّة 


: قوله : ( فى غضب الله ) أراد به : النار مجازاً ؛ بدليل مقابلته » وعلبُون‎ )١( 
كتاب جامع. لأعمال أهل الخير» فيكون أعلاهٌ صدرَهٌ » وقيل : مكان في السماء‎ 
. السابعة تحت العرش فيه أرواح المؤمنين . مفادٌ « ياسين » ( ق١١7 ) بتصرف‎ 

(؟) أي : بغاية ما يتمناه أهل العقول من الكمالات » وغاية الكمالات التى يتمناها 
أحن العقوك: «جعرافة العقاكك فاك الوجحة الحق + وقولة 4 ايعان )سر يلاف 
مضاف ؛ أي : بحصول غاية الأمنية . ١‏ دسوقي »( ص"736 ) . 


١١١ 


[ يان فضل هلذا الشرح المبارك ] 

وهلأنا أمِدُكَ ثانياً بعونٍ الله تعالى بشرح لها مختصر يُكْمِلُ لك منها 
المقصوة”'' » ويكشفٌ لك إِنْ شاءً الله تعالى الغطاءً عمًا انبهم عليك 
مها من المعى المسدوق + اقنظفة إن شاء الل تعالية: بكبمياء السعادة 
وإكسير النجاة”" . وتظلٌ تجتني بها إِنْ وفّقَكٌ الله“تعالى ثمرات الإيمانٍ 
إلى أن ينزلَ بكَ عَرَضٌ المماتٍ . 

وهلذا أوان الشروع في هلذا الشرح المبارك بفضل الله تعالى 
الكريم م ننالة ا أن سيتى عليع وتوت فيه لعين 
الصواب”” . بجاء سيّدِنا ومولانا محمدٍ صلَى اللهعليه وسلّمَ وعلئ آلِه 
ومن انتمئ إليه وحاز بمشاهدته أعظم شرف مِنْ ساداتنا الأصحاب . 


)١(‏ قوله : ( هلأنا ) فيه إدخال هاء التنبيه علئ ضمير الرفع المنفصل مع أن الخبر 
ليس باسم إشارة » ومثله يقع في تراكيب العلماء » وقيل : إنه ليس بعربي . 
وقوله : ( يكمل لك منها المقصود ) لا ينافى ما سبق من صفاتها ؛ لأنه إما على 
وج الالفة »اران الت لعل التسنفت <١:‏ انين 8( 013 

(6) الإكسير : الكيمياء » والنجاة : السعادة » فالعطف مرادف . ١‏ دسوقي») 
(ص772 )». ويوقف على ( النجاة ) بالتاء » أو على ( الممات ) بالهاء ؛ 
مراعاة للسجعة : 

(016 قر له 3 أله مييكاته )تحيئلة ونا ند 6< والمية ال قتديان وال تبان 
ع ل ا و الي د ل ا 1 


0001 


عن لم4 [الأنفال : ١]صلة‏ . ١‏ 0 ) ؛' 


ل 


لفعلام على البسك والشكو 


الحمدٌ : ل 
ث0" ين باب الإحسان ٠‏ أ ين باب الكمال المخخصن بالمحمود ؛ 
كعلمه وشجاعته مثلاً . 

وإنّما قلنا : ( الثناءٌ بالكلام ) عوضاً عن قولٍ بعضهم : ( الثناء 
باللسانٍ ) ليشملّ الحدٌ الحمدَ القديم والحادث . 

والشكرٌ : هو الثناء باللسان أو بغيره مِنَ القلب وسائر الأركانٍ على 
المنعم بسبب ما أسدئ إلى الشاكر مِنَ انعم . 

فبينة وبينَ الحمدٍ عموم وخصوصٌ مِنْ وجه ؛ يعني 4 أن الي 
أعمٌ مِنَ الشكر بحسّب المتعلَقٍ لان تعلق بالكمان سنواة كان إتحيناناً 
أو غيرَهُ » والشكرٌ لا يتعلّقُ إلا بالإحسانٍ » والشكرُ أعيٌ مِنَّ الحمدٍ 
بحسّب المحلّ ؛ لأنَّهُ يكونُ باللسانٍ والقلب وسائر الجوارح” , 


010 أي : تلك الصفات » فهو تقسيم للمحمود عليه . 7 ياسين » ( 503 ) . 
00( في هامش ( ب ) نسخة زيادة : كما قال الشاعر : [من الطويل] 


أفادَتُكمٌُ النعماءً مني ثلاثة 2 يدي ولساني والضميرَ المحجّبا - 


١11 


والعية لأ كرون إلا باللسان + 


والصلاة مِنّ الله تعالئ علئ رسوله صلَّى الله عليه وسلَِّ”'' : زيادة 


تكرمةٍ وإنعام » وسلامُةُ عليه : زيادة تأمين لهُ وطيبُ تحيِّ وإعظام . 


(010 


ل يي ات 


وما أحسبٌ أنه من كلام المصنف هنا ؛ إذ قد أورده في « شرح العقيدة 
الوسطئ » ( ص 177 ) وقال : ( وفي الاستدلال به نظر ؛ إذ لم يطلق الشاعر 
لفظ الشكر على الثلاثة حتئ يستدلٌ بلفظه ) ثم وجَّهَهُ بأنه استدلال معنوي . 
والبنت أورده الزمخشري فى ١‏ الفائق ق »4 )7١5/1١0(‏ دون نسبة » وانظر 
« عروس الأفراح »0 )75/١‏ . 
لم يصرح باسمه عليه الصلاة والسلام ؛ لأن لفظ ( رسول الله ) صار علماً 
) 0 ا ( ولم يصراح باسمه الشريف ؟؛ لأنه هو 
9000110101 ( من البسيط ) 
كل النبيينَ وَآَلوْسْلٍ الكرام أتوا نيابة عنهٌ في تبليغ دعواة 
فهو الرسول إلئ كل الخلائق في كلّ الدهور ونايّث عنةٌ أفواة 


١1 


لوحو وَآَلِاسْتِحَالَة لانن 


فأَلْوَاجبُْ : ما لا يُتَصَدَ رذ في أَلْعَقَلٍ عَدَمُةُ . 


وَأَلْمُسْتَحِيلٌ :امَا لا يُنَصَوَّرُ في أَلْعَقلٍ جود . 
وعم يرو ر سم 1 


تا ون قي “ماسر ء 
وَألجَائَرُ : مَا يَصِحّ في أَلْعَقلٍ وُجِودْهُ وَعَدَمُة 


الحكم #جواننات] مر أو ا" 
والحاكم بذلكٌ : إِما اشر أو الحادة 4 ان العقر + 
فلهلذا انقسم ا : إلىل ثلاثة أقسام : شر عي 3 وعاديٌ 3 
كزة 
وعقلىئٌ 0 


. ففيه التمهيد لهذا المبحث‎ » ) ١١١ انظر « شرح المقدمات »( ص‎ )١( 

(0) اعلم : أن المقصود بالذات إنما هو قوله : ( ويجب علئ كل مكلف. . . ) إلى 
آخره » وإنما قدم هلذا لآن معرفة أقسام الحكم العقلي مما يتوقف عليه الشروع 
في هلذا الفن ؛ لاستمداده منها ؛ لأن صاحب علم الكلام تارة يثبتها » وتارة 
ينفيها . « ياسين » (ق ”7) . وقوله في المتن : ( اعلم ) يعني : يا طالب 
معرفة الله تعالئ » ومعنى ( اعلم ) : ابحث لتحصّل اليقين والجزم بما سأذكر 
لك . 


١1١6 


[ الكلام على الحكم الشرعيٌ ] 
فالشترعرة :هر عنظات الله تعالى المتعائ.يأففال المكلفين بالطل 
أو الإباحة » أو الوضع لهما . 


.» 


[ الأحكام ال لتكليفيّة ] 
فدخل في قولنا : ( بالطلب ) أرر بعة2"7 : 
الإبجابُ : وهو طلبٌ الفعل طلباً جازماً ؛ كالإيمانٍ باللم تعالى 

ببرسلتة وكتراض الإسلام الخمس . 
والندبٌ : وهو طلبٌ الفعل طلباً غير جازم ؛ كصلاة الفجر 


0 
ونحوها'" | 
والتحريم : وهو طلبٌ الكففٌ عن الفعل طلباً جازماً ؛ كالشك 


والكراهةٌ : وهي طلبُ الكففٌ عن الفعلٍ طلباً غير جازم ؛ كقراءة 
القرآن ذ فارص والسجود 0 , 


» قوله : ( أربعة ) أثبتت من (أ) وحدها . وهي كذلك في « شرح المقدمات‎ )١( 
.)١١8صر(‎ 

ف صلاة الفجر هنا : سنَّتُها » ومثَّلَ بعضهم بالضحئ » ولعلّه أوضح . 

ره قال العلامة السرقسطي البناني في ١‏ المواهب اللدنية » ( ص١١‏ ) : ( وإنما 
كره ذلك فيهما ؛ لأنهما محل تذلّلٍ » وكلام الله تعالى يجلٌ قراءته في تلك 
الحالة ) . 


1ل 


وأمّا الإباحةٌ : فهي إِذنْ الشارع في الفعلٍ والتركِ ؛ كالنكاح والبيع 

اويا 
[ الأحكام الوضعيةٌ ] 

وأمّا الوضمٌ لهما ؛ أي : للطلب والإباحة : فعبارة عن نصّبٍ 
الشارع سيا أو قنورطاً أزهانعا لماذكد ين الأحكاء الخمسة الداخلة في 
كلامنا تحت الطلب والإباحة”'' . ْ 

فالسببٌ : ما يلزم مِنْ وجود االح يي ص ماخر 
إلى ذاته ؛ كالزوال مثلاً ؛ إن الشارع وضعَةُ سبباً لوجوب الظَهْر : 
فيلزم مِنْ وجوده وجوبٌُ الظهر » ومِنْ عدمه عدم وجويها . 

وإِنّما قلنا : ( بالنظر إلى ذاتِهِ ) لأنَهُ قد لا يلزمٌ مِنْ وجود السبب 
وجودٌ المسبّبٍ ؛ لعروض مانع أو تخلّفٍ شرطٍ » وذلكٌ لا يقدح في 
تسميته سبباً ؛ لو نُظِرَ إلى ذاتِه مع قطع النظر عن موجب 
التخلّف . . لكان وجوذهٌ مقتضياً لوجود المسبّب . 


وأمًا الشرط : فهو ما يلزم منْ عدمه العدم ٠‏ ولا يلزم مِنْ وجوده 


)١(‏ يعني : نظرآ إلئ حقيقتهما الأصلية » وإلا فقد يعرض لهما ما يخرجهما عن 
الإباحة المذكورة كما تقر فى محله . « ياسين » ( ق١5‏ ) . 
(؟) قوله : ( الداخلة ) أي : لكر الخمسة باعتبار مجموعها لامي 
والإباحة ) باعتبار مجموعهما أيضاً » فلا يرد علئ كلام الشارح لزوم أن الإباحة 
تدخل تحت نفسها ؛ لأنها فى الداخل والمدخول تحته » فتأمّل » حفنى . 
«جمل#)(ق9). 
١ ١١/‏ 


وجودٌ ولا عدمٌ لذاته » ومثالهُ : الحولٌ بالنسبةٍ إلى وجوب الزكاة في 
العينٍ والماشية ؟ فَإنَهُ يلزم مِنْ عدم 0 الحولٍ عدم يحوت الزكاة 
5000-6 ايازم ون بورد لام الحول وجوت الزكاة ولا عدم 
وجويها ؛ لتوقفٍ وجوب الزكاة علئ ملكِ النصاب ملكا كاملاً . 

وآأمًا المانع ع فهو ما يلزم مِنْ وجوده العدم ( ولا يلزم مِنْ عدمه 
وجود ولا عدم لذاته » مثالة : الحيض ؛ فإنَهُ يلزم مِنْ وجوده عدم 
وجوب الصلاة مثلاً » ولا يلزم من عدمه وجوت الصلاة ولا عدم 
وقد لا تحصل . 

فخرج من هلذا )“أن السيسة يود" يطرقيو 4 اع : طرفي وجوده 
وعدمِه » والشرط يوثْرُ بطرف عدمه فقط في العدم فة فقط » والمانع يور 
بطرفٍ وجوده فقط في العدم ذة فقط فقط » ومحلٌ استيفاء 55 

(الحلام على الحجم العاديٌ | 

وأمَا الحكم العادىٌ : فحقيقتةُ : إثباث الربط ب بِينَ أمر وأمر وجودا 
أو عدماً بواسطة تكرّر القران بينهما على الحسنٌ”"'' . 

مثال ذلك : الحكمُ على النار بأنَّهها محرقة . فهلذا حكرٌ عاديٌ ؛ إذ 
)01 في هامش ( ب ) مصححاً زيادة : ( مع صحة التخلّف وعدم تأثيرٍ أحدهما في 

الاخر ألبتة ) . 

١١ 


معناة : أنَّ الإحراق يقترن بمسنٌ النار في كثير مِنَّ الأجسام ؛ لمشاهدة 
تكوّر ذلك على الحمنٌ » وليسّ معنئ هنذا الحكم أنَّ النارٌ هي التي 
ثرت فى إحراق ما مسّنّْهُ مثلاً أو فى تسخينه ؛ إِذْ هلذا المعنئا لا دلالةً 
للعادة عليه أصلاً » وإِنَّما غايةٌ ما دلَّتْ عليه العادة الاقترانُ فقط بينَ 
الأمرين ٠‏ أمّا تعيينُ فاعل ذلك فليس للعادة فيه مدخل ٠»‏ ولا منها 
يُتلقّى علمٌ ذلكَ » وقِس علئ هنذا سائرَ الأحكام العاديّة ؛ ككون 
الطعام مشبعاً » والماء مروياً » والشمس مضيئة » والسكين قاطعة . 
ونحو ذلكَ مما لا ينحصرٌء وإِنَّما يُمَلقّى العلمٌ بفاعل هلذه الآثار 
المقارنة لهلذه الأشياءِ مِنْ دليلى العقل والنقل . وقد أطبقٌ العقل 
والشرعٌ على انفراد المولئن جل وعرٌ باختراع جميع الكائناتِ 
عووها ”ع رز انه لآ انو لك ماسواة قعالن كن أثرينا جملة وتقصياة . 

وقد غلط قومٌ في تلك الأحكام العاديّة ؛ فجعلوها عقليّةَ , 
وأسيلوا وجود كل ألو منها لما جرت العادة 4 توعد معة ؟ ما 


و 
ء 02007 © اه 0 اع ٠ ٠‏ 5 
بطبعه » أو بقوّة أودعث فيه" 2 فاصبحوا في هوس ذميم » وبدعة 


)١(‏ مع القطع أن العلاقة بين السبب والمسبّب العلمْ بها ضروري » واعتبرها الشرع 
وبنئ أحكامه عليها » قال العلامة الفرهاري في ١‏ النبراس » ( ص١8‏ ) : 
( قال المحققون : العلم العادي علم يقيني ضروري » جرت عادة الله بخلقه في 
العاقل مع حكم العقل بأن نقيضه غير محال ) » فما ينسبٌ للأشاعرة من عدم 
الاكتراث بالربط العادي. . زيف وافتراء . 

(؟) اعتقاد الناس في الأسباب العادية على أربعة أوجهٍ : 
- الطبائعيون : فالأشياء المؤثرةٌ تؤثّر عندهم بطبعهاء فلا يصخٌ التخلّف, وقد - 


١١4 


شنيعةٍ في أصولٍ العقائدٍ وشركِ عظيم”'' . ولا حول ولا قّة إلا بالله 
العلىٌ العظيم . 

بالة يننا 2 الفعاة الى المجاك ين مقكلاك: الفدن + والمرو” 
ظاهراً وباطناً علئ أهدئ داكي بجاه سيّدنا ومنو زأنا سعي سان اللا 


عليه وسلّم وعلئ آله . 
و 
!العلا على الحى العفنى ١‏ 
وأا الحكم العقليئٌ ::فهو.عيازة هما درك العقل بفجوذة بوته أو 
نفيَهُ مِنْ غير توقّفِ على تكرُر ولا وضع واضع"" 


- حي ابن دهان الاجماع على رهم . 
- القائلون بالقوة المودعة : فالتخلّف لا يتصور عندهم » وللكن رجعوا في 
خلق أصل التأثير ( القدرة الحادثة ) إلى الله تعالى » وهم فسّاق مبتدعة . 
القائلون بالربط العقلي دون اعتقاد الطبع والقوة المودعة : وهلؤلاء يعتقدون 
الملازمة أيضاً » وهلذا اعتقاد يؤول بصاحبه للكفر . 
- من يعتقد أنها أسباب عادية مع انفراده سبحانه بالخلق : وهم أهل الحق . 
والتلازم عندهم أمارة ودليل فقط » والمؤثر هو الله تعالى . 
وانظر « شرح المقدمات »( ص ١18‏ ) . 
)1١(‏ وهو شرك الأسباب » وانظر تفصيله في « شرح المقدمات » ( ص 188 ) . 
(0) كأنه قال : نسأله تعالئ أن يجعل لساننا وقلبنا مارّين على الطريق المستقيم ؛ 
بألا ينطق لسانه إلا بما في النطق به ثواب ٠»‏ ويعتقد قلبّهُ كل ما هو صواب . 
( دسوقى )رص 5:8 ). 
(20) جعل جعل العقل مُدركاً من تجوز إسناد الشيء إلى آلته ؟ لأن المدرك حقيقة هو 
النفس » وهو آلة الإدراك . « ياسين » ( ق5ه ) . 


١7 


وهلذا الثالث هو الذي تعرّضنا لهُ فى أصل العقيدة » فقولنا : 

( الحكم العقلوئٌ ) احترازٌ مِنَ الشرعييٌ والعاديٌ » وقد عرفت معناهما . 

.قوله : ( ينحصرٌ في ثلاثة أقسام ) يعني : أنَّ كلّ ما يُتصوَّرُ في 

العقل ‏ أي : يدركةٌ ‏ لا يخلو عن هلذه الثلاثة الأقسام ؛ أي : لا بدَ 
لهُ أن ينَصفَ بواحدٍ منها ؛ إمّا بالوجوب ٠‏ أو الاستحالة ‏ أو الجواز . 


[ حدٌّ الواجب ] 


0 ( فالواجت : ما لا يُتصوَّرٌ في العقل عدمة ) يعني : أن 
الواجبَ العقلي”2 : هو الأمرٌ الذي لا يُدرَكٌ في العقل عدمّة”" ؛ إمّا 
ابتداءً بلا احتياج إلى سبق نظر » ويُسمّى الضروريّ ؛ كالتحيّر للجرم 
مثلاً ؛ فإنَّ العقلّ ابتداءً لا يُدرِكُ انفكاك الجرم عن التحيّر ؛ أي : أخذٍ 
تذوءةاتوورة التراغ »..وزكا اميق النظ » تسكن نطريا ب كالتده 
لمولانا جلّ وعرٌ ؛ فإنَ العقلّ إِنّما يُدرِكُ وجوبة لهُ تعالئ إذا فكْرَ وعرفٌ 


)١(‏ مراده : الواجب الأعهٌ من المطلق والمقيد ؟ بدليل تمثيله بالتحيز للجرم ؟ فإنه 
واجب مقيد ؛ أي : مادام الجرم . « ياسين » ( ق08 ) » وجعله في ١‏ شرح 
المقدمات » ( ص ١5١‏ ) تعريفاً للواجب الذاتي » وقال : ( وإنما لم يحتج إلى 
تقييد الواجب بالذاتى ؛ لأنه عند الإطلاق لا يُحمل إلا على الذاتى » ولا يُحمل 
على العرضي إلا بالتقييد ) . ْ 

(6) يعنى : لا يدراك العقل نفيه ؟؛ سواء كانت حقيقة ذلك الواجب وجودية ؛ 
كذاهة ان مالع ع اذحيية >كتديه رشان كانه قاذ قال 1 الفتن ررك 
عدم الأوليّة للقديم تعالئ مثلاً » والأحسن أن تعتبرَ السلوب أموراً ذهنية ؛ 
وعليه يكون لها وجودٌ في الذهن » فتكون داخلة في التعريف . 


١١١ 


ع 
ىا١‏ 
م 


ما يترتّبُ علئ ثبوتٍ الحدوث لهُ جلّ وعزرّ مِنَّ الدور 
00 ]| 


فقد عرفت بهلذا انقسام الواجب إلئ ضروريٌ ونظريٌّ : 


[ حدٌ المستحيلٍ ] 

قولهُ : ( والمستحيلٌ : مالا يُتصوَّرُ في العقل وجودُةٌ ) يعني 
أيضاً : ابتداءً » أو بعد سبق النظر . 1 

فمثال الأوَّلٍ : عردٌ الجرم عن الحركة والسكونٍ ؛ أي : تجوّدهُ 
عنما ياك عد يت 1د واد «منهها؟ فإن العقل ابغداء 
لا يتصوّرٌ ثبوت هلذا المعنى للجرم . 

ومثال الثاني : كونٌ الذات العليّة جزماً تعالى الله عن ذلك علوًاً 
كبيراً ؛ فإنَّ استحالة هلذا المعنى عليه جلّ وعرّ إنّما يدركة العقلّ بعد 
أن يسبقَ لهُ النظرُ فيما يتردبُ على هذا مِنَّ المستحيل ؛ وهو الجمع 
بِينَ النقيضين ؛ وذلكٌ أَنّهُ قد وجب لمولانا جلّ وعرّ القدم والبقاءٌ ؛ 
لئلا يلزم الدورٌ أو التسلسل حيتئذ لو كان تعالئ حادثاً سبحانة » فلو 
كانَ تعالئ جرماً لوجبَ لهُ الحدوثٌ » تعالئ عن ذلك علوًا كبيراً ؛ لما 
تقرّرٌ مِنْ وجوب الحدوث لكل جرم » فيلزم إذا لو كان تعالئ جما أن 
كود يواست القلام 8 الألريعكه «ووالق كه العدوف + الجريكو تعالن 
عن ذلكَ » وذلكَ جمع بينَ النقيضين لا محالة . 

فقد عرفت أيضاً بهلذا : انقسامً المستحيلٍ إلى ضروريٌ ونظريٌ . 
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[ حدٌّ الجائز ] 


و 1 
قولةٌ : ( والجائرٌ : مايصحٌ في العقل وجودة وعدمّة ) يعني 
أيضاً : إمَا ضرورة » وإمًا بعدَ سبق النظر . 
فمثال الأول : اتصافٌ الجرم بخصوص الحركة ؛ فإنَّ العقلّ يدرك 
ابتداءَ صكّة وجودها للجرم وصكّة عدمها له . 
ومثال الثاني : تعذيبٌُ المطيع الذي لم يعص الله قط طرفة عين ؛ 
فإِنَّ العقلّ نما يحكمٌ بجواز هاذا التعذيب في حقه عقلاً بعد أنْ ينظرَ 
فى برهان الوحدانية ويعرفّ أنَّ الأفعال كلها مخلوقةٌ لمولانا جل 
وعرّ » لا أثرَ لكل ما سواه تعالئ في أثر ما ألبتة » فيلزم منْ ذلك استواء 
الإيمانٍ والكفر والطاعة والمعصية عقلاً » وأنَّ كلَّ واحدٍ مِنْ هلذه 
يصِحٌ أنْ يُجِعَلَ أمارةً على ما جعِلَ الخ أمارةً عليه" . 
١ '‏ 3 4 ا ا 272 : 
والظلم علئ مولانا جل وعزّ مستحيل كيفما فعل أو حكم ' اد 
الظلم هو التصرّف علئ خلاف الأمرء ومولانا جل وعد هو الام* 
الناهي المبيحٌ المحرّمٌ » فلا أَمْرَ ولا نهْيَ يتوجّةُ إليه مِنْ سواه ؛ إذ كل 
)١(‏ قوله : ( من هلذه ) المذكورات الأربع » سكت عن المباح والمكروه للعلم 
بهما بطريق المقايسة » وقوله : ( يصلح أن يُجعل أمارة ) أي : بجعل الله 
تعالئ . « ياسين »( ق5/ ) . 
(؟) هنذا علة لمحذوف ؛ أي : وليس في جعل أحدهما علامة على ما جعل الآخر 
علامة عليه. . ظلم ؛ لأن الظلم علئ مولانا محال » فلا تتعلق به قدرته ؛ لأنها 
إنما تتعلق بالممكنات . « دسوقي »( ص0٠‏ ) . 


لحيل 


ما سواءٌ ملك له جل وعلا”'' ء لا يُبْدِّ شيئاً ولا يعيدة”" » ولا أثرَ له 

في شيءٍ ألبتة » ولا شريك لهُ تعالى في مُلَكهِ » ولا يُسأَلَ عمًا يفعل . 

فصمّ إذا أن يُدرِكَ العقل لكل مِنَ المؤمن والكافرٍ والمطيع 
والعاصي صكَةَ وجود الثواب والعقاب أو عدمهما”” » واختصاصٌ كل 
واحدٍ بما اختصٌ به مِنْ ذلك إِنَّما هو بمحض اختيار مولانا جل وعرَّ . 
لا بسبب عقليٌ اقتضئ ذلك . للكنّ إدراكَ العقل لجواز هلذا المعنى 
موقوفٌ عائن : تحقيقٍ النظر الذي قدَّمنا . 

فبانَ لك بهلذا : أنَّ الجائرٌ ينقسم أيضاً إلى قسمين ؛ ضروريٌ 
ونظريٌ » كما انقسم القسمان اللذانٍ قبلهُ . 

واتضح بهلذا : أن الأقسام الثلاثة نه قد تفرعت إلى ستة أقسام ؛ مِنْ 
ضرب ثلاث في اثنين ؟ إذ كل قسم منها فيو قسمانٍ . 


٠. 


وَإنّما قيّدنا الصكة بالعقل في حقٌ الجائز” ؟ فقلنا فيه : ( ما 
يصحٌ في العقل ) ليدخلٌ فيه نحو جواز العذاب في حقٌ المطيع ؛ فإ 
أنه 


العقل هو الحاكم بصحّة بصِكَةٍ وجود العذاب وعدمه في حقَه ؛ بمعنى : 
لو و ا ا 


. ) في ( ب ) وحدها خلافاً لسائر النسخ : ( مَنْ ) بدل ( ما‎ )١( 

)٠(‏ قوله : ( لايبدئ ) أي : لا يُوجد ابتداءً » وقوله : ( ولا يعيده ) أي : لا يُوجد 
بعد العدم . « دسوقي )ا( ص66 ) . 

)1 اقل ( لكل )متعلو ستول يعة :ل( ضحة وتجوها: »6 

(5) ولم نطلقها » ونقول : ما يصحٌّ وجوده وعدمه . « ياسين » ( ق75 ) . 
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فضله للمؤمن المطيع أحدَّ الأمرين الجائزين في حقَهِ ؛ وهو الثوابٌ 
والنعيمٌ المقيجٌ » كما اختارَ تعالئ بعدلِهِ للكافر الجائرٌ الآخرَ ؛ وهو 
النارٌ والعذابٌ الأليم . 

واعلم أن الهركة والسكون للجرم + يام 
الحكم العقليٌ الثلاثة ؛ فالواجبٌ العقليٌ : ثبوث أحدهما لا بعينه 

0 و 1 59 > 
للجرّم ٠‏ والمستحيل : نفيهما معا عن الجرم . والجائز : لبوت 
أحدهما بالخصوص للجرم . 

واعلم : أن معرفة هلذه الأقسام الثلاثة وتكريرها تأنيسّ القلب 
بأمثلته"'' ؛ حتئ لا يحتاج الفكرٌ في استحضار معانيها إلى كلفد 
أصلاً . . ممًا هو ضروريٌ علئ كلّ عاقل يريدٌ أن يفورٌ بمعرفة الله تعالئ 
ومعرةة ذاه عليهم الصلاة والسلامٌ » بل قد قالَ إمامٌ الحرمين 
وججاعة : إن معرفة هلذه ه الأقسام الثلاثة هى نه نفس العقلٍ  ٠»‏ فمَن لم 

: 00 
يعرفها فليسٌ بعاقلٍ أصلا” ' ش 


)01 قوله : ( تأنيسَ القلب ) بالنصب مفعول لأجله » وقوله : ( تكريرها ) قبل : 
معطوف عل قوله : (معرفة)» وخبر ( أنَّ ) هو قوله الاتي : ( مما هو 
ضروري ) » وفي ( د ) وحدها : ( للقلب ) بدل ( القلب ) » وعليه يقع تكلّف 
فى الإعراب ؛ بجعل ( تكريرها ) مبتدأً ‏ و( تأنيينٌ ) خبراً له ولا داعى 
ل وعند العلامة الدسوقي في « حاشيته » ( ص98 ) نسخة : ( تأنيسا ) 
وهي مؤكدة للمثبت . 

. ) ١١١ص‎ ( انظر ( البرهان » لإمام الحرمين‎ (١ 
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د وَمَا يَسْتَحَيل : 5 وَكَذْلِكَ 
يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْرفَ مِثْلَ ذَلِكَ في حَقَّ ألؤْسُّل عَلَيْهُمُ ألصّلاة 


يعني : أَنَّهُ يجبُ شرعاً على كل مُكلّفٍِ ‏ وهو البالغ العاقلٌ '9‏ أن 
يعرف ما ذكرَ ؛ لأنَهُ بمعرفة ذلكَ يكون مؤمناً مُحققاً في إيمانه » على 


بصيرة في دينه . 
وإِنّما قالَ : ( يعرف ) ولم يقل : ( يجزمً ) إشارة منهُ إلى أنَّ 
المطلوب في عقائدٍ الإيمانٍ المعرفةٌ؛ وهي الجزم المطابقُ عن دليلٍ””“. 


)١(‏ لعله لم يزد شرط بلوغ الدعوة ‏ ولا بد منه عند المحققين ‏ ؟ لتقييده الوجوب 
بالشرع » أو لظهور دعوته صلى الله عليه وسلم وعمومها في الأقطار . 

4 وقع هنا في ( أ ) زيادة ليست في سائر النسخ : ( واحترز بقوله : « المطابق » - 
أي : للحق لما في نفس الأمر ‏ من الجزم غير المطابق ؛ كالجزم بالكفريات 
علئ سبيل التقليد لأئمة الكفر » واحترز بقوله : « عن دليل » من الجزم المطابق 
للحق المستند إلئ غير دليل ولا أصل ) » وقوله : ( المطابق ) قال العلامة 
الدسوقى فى « حاشيته )؛ (ص"57 ) : ( أي 4 المطابيق قملعة دوهن اليدنة 
المعحتد» + رذ النطابعة إنما'تعنيز بين الثسبة اللتعتقادة » «وبين القجية التى بو ب 
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4 5 0 و ا 1 
ولا يكفي فيها التقليد ؛ وهو الجزم المطابقٌ في عقائدٍ الإيمانٍ بلا 
ذل 517 

وإلئ وجوب المعرفة وعدم الاكتفاء بالتقليد ذهب جمهورٌ أهل 
العلم ؛ كالشيخ الأشعريٌ والقاضي أبي بكر الباقلانيٌ وإمام 
الحرمين”'" » وحكاة ابن القصّار عن مالك أيضاً 9" . 

ثم اختلف الجمهورٌ القائلون بوجوب المعرفة : 

فقالَ بعضهم : المقلّدُ مؤمرٌ إلا أنَهُ عاص بترك المعرفة التي ينتجّها 
النظرٌ الصحيح 5 

وقالَ بعضهم : إِنَّهُ مؤمنٌ ولا يعصي إلا إذا كانّث فيه أهليّةٌ لفهم 

وقالَ بعضهم : المقلَدٌ ليس بمؤمنٍ أصلاً » وقد أنكرهُ بعضهه”*" . 

ولإمام الحرمين في " الشاملٍ ' تقسيمٌ المكلفينَ إلى أربعة أقسام : 


)١(‏ هلنذاحدٌ للتقليد الذي التحقيقٌ القول بنجاة صاحبه » أما مطلق التقليد فقد عرّفه 
الإمام ابن عرفة فى « المختصر الكلامى » ( ص ١١١‏ ) بأنه اعتقاد جازم بقول 


غير معصوم . 
() انظر « شرح العقيدة الكبرئ » ( ص .»)١5١‏ و« شرح العقيدة الوسطئ ) 
(ص8ة١).‏ 


(*) انظر « الذخيرة » للعلامة القرافى ( 77١/١7‏ ) . 
(4) هنذا خلاف ما صححه في ١‏ شرح الكبرئ » وادعى الإجماع عليه . ١‏ ياسين » 
(ق85). 
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فمَنْ عاش بعد البلوغ زماناً يسعْهُ للنظر ونظر. . لم يُختلف في 
مكل إيمازوء يإ لم ناز ام إإبدات في عد ال [بماز» وار 
عاش بعدَة زماناً لا يسعة يسعة للنظر . وشغل ذلك الإفان الس يما لد 
يد وين يعي النشرء .لم زنط ا سكل إيطزر» جإن أعرهد 


جه سر 


4 


عن استعمالٍ فكره فيما يسعه فبيلة ذلك الزهان المع يها تقد عله قود 
النظر. . ففي صِحَّةٍ إيمانه قولانٍ ؛ والأصحٌ : عدم الصكة"" : 


قلث : ولعلّ هنذا التقسيم إِنَّما هو في حقٌّ مَنْ لا جزم معَهُ بعقائدٍ 
الإيمان أصلاً ولو بالتقليد . 


وذهبَ غيرُ الجمهور إلى أنَّ النظرّ ليس بشرطٍ في صكَةٍ الإيمان . 
بل وليمسّ بواجب أصلاً » وإنّما هو مِنْ شروط الكمالٍ فقط وقد 1خنا” 
هنذا القولَ الشيخ العارفٌ الوليئٌ ابن أبي جمرة والقشيريٌ وابنُ رشدٍ 
والإمام أبو حامدٍ الغزالئٌ وجماعة”" . 


(0) انظر « الشامل »© لإمام الحرمين ( ص١١١‏ ) ». و« المختصر الكلامي »© للإمام 
ابن عرفة ( ص؟١١‏ ) . 
الشديد لصاحب هلذه الرتبة والراضي بها إن أمكنه التزحزح عنها » وقد قال في 
« إحياء علوم الدين.» ( 05/١‏ ) : ( فإذا بلغ الرجل العاقل بالاحتلام أو المسنُ 
ضحوة نهار مثلا. . فأول واجب عليه تعلم كلمتي الشهادة وفهم معناهما ؟ وهو 
لنفسه بالنظر والبحث وتحرير الأدلة » بل يكفيه أن يصدق به ويعتقد جزماً من 
غير اختلاج ريب واضطراب نفس . وذلك يحصل بمجرّد التقليد والسماع من 
غير بحث ولا برهان ؛ إذ اكتف رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجلاف - 


١1 


والحقٌ الذي يدل عليه الكتابُ 0 : وجوبُ النظر » مع التردٌدٍ 
في كونه شرطاً في صِكََةٍ الإيمان أو لا2'0 » والراجحٌ : أَنَهُ شرطٌ » وقد 
عزا ابنُ العربيّ القول بأَنَهُ تعالى يُعلْمُ بالتقليد. . إلى المبتدعة » ونصّة 
في كتابه « المتوسط في الاعتقاد » : 

( اعلموا علّمَكم الله تعالئ : أنَّ هلذا العلمّ المكلّفَ به لا يحصل 
ضرورة ولا إلهاماً » ولا يصحٌ التقليدٌ فيه » ولا يجوز أنْ يكونّ الخبر 
ظريقا ليه فيو لها العطويى لبك اننطو برسي 21 الك الور 
في النفسٍ على طريقٍ يفضي إلى العلم أو الظنّ » يطلبٌ به مَنْ قام به 
علماً في العلميّاتِ » أو غلبة ظنّ في المظنوناتٍ . 


ولو كان هلذا العلمُ يحصلٌ ضرورة لأدركٌ ذلك جميع العقلاء » أو 
إلهاماً لوضعَة الله تعالى في قلب كلّ حيٌ”" ؛ ليتحققّ به التكليفُ . 


العرب بالتصديق والإقرار من غير تعلّم دليل ) » ونحو هلذا في ١‏ الاقتصاد في 
الاعتقاد» ( ص5١١‏ ). قال الإمام ابن عباد في « رسائله الصغرى ) 
(ص8؟) : (التقليد في نفسه مذموم . لا ينبغي الاعتماد عليه إلا عند 
الضرورة » ألا تر أن الأبله البالغ في البله يسعة من التقليد في اعتقاداته ما لا 
يسع غيره إذا وافق الصواب ؟! ) . 

)١(‏ قوله : ( في كونه شرطاً في صحة الإيمان ) أي : فيكون واجباً وجوب 
الأصول . وقوله : ( أو لا ) فيكون واجباً وجوب الفروع » وهلذا الحق الذي 
ذكره هنا هو عين ماذهب إليه جمهور أهل العلم سابقاً . ١‏ دسوقي » 
(ص"" ). 

030 52 النظر . أي تعريفه بالرسم . ( دسوقي ) (ص5"8 )2 وهو رسم 
بالفائدة ؛ لأن فائدة الفكر التوصل إلئ علم أو ظن . ١‏ ياسين » ( ق88 ) . 

فرة لأنه كلف بالنظر » والإلهام لا يكتسب . « ياسين »( ق88 ) . 
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وأيضاً : 00 الإليام او سور ا ريت 0 
ا اس اين اله جماعة ويه لكلو 

لبه ِنَ الآخر » وأفوانّهم متضائةٌ ومختلفة .. 

و ا 
فكيف يعلجُ أنَّ الخبرَ خبدةٌ ؟ ! 

فثبت أنَّ طريقةٌ النظرُ ؛ وهو أوَلُ واجب على المكلّف”” ؛ إذ 
المعرفة أوَّلُ الواجباتٍ » ولا تحصل إلا به”*؟ » فبضرورة تقديمه عليها 
تبث لهُ صفةٌ الوجوب قبلها » وإيجابٌُ المعرفة بالله معلومٌ منْ دين 


فصا( 


مع أنَا نقول : إِنْ المعرفة واجبة . وإِنْ النظرَ الموصلّ إليها 


0010 أي : نوع من أنواع العلم الحاصل بالضرورة . « دسوقي )( ص19 ). 

(؟) على معن : أن التقليد هو المخاطب والمكلّف به » وتحرم المعرفة التي ينتجها 
النظر الصحيح » وبهنذا يلتئم مع قوله بعد : ( فإن بعض أصحابنا. . . ) إلى 
آخره ؛ لأنهم يقولون : المعرفة واجبة » وإيمان المقلد صحيح » وهلذا هو 
ا 0 . «ياسين »“(ق89 ). 

05 أي ارو ا 0007 
ال ا 0 

(:») لعل الحصر إضافي ؛ فقد تحصل المعرفة بدونه خرقاً للعادة كما يقع لبعض 
العارفين . « ياسين »( 973 ) . 

(5) مايزال الكلام للإمام ابن العربي المالكي . 


اليل 


واجثٌُ. . فإنَّ بعضَ أصحابنا يقول : إِنَّ مَنِ اعتقدَ في ربّه تعالى الحقًّ 
وتعلّقَ به اعتقادهُ على الوجُْه الصحيح في صفاته. . فإنَّهُ مؤمنٌ مُوحُدٌ . 
وللكنّ هنذا لا يصحٌ في الأغلب إلا لناظر , ولو حصل لغير ناظر لم 
يأمنْ أنْ يتخلخل اعتقادةٌ » فلا بدَّ عندّنا مِنْ أنْ يعلم كلّ مسألةٍ مِنْ 
مسائل الاعتقاد بدليل واحدٍ . ولا ينفعة اعتقاذهُ إلا أنْ يصدرَ عن دليل 
000 3 | 
فلو اخترم وقد تعلق اعتقادةٌ بالباريٌ تعالئ كما ينبغي » وعجر عن 
٠‏ 6 .. (5). اس 000 ع م نه الا 
النظر . ا : إنه يكون مؤمنا » وإن تمكن من النظر 
ولم ينظو . قال الأسفاد أبو اجات : يكون مؤمناً عاصياً بتركِ النظر . 
وبناه علولا على أصل الشيخ أبى الحسن ؛ فأمًا كوه مؤمناً مع العجز 
والاخترام فظاه إِنْ شاءً الله تعالئى » وأمًا كونهُ مؤمناً مم القدرة على 
النظر وَتركَةٌ اختياراً. . فقولةُ فيه نظةٌ عندي . لا أعلجُ صِكَتَةُ الآنّ . 
فإن قيل : فقد أوجبثمٌ النظرَ قبل الإيمانٍ على ما استقرٌ مِنْ 
كلامكم » فإذا دُعِيَ المكلّفُ إلى المعرفة » فقالَ : حتى أنظرَ ؛ لأني 
الآن فى مهل" النظلر يوتحت ترداده . . ماذا تقولونَ ؟ أتلزمونة الإقرارَ 
بالإيمان فتنقضونَ أصلكم في أنَّ النظرَ يجبُ قبلها » أم تمهلوت في 
)١(‏ يعني : عن دليل أوصله إلى تحقيق هنذا المعتقد ؛ ففاعل ( علَّمَهُ ) هو ضمير 
يعود على الدليل » أو يُقرأ : ( عن دليل علمه بذلك ) على الإضافة » أو بالرفع 
على أنه فاعل ( يصدر ) 


00( أي : من أصحابنا : «( دسوقي ) ( ص١7‏ )2 وهلذا شروع في تقييد ما تقدَّم 
بالقدرة على النظر . « جمل » ( ق6١‏ ) . 
١١١‏ 


8 و و 1 ع ىك - َه 
نظره إلئ حدٌ يتطاول به المدىل فيه » أم تقدرونة بمقدار فتحكمون فيه 
ير 0 


1 


فالجواتُ : أنا نقول : أمَا القول بوجوب الإيمانٍ قبل المعرف 
اباس ضكئة يؤذى إلى الفنيوية بين 
بي ا ا 0 
ِنْ تبيّنَ له الباطل فيرجع وقدٍ اعتقدَ الكفرَ . 


وأمًا إذا دعا المطلوبٌ بالإيمان إلى النظر”" . . فيّقَال له”” : إِنْ 
كنت تعلمٌ النظرَ فا وح دوسي تعلمه فاسيكة 6 و تيرد فن 


فاعة علي فإن أعن تحن الترقادة وروان أو انو عناذة :+ توح 


استخراجة منة بالسيف أو يموت”* , 


)١(‏ كذا في النسخ برفع ( فتنقضون . فتحكمون ) علئ أن الجملة خبر لمبتدأ 
محذوف » تقديره : فأنتم تنقضون . 

(0) هنذا شروع في الجواب . و( دعا ) : مبني للفاعل ‏ وفاعله : ( المطلوب ) . 
و( بالإيمان ) : متعلق ب ( المطلوب ) » وقوله : ( إلى النظر ) متعلق 
بمحذوف معمول ل (١‏ دعا ) أي : وإذا دعا ؛ أي : طلب مَنْ طليّنا منه الإيمان 
الإمهال للنظر . « دسوقي » ( ص4 / ) . 

(0) حاصله : أنه لا يمهل زمناً معيناً » ولا يُهمل ؛ وحينئذ فليس فيه نقض 
لأصلنا ؛ من وجوب النظر قبل الإيمان . « ياسين » ( ق98 ) . 

(4:) أي : في نفسك ؛ أي : أجره علئ قلبك ؛ بأن تقول في نفسك : العالم 
حادث » وكل حادث له صانع » فينتج لك : أن العالم له صانع . « دسوقي » 
(ص5/ا). 

(6) في (أ): (أو يضرب حتئ يموت ) بدل ( أو يموت ) » و( أو ) بمعنى 
( إلئ ) . 

ضن 


فإن كان ممَّنْ ثافنَ أهلّ الإسلام'' ٠‏ وعرف طريق الإيمانٍ. 
لم يُمهّلْ ساعة » ألا ترئ أنَّ المرتدٌ استحبٌ العلماءً فيه الإمهالَ9" ؛ 
لعلّهُ إِنّما ارتدّ لريب » فيُترصُ به لعلَُّ أنْ يراج الشكٌ باليقين 
والجهلَّ بالعلم » ولا يجبٌ ذلك لحصولٍ العلم بالنظر الصحيح 


لد 


وو 
تطوّق إليه التجويز والتكذيبٌ. . تطوق . 

وأيضاً : فإنَّ النبيَ صلَّى الله عليه وسلَّمُ دعا الخلّقَ إلى النظر 
أوَلا : فلمًّا قامت و امي فيه. . عيب 
الإيمان بالسيف . ألا ترئ أنَّ كلَّ مَنْ دعاةٌ إلى الإيمان قالَ لهُ : اعرضْ 


() ثافن : لازم وجالس وخالط . قال العلامة الجمل في ١‏ حاشيته » ( ق5١‏ ) : 
( بأن كان ذميّاً خالط المسلمين ثم حارب » وإن أعطى الجزية ) . 

(0؟) هلذا قول ضعيف في المذهب . والمعتمد : أنه يجب إمهاله ثلاثة أيام , 
ويستتاب فيها كل يوم مرة ؛ فإن رجع إلى الإسلام فظاهر . وإلا قتل . 
« دسوقي )( ص79 ) . 

فر أي : قبل الردة . ١‏ دسوقى )(صكالا). 

)5( بأن كان إيماناً حقيقة ؛ بكونه جزماً مطابقاً للواقع 

(5) يعني : تطرق التجويز والتكذيب » ويلزم من ذلك ألا يكون مؤمناً » ويستفاد 
هلذا التقدير من الشرط . 


يضري 


م 
3 
ىم 

سس 


فيهلك ) انتهه2"0 . 

قلت اكد ان العرر موتو حي + 

وقد استشكلَ القولٌ بأنَّ المقلّدَ ليسَّ بمؤمن ؛ أنَهُ يلزم عليه تكفية 
أكثر عوام المسلمينَ ؟ وهم معظمٌ هلذه الأَمَةِ » وذلك مما يقدح فيما : 
3 سيّدنا ومولانا محمدأ صلَّى الله عليه وسَّم أكثد الأنبياءِ أتباعاً ‏ 
ورد أنَّ أمَتَهُ المشرّفة ثلثا أهل الجنّةة"© ! 

واعيكات باد المرادٌ بالدليل الذي تجبُ معرفتةٌ على جميع 
المكلّفِينَ هو الدليلٌ الجُمْليٌ الذي يحصّلٌ في الجُمْلةٍ للمكلّفِ العلمَ 
والطمأنينة بعقائدٍ الإيمان ؛ بحيث لا يقولٌ قلبّهُ فيها : لا أدري . 
ستمعث النامن يقولون قنيكاً فقلئة .ولا يُسترَط معرفةٌ النظر على طريق 
المتكلّمينَ ؛ مِنْ تحرير الأدلَة وترتييها » ودفع الشبهةٍ الواردة عليها . 
ولا القدرةٌ على التعبير عمًا حصلّ في القلب مِنّ الدليل الجُمْليٌ الذي 
حصيلت به الطما نيه + ولا شلكٌ أن النظر علئ هلذا الوجه غيد بعيد 
حصولَّةُ لمعظم الأمَةِ ة أو لجميعها فيما قبلَ آخر الزمانٍ الذي يرتفع فيه 
العلمُ النافع » ويثبث فيه الجهل المضرٌ » ولا يبقئ فيه التقليدٌ المطابق فضلاً 


)010( انظر « المتوسط في الاعتقاد » ( ص )١١١‏ » وقد استفيد منه عدم صحة إيمان 
المقلد . « دسوقى »( ص“/لا ) . 

00 زفق القرطدق :0 9885 )ارم سيك سيدانا بريلة :رضي الل كته مررتوها فبلا أل 
الجنةٍ عشرونٌ ومئةً صفتٌ » ثمانونَ منها مِنْ هلذه الأمةٍ » وأربعونّ مِنْ سائر 


الامم . 


ته 


١١ 


عنٍ المعرفة عند كثيرٍ ممّنْ يُظُ بو العم ٠‏ فضلاً عن كثير مِنَّ العامة ! 

ولعذّنا أدركنا هنذا الزمانَ الصعب بلا ريب ٠»‏ والله المستعان . 
ولاحول ولاة الإ الم را اص ورا ار 
رضي الله عنة قال : قال رسولٌ الله صلَى الل عليه وسلّم : ١‏ تكون فثنة 
في آخر أَلرَّمَانٍ يُضْبحٌ أَلوَجُلُ فيهًا مُؤْمِناً وَيْمْسي كافراً » إلا مَنْ أَجَارَهُ 
ألله تَعَالَى بِالْعِلْم 0 

وبالجملةٍ : فالاحتياطً في الأمور هو أحسنُ ما يسلكةُ العاقل في 
أموره » لا سيّما في هنذا الأمر الذي هو رأ 0 
خيرٍ » فكيفَ يرضئ ذو همَّةٍ أن يرتكب منة ما يكدّرٌ مشربَهُ مِنَ التقليدٍ 
المختلفٍ فيه » ويتركٌ المعرفة والتعلّمَ للنظر الصحيح » الذي يأمنْ 
بذ 5 لتر ا ل مله دري الفلواء زاملي د ميرك 


ثرى ممه < 


قوله تعالن : # سهد أَدُ أنه ل إلد إِلَا هو والملتيكة وأُولُوا العذر كَايِم 


| 
و إلله 


بأَلقِسَطٍ . . . * آل عمران : 18] الاية ؟! فلا يتقاصر عن هلذه الرتبة 
المأمونة الزكيّة إلا ذو نفس ساقطة وهمّةٍ خسيسة . 


)١(‏ رواه الطبراني في ١‏ المعجم الكبير» »)1/4٠١(‏ و« مسئد الشاميين» 
560 ). قال العلامة الإمام المحقق ابن عباد الرندي في ١‏ رسائله 
الصغرئ » ( ص72 ) وهو يتحدث عن بدعة التقليد : ( واعلم : أن هلذه 
الصفة الذميمة قد استطار في هلذا الزمان شررها » وعم ضررها » فترى المتفقة 
الغبيّ إذا د امع احو دمن عدوم التحقيق » أو علم من أعلام أهل 
التصديق. + يلوق ده ويقطث. وجهه :+ :وقول لفرط اغباوته: + الو كان هنذا 
حقاً لنصّ عليه فلان » ولتداولته القرون والأزمان ) . 


١0 


للكن على العاقل أنْ ينظرَ أوَّلا فيمَنْ ب حمق لهُ هنذا العلم ويختارة 
للصحبة ؛ مِنّ الأئمّة المؤيّدِينَ مِنَّ الله تعالئ بنور البصيرة » الزاهدينَ 
بقلوبهم في هلذا الْعرَض الحاضر ٠»‏ المشفقين على المساكين . 
الرؤفاء علئ ضعفاءٍ المؤمنين”'' » فمَنْ وجدَ أحدعلئ هلذه الصفةٍ في 
هنذا الزمانٍ القليل الخير جدّاً. . فليشدًّ يدَهُ عليه » وليعلم أَنَهُ لا يجدٌ 
لهُ - والله تعالئ أعلمٌ ‏ ثانياً في عصره ؛ إذ مَنْ يكونُ علئ هلذه الصفةٍ 
أو قريباً منها لا يكون منهم في أواخر الزمانٍ إلا الواحدٌ ومَنْ يقربٌُ منة 
علئ ما نصّ عليه العلماء » ثم الغالبٌ عليه في هلذا الزمانٍ الخفاء ؛ 
بحيث لا يُرَشَدُ إليه إلا القليل مِنَ الناس » وليشكر الله تعالئ مَنْ 
أطلعَةهُ الله سبحانة وتعالئ علئ هلذه و العقيةة الاي آناءَ اليل وأطرافٌ 

لنهار ؛ إذ أظفرَهُ مولاهٌ الكريم جل وعرّ بمخض فضله بكنز عظيم مِنْ 
كنوز الجنة ينفقٌ منهُ مهما شاءَ وكيف شاء . 

وقلّ أن يتَّفْقَ اليوم وجودٌ مثل هنذا إلا لنادر مِنَّ السعداءٍ » وأمًا أن 
يقراً هلذا العلمّ على كلّ مَنْ يتعاطى التعرْضَ لهُ وليسّ على هلذه الصفة 
التي ذكرنا. . فمفاسدٌ صحبة هلذا دنيا وأخرئ أكثرُ مِنْ مصالحها . 
وما أكثرٌ وجود أمثالٍ هلؤلاء في زماننا في كل موضع ! 

لندأق الله تعالنى: البالامة يون نشد أنفيها :وي نقذ كن دق 
بجاه سيّدِنا زمرلا سمو هلمرا 
)١(‏ قيل : المراد بالمساكين : الذين .لا علم عندهم » وبالضعفاء : البُلّه الذين 

لا يفهمون بسهولة . «ياسين »)( ق/ا١٠١‏ ). 

١ 


ادير ير استساح ثراء: غلم العقائلين الحتب 
التي تُكثرٌ مِنْ | إيراد الشّبهِ والمذاهب ] 

رايسان الحددق عديةة 1ن باعل ابول عرود يخ لبي الب 30 
بكلام الفلاسفة » وأولم مُولّفوها بنقْلٍ هوسهم وما هو كف م صراح من 
عقا عقائدِهمٌ التي ستروا نجاستها بما يَنْبَّهِمُ م علئ كثير”'' ؛ من 
اصطلاحاتهم وعباراتهمٌ التي أكثرها أسماءً بلا مُسمَّياتِ ؛ 4 
ككتب الإمام الفخر في علم الكلام و" طوالع ' البيضاويٌ ومن ٠‏ حلا 
حذوّهما في ذلكَ » وقلّأنْ يُْفلحَ مَنْ أولم بنقلٍ كلام الفلاسفةٍ أو يكو 
له نورٌ إيمانٍ في قلبه أو لسانه”'' . 

وكيف يفلحٌ مَنْ والى مَنْ حادً الله ورُسُلَهُ عليهمُ الصلاة والسلامٌ » 
وخرقٌ حجاب الهيبةٍ » ونبذ الشريعة وراءً ظهرِهِ » وقالَ في حقّ مولانا 
جلّ وعرَّ وفى حقّ رُسّلِهِ عليهمٌ الصلاة والسلام ما سوّلث له نفسة 
الحمقاء ودعاة إليه وَ هْمُهُ المختلٌ ؟! 

با 00 كيدو الفلاسفة 
لِمَا تمكنّ في فيه الأمّارة البو من حب الرئاسة و وحبٌ الإغراب على 
)١(‏ أي : بما يخفئ على كثير  .‏ دسوقي »( ص38 ) . 
فه لو رتست للك الفخر وقن عقة > :تل العنيا فى يمن مع اصمرنية 1 الأ بار لاه 


لا اعتراض عليهم ؛ لأنهم إنما فعلوا ذلك ليتمكنوا من الرد عليهم » فقد فعلوا 
المناسب في ذلك الزمان » قاله شيخنا المَلُوي . ( دسوفي )(ص”3 ) . 


١ / 


الناس بما يَنْبهِمٌ على كثير منهم مِنْ عبارات واصطلاحاتٍ » يوهمُهم أن 
تحتّها علوماً دقيقة نفيسة . وهي ليس تحتها إلا التخليط والهومئ 
والكفْرُ الذي لا يرضئ أنْ يقولهُ عاقة27 . 

ورما يؤثِرُ بعض الحمقئ هوسّهم على الاشتغالٍ بما يعنيه مِنَّ الفقه 
في أصولٍ الدين وفروعه علئ طريقٍ السلفٍ الصالح والعمل بذلك . 
ويرئ هلذا الخبيث ‏ لانطماس بصيرته وطرده عن باب فضلٍ الله تعالئ 
إلئ باب غضبه ‏ أنَّ المشتخلينَ بالتفقّه في دين الله تعالى العظيم الفوائد 
اسع سا 0 
سريرتة وأعمين قلبَهُ ! حتون رأى الظلمة نور والنور ظلمة » #وَمَن مر 
ألنّهُ فِحَّدَسَ فلن تَمَلِلَكَ لم ه مت له ةينك الروك ل 
ا نك عَظِيدٌ * 

صَيَنعُور إِلَكَزِبٍ أكون إِلضّحَتِ# [المائدة : ]11-4١‏ . 

نسألٌ الله تعالئ أنْ يعاملنا ويعاملٌ جميع أحبّتنا إلى المماتِ بمخض 
فضِلِهِ » وأنْ يلطف بجميع المؤمنينَ ويقيّهم في هلذا الزمانٍ الصعب 
موارد الفتنٍ بجوده وكرمه » بجاءِ أشرف الخَلّْقٍ سينا ومولانا محمد 


صلَى اللعليه وسلّم . 


:) ١75 قال حجة الإسلام الغزالي في «المنقذ من الضلال» (ص‎ )١( 
» ولعمري ؛ لما غلب علئ أكثر الخلق ظدّهم بأنفسهم الحذاقة والبراعة‎ ( 
. وكمال العقل وتمام الالة في تمييز الحق عن الباطل » والهدئ عن الضلال.‎ 
. ) وجب حسم الباب في زجر الكافة عن مطالعة كتب أهل الضلال ما أمكن‎ 


١7 


١ 


0 
1 
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اسه سح اد يط د 0 


١ 
ا ا مب م‎ 


أشارٌ ب ( مِنْ ) التبعيضيّة إلى أنَّ صفاتٍ مولانا جل وعرٌ الواجبة له 
لا تنحصرٌ في هلذه العشرينَ ؛ إِذْ كمالاتة تعالى لا نهاية لها » للكنّ 
العجرّ عن معرفةٍ ما لم يُنصّبْ عليه دليلٌ عقلييٌ ولا نقليئٌ لا نوَاحَذٌ به 
بفضل الله تعالئى”'' . 


)١(‏ عبارة بعضهم : وهي ‏ أي : العشرون صفة ‏ ما انتهئن إليه إدراك القوى 
البشرية » وإلا فصفات كمالاته ونعوت جلاله مما يفوت العدَّ » ولا يحيط به 
اليك + للكنًا لسنا مكلفين بما لم يَنصب عليه دليلاً يوصلنا إليه . « ياسين » 
٠٠١7/3 (‏ ) » وكذا سيذكر .المصنف ( ص ١18‏ ) مثل هلذا عند حديثه عن صفة 
الكلام ( وانظر تقسيم هلذه الصفات في ١‏ شرح المقدمات )( ص0١73‏ ) 1 


١١ 


معناةٌ ظاه ه7١2‏ , وفي عد الوجود صفةٌ على مذهب الشبخ الأشعريٌّ 


تسامحٌ”'' ؛ لأنْهُ عندَهُ عينُ الذاتٍ . ليس بزائدٍ عليها » والذاث ليسَتْ 


)١(‏ لأنه بديهي التصور » ومعناه : التحقق والثبوت في الخارج » وهو صفة 


(030 


نفسية » ومعنى الصفة النفسية كما قال إمام الحرمين في «الإرشاد) 
( ص )7"١‏ : ( كل صفة إثباتٍ لنفس » لازمةٍ ما بقيت النفس » غير معللة بعلل 
قائمة بالموصوف ) . ولمّا عجزت العقول عن تصوٌّر ذاته تعالئ عجزاً لا مطمع 
لرفعه. . بقي لها من إدراك صفات النفس له سبحانه صفة الوجود » مع إقرارها 
أن وجوده تعالئ ليس كوجودنا » وفي كلام إمام الحرمين في ١‏ أجوبته لأسئلة 
الإمام الصقلي » ( ص١5‏ ) ما يوحي بأن عدم التحيز لذاته تعالى من صفاته 
النفسية » وللكن قال بعدها ( ص56 ) : ( الجهل بالصفة النفسية إن صح 
رجوع صفة النفس إلى غير الوجود. . . ) » فالتحقيق أن عدم التحيز راجع 
للصفات السلبية عند التفصيل » وللكن نبّهه العلامة السكتانى فى « حاشيته 
شوح الفقينة الفسنقروي» :اق )الى أناقال :+8 الساوب اسارج سالا ننية 
أو صفة نفسية . 

وهو مذهب إمام الحرمين أيضاً » قال في ١‏ الإرشاد » ( ص١"‏ ) : ( والوجه 
المرضي : ألا يعد الوجود من الصفات ؛ فإن الوجود نفس الذات ) » ثم قال : 
( والأئمة رضي الله عنهم متوسعون في عد الوجود من الصفات ٠‏ والعلم به علم 
بالذات ) . 


١ 


5-0 0 م 8 2 228 ٠ 8 ٠‏ و 
بصفة » للكنٌ لمّا كان الوجود توصّف به الذاث فى اللفظ . فيُقال : 
5 0 ًَ ََ 1 يي ع ؟ واي ء- 
ذات مولانا جل وعرّ موجودة. . صم أنْ يُعَدَّ صفة على الجملة"' , 


وأمّا على مذهب مَنْ يجعل الوجودّ زائداً على الذاتٍ ؛ كالإمام 
الرازيٌ. . فعدَّهُ مِنّ الصفاتٍ صحيحٌ لا تسامصح فيه" » ومنهم مَنْ 


يله 1ن على الذاتٍ في الحادث دون القديم ؛ وهو مذهت 
الفلاسفة”" . 


1 


. بيانٌ لوجه التسامح » وتوطتئة لذكر خلاف الإمام الرازي‎ )١( 
معالم أصول الدين » ( ص77 ) وهو من أواخر كتبه : ( الوجود‎ ١ (؟) حيث قال في‎ 
زائد على الماهيات ) » وهي مسألة اضطرب فيها الإمام الرازي » فقوله في‎ 
الإشارة » ( ص50 ) وهو‎ ١ المحصل » ( ص”: ) مخالف لهلذا » وقال في‎ « 
. ) من أوائل كتبه : ( لا يجوز أن يكون وجود البارئ تعالل غير حقيقته‎ 
» انظر الردّ عليهم في هنذه المسألة « محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين‎ 9 
0 
: وقد تحصّل في الوجود ثلاثة أقوال‎ 
. الأول : أنه عين الموجود في القديم والحادث‎ 
. الثاني : أنه أمر اعتباري زائد على الموجود في القديم والحادث‎ 
. الثالث : أنه عين الموجود في القديم » زائد في الحادث‎ 


١ 


الأصحٌ أوالقدم صفة سي" ؛ أي #البينلت مجعاد مو رةه 
في نفسها كالعلم مثلاً”"' » وَإِنّما هو عبارة عن سلب العدم السابق 
على الوجود » وإِنْ شعت قلت : هو عدم الأوَّليّة للوجود » وإِنْ 
شاع هس” قلت ٠‏ هو اله عن عدم افتتاح الوجود ء والعباراتث 


الثلاث بمعنئ واحدٍ . 
هلذا معنى القدم في حقَهِ تعالئ باعتبار ذاته العليّة » وصفاته 
١ 0 7 5‏ 0 جٍِ ا 8 م 0 
الجليلة السنئّة » وأنًا معناةُ إذا أطلقّ فى حقٌّ الحادث ؛ كما إذا قلتَ 
2 : يد ان | ١‏ : 7 َ 
مثلا : هلذا بناء قديم » وعرجون قديم : فهو عبارة عن طولٍ مذة 
وجوده وإنْ كانَ حادثاً مسبوقاً بعدم ؛ كما في قولِه تعالى : 8 إِنَكَ لَنَى 
صَلِل الْقَدِيو * [يوسف: 45]» وقوله عرّ وجل : # كالعيجون 
)0 مقابل الأصح قولان : الأول : أنه صفة نفسية » والثانى : أنه من صفات 
المعانى . « ياسين ١١8302)»‏ ). 


00 قوله : ( موجود في نفسها ) أي : في خارج الأعيان » وهو ما يمكن رؤيته لو 
أزيل الحجاب عنا . « دسوقي » ( ص88 ) . 
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لْقَرِِ 4 (يت : 04 » فالقدم على الله تعالئ بهنذا المعنى محال ؛ لأنَّ 
وجودة جل وعرّ لا يتقيّد بزمان ولا مكانٍ ؟؛ لحدوث كل واحل 
فنيين”"؟ :قلا سفكة يواتن مفهما إلأاها هو بحاوث . 


[ الخلافٌ في جواز إطلاقٍ لفظ ( القديم ) عليه سبحانة ] 


وهل يجورٌ أنْ يُتلمّظ بلفظ ( القديم ) في حقَهِ تعالى ؛ فَيْقَالَ : هو 
جلّ وعرّ قدي ؛ لأنْ معناهُ واجبٌ له جلّ وعرّ عقلاً ونقلآ » أو لا يُتلفظ 
بذلكَ » وإِنّما يُقال : يجب له تعالى القدم » أو نحوٌ هلذا منّ العباراتِ . 


وه 


ولا يُطلقُ عليه في اللفظ اسم ( القديم ) لأنَّ أسماءَهٌ جلّ وعرّ توقيفية فيفية ؟ 


٠ 0‏ للكن قال العراقيٌ في ١‏ شرح 
أصول السبكيٌ » : ( عدَّهَ الحَليمئٌ في الأسماء » وقال : لم يرذ في 
الكتاب نضا" » وللكنْ ورد في السنّة » قالَ العراقيٌ : وأشارَ بذلكَ 
إلئ ما رواةٌ ابن ماجة في ١‏ سئنه » مِنْ حديثٍ أبي هريرة رضي الله 
عنة” '" » وفيه عَذّ ١‏ القديم » منّ التسعة والتسعينَ )2*7 . 


)1١(‏ هلذا التعليل لا يناسب مذهب المتكلمين فى الزمان والمكان ؛ فإنهما لا تحقق 
لهما عندهم . تاق تمي قر لمتد ويف اف راسين انق ١٠١٠‏ ). 

(؟) إنما قال : ( نصّاً ) إشارة إلئن ورود معناه فيه . « سكتانى » ( ق79 ) . 

فه ستو ابن ماه 1825113 4 .وانطرة الأغنقاه #اللنييقق 11 6 . 

(4) انظر « الغيث الهامع 4؛ ( ص59 ). واستدل العلامة السعد في « شرح 
العقائد » ( ص ١55‏ ) بالإجماع . 
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هو عبارة عن سلب العدم اللاحق للوجوه”"؟ 1 


وبعض الأئمّة يقول : معنى ( البقاءِ ) في حقه تعالى : استمرار 
الوجودٍ في المستقبل إلى غير نهاية » كما أنَّ القدم في حقّه تعالى : 
استمرارٌ الوجودٍ في الماضي إلئ غير غاية”" » وكأنّ هنذه العبارة 
يجنحٌ قائلها إلى أنَّ القدمَ والبقاءَ صفتانٍ نفسيتانٍ ؛ لأنهما عندَهُ الوجودٌ 
المستمرٌ في الماضي والمستقبل » والوجودٌ نفسييٌ ؛ لعدم تحقّقٍ الذاتٍ 
بدونه » وهلذا المذهبٌُ ضعيفٌ ؛ لأنَهِما لو كانا نفسيّين لزمً ألا تعقَلَ 
الذاثُ بدونهما » وذلكَ باطلٌ ؛ بدليل أنَّ الذات يُعَقَلَّ وجودُها » ثم 


(1) في هامش ( ب) زيادة مصححة : ( وإن شئت قلت : هو عبارة عن عدم 
الآخرية للوجود » وإن شئت قلت : هو عدم اختتام الوجود » والعبارات الثلاث 
بمعنئع ) . 

وفي ( د ) زيادة مصححة : ( وإن شئت قلت : هو عبارة عن عدم آخرية 
الوجود » والعبارتان بمعنئ واحد ) » وعليها مشى العلامة الدسوقي في 
«حاشيته» (ص”97)ء ولم يلتفت كل من العلامتين السكتاني وياسين 
العليمى لهلذه الزيادة » وانظر « حاشية الجمل » ( ق١7‏ ) . 
00 الغاية : هي النهاية » قفي كلامه تفي  .‏ دسوقي »( ص98 ) . 
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اا قدمها وبقائها . 

وشذّ قوم فقالوا”" : إِنَّ القدمّ والبقا صفتانٍ موجودتانٍ يقومانٍ 
بالذاتٍ كالعلم والقدرة . ولا يخفئ ضعفةٌ ؛ لما يلزم عليه أنْ يكونٌ 
القدم والبقاء قديمين أيضاً بقدم آخرَ موجودٍ ٠»‏ وباقيين ببقاءٍ آخر 
موجود 2 ثم ننقل الكلام إلى 00 القدم الآخر وهلذا البقاء الآخر . 
فيلزمٌ فيهما ما لزمّ في الأَوَّلَينِ » ويلزم التسلسل . 

وأضعفُ مِنْ هلذا : مَنْ فَرَقَ وقالَ : القدم سلبيٌ » والبقاء 
وجودي”" . 

والحقٌ الذي عليه المحقّقونَ : أنَّهما صفتان سلبيتان ؛ أي : كل 
المع م يا سي اي 
موجودٌ في الخارج عن الذهنٍ . 


. منهم الإمام عبد الله بن سعيد ابن كلاب . مفادٌ « سكتاني » ( ق31")‎ )١( 
. ) 15١/١ ( » (؟) وهوقول الشيخ الأشعري . انظر « أبكار الأفكار‎ 
١ /ا‎ 


يعني : لا يمائلهُ تعالى شيءٌ منها مطلقاً ؛ لا في الذاتٍ » ولا في 
الصفاتٍ » ولا في الأفعالٍ ؛ فالله تعالى اعلا أن كتلود كرون 1 وف 
لسَمِيعٌ لْصِيرٌ * الشورئ : 11١‏ » فأوَّلٌ هلذه الابة تنزية » وآخدها 
إثباتٌ ؟ فصدرها يرد على المجسّمةٍ وأضرابهم » وعجزها يرد على 
المعطل الناوير لجيه الصعات ‏ 

وحكمةٌ تقديم التنزيه في الآبة عا ا 0 
الإثباتٍ » وإِنْ كان الأولى في كثير مِنَ المواطن العكس - أ 
بالسمع والبصرٍ لأوهم التشبية ؛ إذ الذي يُوْلُ في السمع | 5 ١‏ 
وفي البصر أَنَّهُ بحدقةٍ » وأنَّ كلا منهما إِنَّما يتعلّقُ في الشاهدٍ ببعض 
الموجوداتٍ دون بعض ٠»‏ وعلئ صفةٍ مخصوصة ؛ مِنْ عدم البعدٍ جدّاً 
ونحو ذلك » فبداً في الآية بالتنزيه ليُستفاد من نف التشبيه لهُ تعالئ 
مطلقاً » حتئ في السمع والبصر اللذين ذكرا بعد ؛ فإنَّ سمعة تعالى 
وبصرّةُ ليسا كسمع الخلائق وبصرهم ؛ لأنَّ سمعَةُ تعالى وبصرَة صفتان 
قائمتانٍ بذاته العليّة التي يستحيلٌ عليها الجرميّةٌ والجارحةٌ ولوازمُهما . 


١ 


- ١ 


واجبتا القدم والبقاء ( متعلقتان بكل وس قديماً كان أو 
حادثاً + 'ذاثاً كان أو:صضفة + ظاهر ا كان أو باطنا . 


. ) ١55 كماسيأتي تحقيقه (( ص‎ )١( 


١ 
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ل 


يعني : أنَهُ مما يجبٌُ لهُ تعالئ : أن يقومٌ بنفسه''' ؟ أي : بذاته . 
ومعنئ قيامِه تعالئ بنفسِهِ : سلبُ افتقاره لشيءٍ مِنَّ الأشياء . 

فلا يفتقدٌ تعالئ إلى محل ؛ أي : ذاتٍ سوئ ذاته يوجدٌ فيها كما 

توجدٌ الصفةٌ في الموصوف ؛ لأنَّ ذلكَ لا يكون إلا للصفاتٍ » وهو 

تعالى ذاتٌ موصوف بالصفاتٍ » وليسّ جل وعرّ بصفةٍ كما تدّعيهِ 
النصارئ ومَنْ في معناهم من الباطنيّة , أهلك الله تعالى جميعهم . 

وسيأتي برهانٌ ذلكَ إِنْ شاءً اللهتعالئ عند تعدضنا للبراهين”؟ . 

وكذلك لا يفتقرُ تعالئ إلئن مخصّص ؛ أي : فاعل يخصّصة 
بالوجود ؛ لا في ذاته » ولا في صفةٍ مِنْ صفاته ؛ لوجوب القدم 
)١(‏ الظاهر أن الباء للآلة ؛ لأن معنئ ( قام بنفسه ) استغنى بنفسه ؛ أي : غَناؤه 
بنفسه » لا بالغير ولا بالاكتساب . فهو إذا أمر حصل له من قبل نفسه . 


« سكتاني » ( ق7”5 ) » ويجوز أن تكون الباء سببية » وظرفية مجازية . 
(0؟) سيأتي ( ص 7١5‏ ) »ء والمراد بالنصارئ : بعضهم . 
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والبقاء لذاته تعالئى ولجميع صفاتِه » وإِنّما يحتاج إلى المخصّصٍ - 
أي : الفاعل ‏ مَنْ يقبلٌ العدمّ » ومولانا جلّ وعرَّ لا يقبلّة » فإذاً 
يستحيل علئ مولانا جلَّ وعرّ الافتقارٌ عموماً . 

وبهلذا تعرفٌ : أنَّ مرادّنا بالمحلّ في العقيدة الذاثُ » ومرادنا 
بالمخصّص الفاعل ؛ فبعدم افتقاره تعالئ إلى محل أي : ذاتٍ 
أخرئ - لزم أَنَهُ جل وعرّ ذاثٌ لا صفة » وبعدم افتقاره تعالى إلى 
مخصّص - أي : فاعلٍ - لزمَ أن:ادانة العلة يدن نوع اتيك كاد 
الذواتٍ التي لا تفتقرٌ هي أيضاً إلى محل ؛ كالأجرام مثلاً ؛ لأنَّ هلذه 
إن كانت مستغنية عن المحلّ ‏ أي : عن ذاتٍ تقوم بها - فهي مفتقرةٌ 
ابتداءً ودواماً افتقاراً ضروريّاً لازماً إلى المخصّصٍ ؛ أي : الفاعلٍ ؛ 
وهو مولانا جلّ وعرّ . 

فإذاً ؛ القيام بالنفس : هو عبارة عن الغنى المطلق » وذلكَ 
لا يمكنُ أن يكونّ إلا لمولانا تباركَ وتعالى » قال جل مِنْ قائلٍ : 
يتأسها الناس أ نر ألْضُقَرَاء إِلَ الله وأمَهُ هو الْحَوح ألْحَِلُ4 [فاطر : ]١6‏ . 

وقالَ تعالى : # أله أَصَمَدُ * لم ميد وَلَمَ يُولَدَ * وَلَمْ يكن 
له كوا لَحََد © الإغلاص : :]ع فأثبت تعالئ بقوله : # الله 
َلصََمَدٌ * افتقارَ كلّ ما سواة إليه جلّ وعرّ ؛ إذ الصمدٌ هو الذي 
يُصمدٌ إليه في الحوائج ؛ أي : يُقصّدُ فيها » ومنهُ تسألُ » ولا شلك أنَّ 
كر فانسواة العامة لي ألم ,رمقل لهو انعد لبوو وان فا ليناد 
حاله » أو بلسان مقاله » أو بهما معاً . 
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وأثبت تعالى بقوله : « لَمْ يِذ وَلَمَ يُوكَدَ4 وجوب العْناءِ لهُ جل 
وعرّ عن المؤثْر والأثر ؛ فلا حاجة لل تعالى إلى المؤثْرٍ » ولا علَة 
لوجوده جلّ وعرَّ » وإليه الإشارة بقوله تعالى : #وَلَمَ يود » أي : 
لم يتولّدُ وجودهُ تعالى عن شيءٍ ؛ أي : لا سبب لوجوده تعالئ ؛ 
لوجوب قدمه وبقائه . 

وكذلك لا حاجة لهُ تعالئ إلى الأثر ؛ وهو ما أوجد تعالئ من 
الحوادث » ولا غرض له جلّ وعرّ في شيءٍ منها » تعالى ريّنا عن 
الأعراض والأغراض ٠»‏ ولا معينَ لهُ تعالى في شيءٍ منها » بل هو جل 
وعرّ فاعلٌ بمحض الاختيار بلا واسطةٍ ول منالعة ولاضلة وو اليد 
الإشارة بقوله تعالئ : #8 لَمْ مَكيِدٌ» أي : لم يتولّدْ وجودُ شيءٍ عن 
ذاته العليّة ؟ بأنْ يكون بعضاً منها » أو ناشئاً عنها مِنْ غير قصدٍ ء أو 
اشنا عن تعالئ باستعانةٍ معن يزاج على ذلكَ"©» أو ثم غرضُ 
يحملهُ على ذلكَ كما هو شأنُ الزوجين ونحوهما بالنسبة إلى الولدٍ 
ونحوه في جميع ما ذكرَّ ؛ إِذْ لو كان تعالى كذلكٌ لزمّ أنْ يمائل 
الجر ورد 6كين وهو فا رلك وقدا ل لين لكو جه 

فلا والدَ إذاً ولا صاحبة ولا ولدَ » ولا مماثلة بينهُ وبين الحوادث 
بوجه منّ الوجوه » فتبارك اللرتٌ العالمينَ . 

دين دن يت 


. ) قوله : ( ممن يزاوجه ) أي : يعاونه . « جمل » ( ق؟73‎ )١( 
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يعني : أنَّ الوحدانيّة في حَهِ تعالى تشتملٌ علئ ثلاثةٍ أوجه : 

أحدّها : نفئ الكثرة في ذاته تعالى » ويُسمّى : الكمّ المتصلّ . 

الثاني : نفيٌ النظير لهُ جلَّ وعرَّ في ذاته تعالئ أو في صفةٍ مِنْ 
صفاته » ويُسمّى : الكمّ المنفصل . 

الثاللث : انفرادهُ تعالئ بالإيجادٍ والتدبير العام بلا واسطة 
ولا معالجة . فلا مؤثْرٌ سواه تعالئى في أثر ما عموماً » قال جل مِنْ 
قائل : « إن كل شَنْءِ لقند عَدَرِ ا [القمر : 45] ؛ وقالَ تعالى : #دلكم 
و 2 51 ركه إِلَاهُوٌ حبق كل تَىَنّْء فَأَعْبِدوه #© الأنعام : 6٠١١‏ 2 
وقالَ جل وعرّ : ## لم مُلكَ لسوت وَالْأرّضٍ * الحديد : ]١‏ » وقالَ تباركَ 
وتعالئن : # وَأشَّهُ سَلفَدْ وَمَاتَكَمَلُونَ# [الصافات : 95] . 


اع 
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كه امج دج جع ص مسد كيم ببمد سعد لعدح م 


حقيقةٌ الصفة النفسيّة : هي الحال الواجبة للذات ما دامّتِ الذاثُ 
غير معلل بعلةا"؟ ؛ كالعحؤر للجره م مثلة" ؛ فإِنَهُ واجبٌ للجرم ما دام 
01 

واحتررٌ بقوله : ( غير معلّلةٍ بعلّةِ ) مِنَ الأحوالٍ المعنويّة ؛ ككون 
الناف عانم بوقادر :وريد عاك أ انها معلّلةٌ بقيام العلم والقدرة 
والإرادة بالذات”" . أمّا العلم والقدرة افلساءمة الضفات: النشفيةة 
ولا من المعنوبّة ؛ أن هاتين أحوال » والحال لِيسَتْ بموجودة في 


)١(‏ قوله : ( غير معللة ) منصوب على الحالية » لا علئ أنه خبر ( دام ) لأنها هنا 
تامة . 

(؟) انظر « الإرشاد » لإمام الحرمين ( ص١7‏ ) » قوله : ( ما دامت الذات ) ما : 
مصدرية ظرفية معمولة لقوله : ( الواجبة للذات ) » ودام : تامة لا خبر لها ؛ 
بي : الواجبة للذات مدة دوام الذات » وفيه تنبيه علئ أن الأمر النفسي 
لا يتخلف عن الذات التي ذلك الأمر النفسي لها. ولذلك يقولون : إن 
وأ اذاف لخد افير لا فلك . « دسوقى )4( ص9١١).‏ 

فر ف ذه )ماك8 ( وعي ارقا تويعتات المعاك )1 


١: 


نفسها ولا معدومة" "9» والعلم والقدرة صفتانٍ موجودتانٍ في 
أنفسهما » قائمتان بموجود . 

مام او ابو أ مي ع اي 
نفسئة عند ل 1 نْ يجعلة نفس الذاتٍ 
فليسَ بصفةٍ أصلاً . وقد سبق الاعتذارٌ عن عدّه منّ الصفات”") 5 
وبمثل ذلك يُعتذرٌ هنا عن عدَّه من الصفات النفسيئة ؛ أي : معنى 
البجرو راج" اللذات يوا لاقلا 13 عر الاك ذف زانغاره 
حقيقتها ؛ لأنَّ الذات لا تثبث في الخارج عن الذهن إلا أنْ تكونّ 


01 


موجود 

قوله : ( والح لقممة عذها فتلي ايع + أن دلول كز واعو ينها 
عدم أمر لا يليق بمولانا جل وعز. وليسّ مدلولها صفة موجودة في 
نفسها كما في العلم والقدرة ونحوهما مِنْ سائر صفاتٍ المعاني 
الي , 1 


. ) ١١93 (» بل متحققة بطريق التبع لغيرها . « ياسين‎ )١( 

(؟) تقدم( ص .)١57‏ 

(9») قد يقال : وصفات المعانى أيضاً سلبية ؛ لأنها تسلب أضدادها ؛ فالقدرة مثلاً 
تسليوعن اللقالن العجر 4 و 
والجواب : لا خلاف في كون صفات المعاني سالبة أضدادها عنه سبحانه ‏ 
وللكن هنذا السلب حاصل بقيامها بذاته سبحانه » ولذا نقل العلامة الدسوقى 
فى ساقس هن ) هو الحدو مه النشاع البلترق: فيولة. : 

( والتحقيق : أن الصفة السلبية مباينة للسالبة ؛ لأن السلبية : ما دل لفظها على 

نفي نقص مطابقة ؛ كالخمسة المذكورة » والسالبة : ما دل لفظها على نفي - 
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فالقدم معناهٌ سلبٌ ؛ وهو نفىٌ سبق العدم على الوجود » وإِنْ شئتٌ 
فلك + هو نب الأؤلتة للوجوو .٠و‏ لجعو واد 

والبقاءً : هو نفيٌ لحوق العدم للوجود . 

والمخالفةً للحوادث : هى نفيمٌ المماثلة لها فى الذات والصفات 
والأفعال . 

والقيام بالنفس : هو نفيٌ افتقار الذاتٍ العليّة إلى محل ؛ أي : 
ذاتِ أخرئ تقوم بها قيامٌ الصفة بالموصوف . وني افتقاره تعالئ إلى 
مخصّص ؛ أي : فاعل . 

والوحدانية : عدم الاثنينيّة في الذاتٍ العليّة والصفاتٍ والأفعالٍ ‏ 
وإنْ شئت قلت : هى نف الكمّئّة المتصلة والمنفصلة » ونفئ الشريك 
فى الأفعالٍ عموماً » والمعنئ واحدّ . وبالله تعالى التوفيق . 


د د اك 


نقص التزاماً » وذلك كالقدرة وما معها من صفات المعانى » فلفظ « القدرة ») 
يدل مطابقة علئ صفة يتأت بها إيجاد الممكن ٠»‏ ويدل التزاماً على سلب 


١65 


مرادهم بصفات المعاني : الصفاتث التي هي موجودة في نفسها 5 
سواءٌ كانّث حادثة ؛ كبياض الجرم مثلاً وسواده » أو قديمة ؛ كعلمه 
تعالئ وقدرته . ْ 

فكل صفةٍ موجودة في نفسها فإنَّهها تسمّئ في الاصطلاح : صفة معنئ . 
وإِنْ كانتِ الصفة غيرَ موجودة في نفسها ؛ فإِنْ كائث واجبة للذاتِ 


و 
7 
بقفسية 


4 


فد لكف الذاك هر مسال يداة .1ت فيقة نفهزية أوديفالا لني 
ومثالها : التحيُرُ للجرم » وكونة قابلاً للأعراض مثلة"" . 

وإِنْ كانتِ الصفةٌ غيرَ موجودة في نفسها إلا أنّها معلل إنّما تجبُ 
للذاك ما وفيت تعلنها قاتمة بالذ اع شايت عيفة معتوية أو هالا 
معنويّةٌ » مثالها : كونٌ الذات عالمة أو قادرةً مثلاً . 


- ولذا يعبّرون عن هلذا المعنى فيقولون : ما بالذات - أو : ما بالنفس‎ )١( 
: الس ار شر ارم اترائر ا ع ا » لا يقال‎ 


ثبوته إلا بتصور بعض الأعراه ط١‏ 
١ 61/‏ 


5 ب 5 «*» مو *4 /«* هم 
صم الشهرة والاناوة و 5 


0000 أ هه َو 
يعنى : أنّ القدرة والإرادة متعلّقهما واحدٌ ؟؛ وهو الممكناث”' . 


أي 
يف 


دونَ الواجباتٍ والمستحيلاتٍ » إلا أنَّ جهة تعلّقهما بالممكناتٍ 
مختلفةٌ ؛ فالقدرةٌ : صفة تؤثّدُ في وجود الممكن وإعدامه على وَفْقٍ 
الإرادة » والإرادةٌ : صفة تؤثٌ في اختصاص أحدٍ طرفي الممكن ؛ مِنْ 
وجودٍ أو عدم أو طولٍ أو قصر ونحوها. . بالوقوع بدلا عن مقابله . 
فصار تأثيرٌ القدرة فرع تأثير الإرادة”" ؛ إِذْ لا يُوجِدُ مولانا جل وعرٌ 
مِنَ الممكنات أو يعدم بقدرته إلا ما أرادّ الله تعالى وجودةٌ أو إعدامَهُ . 


)١(‏ القاعدة : أن الخبر المعرف ب ( أل ) الجنسية يكون محصوراً فى المبتدأ ؛ 
اق +" السسكتاف سصيور: قن التداق + يقلا سيت القاعلة + والمر ادافين 5 أنه 
من حصر المبتدأ ؛ أي : أن التعلق محصور فى الممكنات لا يتجاوزها إلى 
الوالجاتة بو المسكملكات > كناءها مغالك الفا عد «دوف 6( 0313 
والتعلّق : اقتضاءٌ الصفة أم را زائداً على القيام بمحلّها . 

(0) التفرّع أمر عقلي » وترتب ذاتي لا زماني » وظاهر أن الكلام في تعلق القدرة 
والإرادة الحادث ؛ وهو التنجيزي ٠»‏ ولا يخفئ ما في كلامه من المسامحة » 
والتحقيق أن يقال : إن تأثير الذات بالقدرة فرع تأثير الذات أو تخصيصها 
بالإرادة . « ياسين »( ق٠6١).‏ 


١ 


وتأثيرُ الإرادة عند أهلٍ الحقّ على وَفقٍ ل فكلّ ما علم الله 
تارك و تعالن أنه يكون هر 'المتجكيائف أو ايكون عي نقذ للم مذ جر 


َِ 


لعو 
والمعتزلة قَبّحَهُمُ الله تعالى جعلوا تعلّقَ الإرادة تابعاً للأمر » فلا 

يريدٌ عندهم مولانا جلّ وعرّ إلا ما أمرَ به مِنَ الإيمانٍ والطاعة » سواءٌ 

وقع ذلك أم لا 
فعندنا : إيمان أبي جهلٍ مأمورٌ به غيرُ مرادٍ له تعالى ؛ لأنَهُ جل 
وعزٌ علمّ عدم وقوعه » وكفرُ أبي جهل منهئٌ عنة وهو واقع بإرادة الله 
وعندٌ المعتزلةٍ قبَّحَ الله تعالئ رأيّهم”" : إيمانة هو المرادُ لله تعالى 
لا كفرّه » فلزمّهم أنْهُ وقع نقصٌ في ملك مولانا جل وعز ؛ إذ وقع فيه 
على قولهم مالا يريدهٌ » تعالئى مَنْ لهُ ملك السماواتٍ والأرض 

نا ببدهها عن ذلك خلا كب 3 : 

)23 أي : على وفق تعلّق العلم بالممكنات فقط » وليس مراده أن الإرادة تساوي 
العك:تعلناً + لأن العلم يتعلّى بالواجيات والتخائر اك والمستجيلات :+ والارادة 
إنما تتعلق بالممكنات . والمراد : علئ وفق العلم الملاحظ تعلقه بالمفردات 
المُشْبه لعلم الحوادث التصوري ٠‏ وأما العلم الملاحظ تعلقه بالنسب المُشبه 
لعلم الحوادث التصديقي . . فهو فرع عن تعلق القدرة . ١‏ دسوقي )( ص7١١-‏ 


) ثم نبّهَ أن هلذا مبني علئ إثبات تعلق : تنجيزي للعلم + وفيه خلاف . 


00 اق : أظهر قبح رأيهم . «جمل)(ق90١).‏ 
فر وحاول ؛ بعضهم الجمع بين القولين : فقالوا بانقسام الإرادة القديمة إلئن كونية 
وشرعية » أو قل : قسرية واختيارية » قال المحقق العلامة ياسين العليمي في- 
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وبالجملةٍ : فالمتعلّقاث عند أهل الحقٌّ ثلاثةٌ مُرتَبَةٌ : 
القدرة . وتعلّي الإرادة ؛ وتعلّي العلم بالممكتات ١+‏ هالول مر 
على الثاقي. حو الذا نون ,فير تك على الغالك . 

وإِنّما لم تتعلّقٍ القدرة والإرادة بالواجب والمستحيل ؛ لأنَّ القدرة 
والأزادة لكا كانها مين مود تيد 3 ومن لازم الات أن يكوان لوحو 
بعدَ عدم. . لزمٌ أنَّ ما لا يقبل العدمَ أصلاً كالواجب لا يقبلٌ أنْ يكون 
أثراً لهما » وإلا لزم تحصيل الحاصل ٠‏ وما لا يقبل الوجودٌ أصلاً 
كالمستحيل لا يقبل أيضاً أن يكون أثراً لهما , وإلا لزمّ قلبُ الحقيقة ؛ 
برجوع المستحيلٍ عينَ الجائزٍ » فلا قصورٌ أصلاً في عدم تعلق القدرة 
والإرادة القديمتينٍ بالواجب والمستحيل . ٠‏ بل لو تعلّقَتا هما لز حيتزٍ 
القصورُ ؛ أنَهُ يلزمُ علئ هنذا التقدير الفاسدٍ أن يجوز تعلفهِما بإعداء 
الصيده ابل وبؤعدام الذات العليّة » وبإثبات الألوهئة عه لتر لاينيليا 


عو : 
6 
0 


( حاشيته » ( 1573 ) : ( وذكر بعضهم ما يرفع الإشكال والخلاف ؛ فقال : 
الإرادة نوعان : إرادة اختيار ؛ بمعنئن : أنه تعالئن أراد من العباد الإيمان 
والطاعة برغبتهم واختيارهم » وإرادة قسر وإلجاء ؛ بمعنئ : أنه ألجأهم إلى 
الفعل وقسرهم عليه » ويستحيل تخلف المراد عن الثانية ؟ لما يلزم من تخلفه 
العجز . لا عن الأولئ ؛ لعدم استلزامه لذلك ؛ لأنه لو شاء لألجأهم وقسرهم 
على مراده » ورد : بأنه يكفي في لزوم العجز تخلف مراد الله تعالى في ذلك . 

وأما قول بعضهم : الإرادة قسمان : إرادة أمر وتشريع » وإرادة قضاء 
وتقدير ؛ فالأولئ تُسمّى الإرادة الشرعية ؛ تتعلق بالطاعة لا بالمعصية » والثانية 
الإرادة التقديرية ؟ شاملة لجميع الكائنات. . فلا يرقع الخلاف . 

نعم ؛ يرفع التعارض بين الآيات والأحاديث بحسب الظاهر ) . 
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ا 


لحمب سح ب را !واي 


وبالحملة : فذلك التقدي ِرُ الفاسدٌ يؤدّي إلى تخليط عظيم لا يبقئ 
معَهُ شيءٌ منّ الإيمان » ولا شيءٌ منّ المعقولاتٍ أصلاً . 

ولخفاءِ هاذا المعنى علئ بعض الأغبياءِ من المبتدعة صرح بنقيض 
ذلك » فَتَقَلَ عن ابن حزم أَنَّهُ قال في « الملل والنحل » : ( إِنَّهُ تعالى 
قادرٌ أنْ يتخذ ولداً ؛ إِذ لو لم يَقدِرْ لكانَ عاجزاً 2١")‏ . فانظر اختلالَ 
عقلٍ هاذا المبتدع كيفَ غفلَ عمًا يلزمٌة هُ على هلذه المقالة الشنيعة من 
اللوازم التي لا تدخل تحت وَهْم ٠‏ وكيفف فاته أن العجرّ إنّما يكون لو 
كان الققصورٌ جاء منْ ناحية القدرة ( أمَا لو كان لعدم تعلّقٍ القدرة فلا 

هَّمُ عاقلٌ أنَّ هذا عجر . 

وذكرَ الأستاذ أبو إسحاقٌ الإسفراينينٌ : أنَّ ا 
المبتدغٌ وأشياعة ذلك بحسّب فهمهمٌ الركيك.. قصّة إدريسٌ عليه 
السلام”"؟ ؟ حيث جاءَهٌ إبليسٌ لعن الله تعالى في صورة إنسانٍ وهو 
)١(‏ انظر « الفصل فى الملل والأهواء والنحل » ( 178/7 ) وعبارته : ( من سأل : 

هل الله تعالل ناور 112 أن يتخذ ولدا؟ فالجواب : أنه تعالل قادر علول 

ذلك ) » وقال أيضاً : ( من قال : لا يوصف تعالئ بالقدرة على المحال. . 

فقد جعل قدرته سبحانه وتعالئ متناهية » وجعل قوته عز وجل منقطعة 

محدودة ) » إلئ غير ذلك مما يعجب منه امرقً أن يفوه به مثل هنذا العالم الكبير 


القد 
و-.: 
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يخيط ويقولٌ في كلّ دخلة الإبرة وخرجتها : سبحانً اللو والحمدٌ لله . 
فجاءَه بقشرة بيضةٍ وقالَ له : الله تعالئ يقدرٌ أنْ يجعلّ الدنيا فى هلذه 
القشرة ؟ فقالَ لهُ في جوابه : الله تعالئ قادرٌ أَنْ يجعلّ الدنيا في سم 
هلذه الإبرة » ونخسى إحدئ عينيه » فصار أعورَ » قال : وهلذا وإِنْ لم 
يَرْوَ عن رسول الله فين الل عليه وعلم فقك 'ظهزة.والتشر” ظهورا 
لايرَةٌ . 

قال : وقد أخذ الأشعريٌ مِنْ جواب إدريس عليه الصلاة 
والسلام أجوبة في مسائل كثيرة مِنْ هلذا الجنس . وأوضمح هنذا 
الجواب فقالَ : إِنْ أراد السائلٌ أنَّ الدنيا على ما هي عليه والقشرة على 
ما هي عليه. . فلم يقل ما يُعقَلٌ ؛ فإنَّ الأجسامً الكثيرة يستحيلٌ أنْ 
تتداخلَ وتكونّ في حيّر واحدٍ » وإِنْ أراد أَنَهُ يصعْرُ الدنيا قذْرَ القشرة 
ويجعلها فيها» أو يكبّدُ القشرة قدْرَ الدنيا ويجعلٌ الدنيا فيها. 
فلعمري ؛ الله تعالئ قادرٌ علئ ذلك وعلئ أكثرَ منة”'' . 


المبتدع وأشياعه ذلك هو جواب قصة إدريس عليه السلام . 
والأستاذ الإسفرايني من طبقة شيوخ ابن حزم من حيث الزمان » وعليه : 
«المام وار رح ويه حل سبع يعد المرااعة ابر شي فى اكد 
الشناعة :وق قال بعلن القذرة بالمخالات الحقلة عفن العازفن + إل أندةة 
للمستحيل العقلي مباين لما عليه المتكلمون . 

)020 ما يزال الكلام للأستاذ الإسفرايني . 

(؟) أورد هلذه الحكاية الأستاذ أبو إسحاق الإسفراينى فى كتابه « الترتيب فى أصول 
الفقه » » ونقله عنه العلامة الزركشي في « تشنيف المسامع 5/4 ). 


١1 


قال بعض المشايخ” : ( وإِنَّما لم يفصّلْ إدريسٌ عليه الصلاة 
السلامٌ الجوات هلكذا ؛ لأنَّ السائلَ معاندٌ متعنّتُ » ولهلذا عاقبَهُ على 
السؤال تكسن العين »:وذلكٌ غقوبة كل سائل هدله )0 , 


. هوالعلامة الزركشي » بعد إيراده للنقل المذكور‎ )١ 
. ) 15* /5 (» انظر « تشنيف المسامع‎ )( 


١17 


العلمُ : هو صفةٌ ينكشفف بها ما تتعلّقُ به انكشافاً لا يحتملٌ النقيض 
بوجدهن الوجوة . 

فمعنئ قولنا : ( المتعلّقُ بجميع الواجبات. . . ) إلى آخره : أنَّ 
جميع هلذه الأمور منكشفة اا متّضِحةٌ له أزلاً وأبداً بلا 
تأقُلٍ ولا استدلالٍ اتضاحاً لا يمكنٌ أن يكونّ في نفس الأمرٍ علئ خلافٍ 
ما علمّةُ جلّ و ا 


) قوله : ( يكون ) أي : العلم أو الاتضاح . وإن كان بالتاء الفوقية ( تكون‎ )١ 
. ) ١55ق‎ ( » فالمراد : الأمور المنكشفة . مفاد « ياسين‎ 


١ 


الحياةٌ : هي صفة تصحّحٌ لمَنْ قامّث به أن ينّصفَ بالإدراك . 

ومعنولا كونها لا تعلق بشيءٍ : أنّهها لا تقتضي أمراً زائداً على القيام 
سحلي" + والفيفة المتملعة + هن الى تقتقي أمزا زاكنا علد ذلك 
ألا ترئ أنَّ العلم بعد قيامه بمحلّه يطلبُ أمراً يُعلَمُ بو , وك لك القكرة 


والأواة نقد هما ؟! 

وبالجملة : فجميعٌ صفاتٍ المعاني متعلّقة"؟ - أي : طالبةٌ ‏ لزائدٍ 
على القيام بمحلّها سوى الحياة . وهلذا التعلَّقُ نفسيئٌ لتلكَ 
الصفات”") ذ كما أنَّ قيامّها بالذاتٍ نفسييٌ لها أيضاً . 


)١(‏ معنئ ( لا تقتضى ) أي : لا تستلزم » وكذا قوله بعد : ( أي : طالبة ) يحمل 
علئ معنى الاستلزام . مفاد« ياسين » ١773‏ ) . 

(0) أراد : صفاتٍ المعاني الواجبة القديمة ؛ إذ من المعاني ما ليس له تعلق ؛ 
كالآلوان والأكوان في الحادثات . مفاد « سكتاني » ( ق518١‏ ) . 

(8) أراد : التعلقات الصّلوحية القديمة » ومثلها التنجيزية القديمة » أما التعلقات 
التنجيزية الحادثة فلا تدخل في كلام المصنف . قال العلامة السكتاني في - 


١ 6 


السب ييا يسوم نجعت ليت 


هو 


عينهُ » وذلكَ معلومٌ في الشاهدٍ ضرورةً » ومتعلّقهما أخصصٌ مِنْ متعلَقٍ 
العتج > تكن ها تدان بو النيية والبعرة تعن بو لعل :ولا ينوك لا 

ونه بقوله : ( بجميع الموجوداتٍ ) علئ أنَّ سمعَةُ تعالى وبصرّة 
مخالفان لسمعنا وبصرنا في التعلّق ؛ لأنّ سمعنا إنّما يتعلّقُ عادة ببعض 
الموجودات ؟؛ وهي الأصواث . وعلئ وجه مخصوص ؛ مِنْ عدم 
البعد والقرب جد ف وهنا ا شعاد عادة ببعض 5-5-0 


مخصوضة »2 وأمَا سممٌ مولانا جل وعرّ وبصزه : فيتعلّقان بكلّ 


« حاشيته ) ( ق4: ) : ( وهلذه الإضافة المتجددة قد يسميها بعض العلماء 
ل ا 
( وما ذكره من أن التعلق ‏ يعني : الصلاحي ‏ نفسيٌ. . هو قول الشيخ 
الأشعري ) . 


١11 


- 


موجود » قديماً كان أو حادثا ١‏ » فيسمع جلّ وعر وير في أزله ذانة 
العليّة وجميع صفاته الوجودئة”") ؛ ويسمع ويرئ تباركَ وتعالئ مع 
ذلك فيما لا يزالٌ ذوات الكائنات كلَّها وجميع صفاتها الوجوديّة"'' . 
سواءٌ كانث مِنْ قبيل الأصوات أو مِنْ غيرها » أجساماً كانث أو ألواناً أو 
أكواناً أو غيدها9؟ . 


. ) أي : حت سمعه وبصره . « جبمل »( ق737‎ )1١( 

(؟) قوله : ( فيما لا يزال ) هو ما قابل الأزل » ومبدؤه خفي ١‏ تقف عنده العقول . 
فلا يعلمه إلا الله . « دسوقي » ( ص١١١‏ )ء. والظرفية مجازية . « عدوي ») 
(ق53١).‏ 

(6) في هامش (]) لحق مصحح ؛ وهو : ( والأكوان : يعنون بها الأعراضَ 
المخصوصة ؛ وهي الحركةٌ والسكونٌ أو غيرها ) كالاجتماع والافتراق » وبهما 
تتوٌ الأكوان الأربعة . 


١ 11/ 


وج وه و دص محص 2 لهم ات 

ا به رلك حال 

5 ا 

ا مه - و مم 2 أ آ هه 1 بس 

5 الكاكم' الذي لني نانم وله دكات ب د 3 

: و ١‏ الس الي ال ست ل امسا د 0 
ص 


20 0 


ََ ه. إن 
6 2 آ ه ل ره و م و آله م و آ هه 5 
2 يتعلق به أ من المتعلقات . 90 
مجر بن 207 أ أ 0 
2 ٍ. 2 
1 0 سرد 1 يىب7 77 ا ل - له 


إلى 3 ع 
كلام اللو تعالى القائم بذاتِهِ : هو صفة أزليّة ليس بحرفٍ 
وار ولا يقبل العدم ولا ما 0 معناه من السكوت ». 
ولا التبعيض ٠‏ ولا التقديم ولا التأخيرَ . 
ثم هو مع وَحدتِهِ متعلقٌ ؛ أي : دالٌ أزلا وأبداًعلئ جميع معلوماته 
التي لا نهاية لها » وهو الذي عّرَ عنة بالنظم المعجز المسمّئ أيضاً 
بكلام الله تعالى حقيقة لغويّة ؛ لوجود كلامه عر وجل فيه بحسّب 
الدلالة » لا بالحلولٍ » ويسمَّيانٍ بالقرآن أيضا"'" . 
وه 
وكنة هلذه الصفة وسائر صفاته تعالئ محجوث عن العقل كذاته 
7 7 5 05 ِ و 1 00 
)١(‏ الحرف أخصنٌ من الصوت ؛ إذ ليس كل صوت حرفاً » ولما كان لا يلزم من 
نفي الأخصٌ نفئ الأعم ذكر العام بعده . مفاذ « دسوقي »( ص١1‏ ) . 
(؟) أي : الكلام القديم القائم بذاته » واللفظ المعجز الدال عليه وعلئ تعلقاته . 


.)١48١ق‎ ١» «ياسين‎ 


١16 


ما يجب لذاته تعالئ ولصفاته . 

وما يوجدٌ في كتب علماءٍ الكلام مِنّ التمثيل بالكلام النفسيٌ في 
ا ير ل سا ل صم 
والأصوات. . لا يفهم منه منه نشسه تشبية كلامه جل وعرّ بكلامنا النفسيٌ في 
ا ا 0 
أفعاله . 

كيف يُتوهَّمُ أَنَّ كلامَهُ تعالى مماثلٌ لكلامنا النفسيٌ وكلامّنا النفسيمٌ 

ماد اا وطروء البعض بعد عدم 
البتعض الذي 5ع ل وينعدم بحسب وجود ذلك 2 
كلامنا اللفظع ؟! 
ونحوهم مِنّ المبتدعة القائلينَ بأنَّ كلامَهُ تعالقى حروفٌ وأصواتٌ. 
فرق . 

وإنما مقصد العلماء دكن الكادم النفسيّ في الشاهد 1 النقض على 
المعتزلة في حصرهم الكلام في الحروف والأآصوات . فقيل لهم : 
ينتقض حصرّكم ذلك بكلامنا النفسيٌ ؛ فإِنَّهُ كلام حقيقة وليسّ بحرفٍ 
ولاصوت . وإذا صحّ هنذا فكلام مولانا جلّ وعرّ أيضاً كلام ليسّ 


)١(‏ قوله : ( وطروء البعض ) أي : الحرف الثاني لا يوجد حتئ ينقضي الذي 
قبله » وهو بديهى . « جمل ) ( ق758 ) . 
(؟) معطوف علئ قوله : ( أعراضٌ ) . « جمل » ( ق759 ) . 


١ 84 


بحرفٍ ولا صوتٍ » فلم يقع الاشتراك بيئهما إلا في هلذه الصفةٍ 
الو" تومي أذ اكد مر لاقاعر او البرن: حر لصوت كنا 
أنَّ كلامّنا النفسيَ ليس بحرفب ولا صوت . أما الحقيقةٌ فمباينةٌ للحقيقة 
كل المباةة”؟ 


يف 


فاعرفٌ هنذا ؛ فقد زلَّتْ هنا أقدامٌ لم تيد بنور مِنَ الملك العلام . 


() والاشتراك فى الصفات السلبية لا .يوجب المماثلة في الحقيقة . « ياسين » 
(ق41ا) .. ْ 

(؟) أي : مباينة تامة ؛ وذلك لأن لوازمهما متباينة ؛ فإن مِنْ لازم كلام الله أن يكون 
قديماً » ومن لازم كلامنا الحدوث » فتباينا » والتباين في اللوازم دليل على 
التباين في الملزومات ٠‏ وأشار بهنذا إلئ أن المباينة مقولة بالتشكيك ٠‏ فمباينة 
اللصيرة لنيافى أضعل مرق جناب السيوراة لاضن ال دسي تق زان 4 13 )به 


١ 


قرام صنا المع ا 


0.0 3 
يل 


5 و 
وهنا انتهئن ما عد فى العقيدة من صفات المعانيى » وحاصلها : 


وقسمٌ يتعلّقُ بالممكناتٍ فقط : وهي اثنتان ؛ القدرة والإرادة . 

وقسمٌ يتعلّقُ بجميع الموجودات : وهي اثنتانٍ ؛ السمع والبصرٌ . 

وقسمٌ يتعلّقُ بجميع أقسام الحكم العقليً : وهو العلمُ والكلاة”'' . 

وأعبٌ الصفاتٍ المتعلَّةٍ في التعلّق العلمُ والكلامٌ . 

وبين متعلّقٍ القدرة والورادة وبين متعلّقٍ ا والبصر عموم 
وخصوصل من وجه ؟ فتزيلك ادر والارادة بتعلّقهما بالمعدوم 
الممكن ( ويزيدك السمع رالعر حنانيها الموجره 0 كذات 
مولانا جلّ وعرَّ وصفاته » ويشتركُ القسمانٍ في نهنا بالموجود 
الممكن . 


)١(‏ هلذه العبارة توهم عدم تعلقهما بتصوّر أطراف الحكم ؛ كتصور الموضوع 
والمحمول والنسبة » وليس كذلك » بل علمه تعالئ كما ينكشف به الأحكام 
ينتكشف به أطرافها » وكما أن كلامه يدل على الحكم يدل علئ أطرافه » ولو 
قال : بجميع أقسام الحكم العقلي وبمتعلقاته.. لكان أحسن . ١‏ دسوقي » 
(صه؟١١‏ ) . 


١/١ 


[ الخلاف في صفة الإدراك ] 

وَإِنّما اقتصرَ في العقيدة ة علئ هنذه السبع » ولم يعد معها الصفة 
الثامنة ؛ وهي إدراكة تعالئ للطعوم والروائح ونحوهما مِنَّ الكيفياتٍ 
التي تستدعي في حقنا بحسّب العادة اتصالاتٍ. . لأجلٍ الخلاف الذي 
في هلذه الصفةٍ : هل هي في حقَهِ تعالى ترجعٌ إلى العلم ٠‏ أو هي 
افد على [العلم م يكوه إدرا كا سعائن :لتلا الامو ودرا د زانن يعات 
للم ورة عن اتسالريها ولةا نكي فك اللذالك الدلكة بما دزت الفاد أن 
تتكيّف به ذواتنا عند هنذا الإدراكِ من اللذاتٍ والآلام ونحوهما ؟ 

ويتعلّقُ هنذا الإدراكُ على هنذا القولٍ في حقَهِ تعالى بكلّ موجودٍ ؛ 
كسمعه جلّ وعزٌ وبصره . 

والذي اختارّة بعض نّ المحققينَ في هنذا الإدراكِ الوقفٌ لقان 
ورود السمع به . مو وس 0 
صفات المعاني » واقتصرنا على المجمع عليه » وبالله تعالى التوفيقٌ . 


)١(‏ هو العلامة المقترح في « شرح الإرشاد» ( ص١١"‏ ) » وتبعه عليه تلميذه 
العلامة ابن التلمساني في « شرح معالم أصول الدين »( ص76 ) . 


ا١ا/؟‎ 


إِنّما سُميَتْ هلذه الصفاثُ معنويّةَ ؛ لأنَّ ل الاتصاف بها فر الاتصاف 
بالسبع الأولئ » فإنَّ اتصاف محل مِنّ المحالٌ”'' بكونه عالماً أو قادراً 
مثلاً. . لا يصحٌ إلا إذا قام به العلمُ أو القدرة » وقِس على هنذا » فصارَتِ 
السبعٌ الأولئ - وهي صفات المعاني ‏ عِللاً لهاذه ؛ أي : ملزومة لها”” , 
فلهاذا نسبّث هلذه إلى تلك » فقيلَ فيها : صفاثٌ معنويّةٌ » ولهدذا كانت 
هلذه سبعاً مثلّ الأولئ ٠‏ فالياءٌ في لفظ ( المعنويّة ) ياءٌ النَسَب”" , . 
لاما ا 


0 مر 1111111116 عر ملحصضط 
كط لتسصس خط .لوت 


010( أي : ذات من الذوات . « دسوقي )(ص86؟١).‏ 
(؟) لايخفل :"أن المار شعي المعادن ووو اللازمةتهي المعتوية + 
ف فهي نسبةٌ إلى المعاني » والقاعدة : أنه إذا تسب إلى الجمع رُدَّ إلى مفرده . 


إيف 


ولذا سيذكر بعد الأصل في النسبة الذي هو المفرد . 
١/1‏ 


0 


لما كادّث هلذه الصفاث المعنويّة لازمة لصفاتٍ المعاني. . رتَبُها 
على حسّب ترتيب تلك ؛ فكونةٌ تعالى قادراً لازم للصفة الأولى مِنْ 
صفات المعاني ؛ وهي القدرة القائمةٌ بذاته تعالى”'2 » وكونة جل وعرٌ 
مريدا لازم لالإرادة القائمة بذاته تباركَ وتعالى » وكونهٌ تعالى عالماً لازم 
للعلّم القائم بذاته تعالى » وكونة تعالئ حيّآً لازمٌ للحياة القائمة بذاته 
تعالئ » وكونةٌ تعالى سميعاً لازم للسمع القائم بداقه عا لي كر 
تعالى بصيراً لازم للبصر القائم بذاتهِ تعالى » وكونهُ تعالى متكلّماً لازم 
للكلام القائم بذاتِهِ تعالى . 


واعلم لطباي سو سوس سير مير 
إن قلنا بوت الأحوالٍ ؛ وهي صفاث ثبوتيّة ليِسَتْ بموجودة 
ولا معدومةٍ » تقومٌ بموجودٍ » فتكونٌ هلذه الصفاث المعنويّةٌ على 
هلذا صفات ثابتة قائمة بذاته تعالئ . 


وأا 1,127 واه لبعد لاا 0 
بالذاض رما هو « الأولى التي هي صفاتٌ المعاني ٠‏ وأمًا هلذه 
)١(‏ فالكونية المذكورة : صفة ثابتة في نفسها » قائمة بالذات » لازمة للقدرة » 

فعندنا صفتان : إحداهما وجودية ؛ وهي القدرة ٠‏ والثانية ثبوتية لا يمكن 

رؤيتها ؛ وهي الكون قادراً. وهلكذا يقال في الباقي . ١‏ دسوقي» 

.)١1؟86ص(‎ 


١و:‎ 


7 0-5 تلك بالذات27 » لا أنَّ لهلذه ثبوتاً في الخارج عن 


)١(‏ أي : ليست بزائدة عليها في الخارج ٠»‏ وإنما هي أمر اعتباري » والأشعري 
لا ينفيها من أصلها . وإلا لكفر من ينفي ثبوتها في الخارج . فالخلاف لفظي ؛ 
فعلئ مذهبه : لم يقم بالذات في صورة القدرة مثلاً إلا صفة واحدة ؛ وهي 
القدرة » وقيامها بالذات أمر اعتباري لها » وعلئ مذهب غيره : يقوم بالذات 
شيئان ثابتان في الخارج : القدرة والقادرية . انتهن شيخنا عطية . « جمل » 
(ق١"7).‏ 

(') فائدة : المعنوية على القول بثبوتها لا تعلق لها ؛ اكتفاءً بتعلق المعانى » 
وأيضاً : التعلق جال » والحال لا يثبت للحال . ١‏ دسوقى » ( ص19 ) . 


١/60 


' 0 2 
أضنذاد العشينء الأول .: 
7 د الع قد ول 
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04 7 م 6ك سا“ له "كفلاكك هده ,ادوج / 2008 “هارا د ٠)‏ لعدي 20 2 2222012 دمقت اج 1 ساعو ص بارج جم دبج ع وي سيا جا مف مدصي مد مه اك لالت ا ماوع ا دج اصح مز ومسا سامح 21 3 <١‏ 


مرادهم بالضدٌ هنا : الضدٌ اللغويٌ ؛ وهو كلّ منافٍ » سواءٌ كان 
وجودياً أو عدميّاً . فكانه رفوك > معي اقل معنو قهان كز بلا قاف 
صفة من الضفات الأولئن ؟ لأنّ الصفات الأولئ لما تقكرٌ وَجَويُها له 
تعالة عقلا وشرظا 4 وفك غرفت أن حتقدقة الواتضيه ما لذ تند انين 
العقل عدمّة. . لزمً ألا يقبل جلّ وعرّ الاتصافٌ بما ينافي شيئاً منها . 

[ أنواعٌ المنافاة أربعةٌ ] 

وأنواغٌ المنافاة علئ ما تقرّرَ في المنطق أربعةٌ : تنافي النقيضين » 
كناف العدع يو الملكة :وتنا 'العنة بع » وتاي الك فين + نكا 
نوع منْ هلذه الأنواع الأربعة لا يمكنٌ الاجتماع فيه بِينَ الطرفين”" 

فأمًا تنافي النقيضين : فهما ثبوث أمر ونفيّهُ ؟ كثبوت الحركة 
ونفيها . 
)١(‏ ولا يمكن أيضاً ارتفاع الطرفين بالنسبة للنقيضين » وأما بالنسبة لغيرهما فيمكن 

ارتفاعهما . « دسوقي »( ص١5١‏ ) . 


١/51 


وأا العدم والملكةٌ"' : فهما ثبوثُ أمرٍ ونفيّةُ عمًا مِنْ شأنه أنْ 
صف كتين كالبصر والعمئ مثلة "2 فالبصرٌ وجوديٌ وهو 
الملكةٌ » والعمئ نفيّهُ عمًا منْ شأنه أنْ ينّصفَ به » ولهنذا لا يقال في 
الحائط : أعمئ ؛ لأنَّهُ ليس مِنْ شأنه أنْ ينّصف بالنظر عادة©» ‏ 
وبهلذا فارقَ هلذا النوعٌ النقيضين ؛ فإنَّ كلاً مِنَّ النوعين وإِنْ كانَ هو 


1 1 


ل ع ا ل ا مز 5 0 ل 
الملكة عمًا من شانه أن يتصف بها . وفى النقيضين لا يتقيّد بذلك . 


وأنَا الضدان: فهما المعنيان الوجوديّان اللذانٍ بيتهما غاية الخلاف* , 


)١(‏ الملكة : عبارة عن الأمر الوجودي القائم بالشيء ؛ كالبصر ؟ فإنه أمر وجودي 
قائم بالعين » والعدم : عبارة عن انتفاء تلك الملكة عن المحل الذي شأنه أن 
يتصف بتلك الملكة وقت انتفائها . « دسوقى )( ص57١‏ ) . 

فه ولأجاين اققان قو ل النضل هيه لا رنوضة ارقي التريت أن ليمي : 
وكذا لا بد من اعتبار وقت الانتفاء ؛ فنفي اللحية عن الكوسج ‏ وهو البالغ 
الذي لا لحية له من قبيل عدم الملكة » أما عن الأمرد فلا » هنذا باعتبار 
الوقت » أما باعتبار الشخص فكنفي اللحية عن المرأة » فهلذا ليس من عدم 
الملكة ؛ لأن الشخص لا يقبله » وإن قبله من حيث النوع أو الجنس . 

فر هلذا بناء علئ مذهب الحكماء » وعند المتكلمين : العمن وصف وجودي قائم 
بالعين كالبصر » وحيئذ فالتقابل بينهما من تقابل الضدين . ١‏ دسوقي » 
(ص”55١).‏ 

(5) أي : في العادة المستمرة » وإلا فيجوز أن يتصف به خرقاً للعادة . « ياسين » 
(ق99١).‏ 

(5) قوله : ( الوجوديان ) أي : اللذان يمكن رؤيتهما » وهلذا وصف كاشف ؛ إذ 
صفة المعنئ لا تكون إلا وجودية . « دسوقى » ( ص”5*7 ٠» ) ١‏ وكذا يقال فيما 


.و 


سيأتي ٠»‏ أما بشأن النقيضين ٠»‏ والعدم والملكة.. فالتقابل فيهما بين أمر - 


ااا 


ولوقت هفل الحدسيا تعائه ع2 الح كينا ليها + ١‏ 
والسواد . ومرادنا بغاية الخلانفٍ : التنافي بيتهما ؛ بحيث لا يصحٌ 
اجتماغهما » واحتررٌ بذلكَ مِنَ البياض مع الحركة مثلاً ؛ فإنَّهِما أمرانٍ 
وجوديّان مختلفانٍ فى الحقيقة » للكنْ ليس بيئهما غايةٌ الخلاف التى 
هى التنافى ؛ لصكّةٍ اجتماعهما ؛ إذ يمكنٌ أنْ يكون المحلٌ الواحد 
أنَا المتضايفان : فهما الأمران الوجوديّان اللذان بيتهما غاية 
الخلافٍ . وتتوقّفُ عقليّةُ أحدهما على عقليّة الآخر ؛ كالأبوّة والبنوة 
مثلاً » والمرادُ بالوجود في المتضايفين : أن كلاً منهما ليس معناهٌ عدم 
كذا » لا أنْهما موجودانٍ في الخارج عن الذهنٍ ؛ إذ مِنَ المعلوم عند 
المجقّقينَ”" : أنَّ الأبوّة والبنوّة أمران اعتباريان لا وجودَ لهما في 
. و اماد > يموع - 
1 أقسام المنافاة عند الأصوليين ١‏ 
وأهلّ الأصولٍ يجعلونّ أقسام المنافاة اثنين فقط : تنافي 
النقيضين » وتنافي الضدَّين » ويجعلونّ العدمٌ والملكة داخلين في 
وجودي وآخر عدمي » وبقي مما لم يتعرض له الإمام المصنف : تنافي الأمرين 
جو اا ياي » فيزاد علئ هلذه الأقسام . 
© ( عقلية ) أي ادل . «جمل) (ق١7).‏ وفي (1) وحدها : 
بو ا ا 
(؟) إنما ذكر المحققين ؛ إخراجاً للفلاسفة القائلين بأن الأمور النسبية كالإضافيات 
وغيرها أعراضّ موجودة . مفاد ١‏ دسوقي »( ص55١‏ ) . 
مك 


النقيضين”' » والمتضايفين داخلين فى الضدين . 


ولهلذا يقولونَ : المعلوماث منحصرة في أربعةٍ أقسام : المثلين . 
والضدَّينٍ » والخلافين » والنقيضين ؛ أن العملوقين إن أمكن 
اجتماعهما فهما الخلافانٍ » وإِنْ لم يمكن مع ذلك ارتفاعهما فهما 
النقيضانٍ » وإِنْ أمكنّ مع ذلك ارتفاعهما ؛ فإمًا أنْ يختلفا في الحقيقة 
أم لا » فالأوَّلٌ الضدان . والثاني المثلان . 

فخرج مِنْ هلذا : أنَّ القسم الأَوَّلَ مِنْ هلذه الأقسام الخلافان . 
وهما يجتمعانٍ ويرتفعانٍ ؛ كالكلام والقعود. والثاني النقيضان . 
لا يجتمعان ولا يرتفعان ؟؛ كوجود 0 وعدمه » والغالث الضدانٍ . 
لا يجتمعانٍ وقد يرتفعانٍ ؛ كالحركة والسكون ؛ فَإنّهما لا يجتمعانٍ . 
وقد يرتفعان بعدم محلّهما الذي هو الجرة” ء» والرابمٌ المثلان , 
لا يجتمعان وقبدير تعان و#الجاقى والبات 0 


. لأن العدم أخصِنٌ من نقيض الملكة ؛ إذ العمئ مثلاً فرد من أفراد اللابصر‎ )١ 
فليس مراد الأصوليين‎ ٠» وللكن العدم والملكة قد يرتفعان » خلافاً للنقيضين‎ 
أو أنهم يعرّفون النقيضين تعريفاً شاملاً‎ ٠ جعل العدم والملكة من أفراد النقيضين‎ 
. لهما ؛ فيدخلان فى أفرادهما كما يظهر من كلامه الاتى‎ 

٠ 0‏ إلمانايك ارتفاعهها يعدم كليم 5-50 اواليطلة بين التدركة بوالمتكوة 4 1 
لا يخلو الجرم عنهما ما دام موجودا . والضدان إذا كان لا واسطة بينهما فإن 
ارتفاعهما إنما يكون بعدم محلهما » وأما إذا كان هناك واسطة بين الضدين ؛ 
كالبياض والسواد. . فإنهما يرتفعان مع بقاء المحل متصفا بالوسائط ؛ كالحمرة 
والصفرة . ١‏ دسوقي »)( ص5 ١5‏ ) . 

9 قال العلامة القرافي في « شرح تنقيح الفصول » ( ص27 ) بعد ذكره لهلذه - 


ل 


0 


واحتجّ أصحابّنا علئ أنَّ المثلين لا يجتمعانٍ ؛ بأنَّ المحلّ لو قبل 
المثلين للزم أن يقبلَ الضدَّين ؛ فإنَ القابلَ للشيءٍ : لا يخلو عنهُ » أو 
عن مثله » أو عن ضدَّه » فلو قبل المثلين لجار وجودٌ أحدهما في 
المحلّ مم انتفاء الآخرء» فيخلفة ضِدَُهُ » فيجتممٌ الضدان» وهو 
محال . 


المتنافيات : ( فائدة : حصر المعلومات كلها في هلذه الأربعة الأقسام حقٌّ . 
لا يخرج منها شيء إلا ما توحّد الله تعالئ به وتفرد به ؛ فإنه ليس ضد الشيء 
ولا نقيضاً ولا مثلاً ولا خلافاً ؛ لتعذر الرفع » وهلذا حكم عام في ذاته تعالى 
وصفاته العلا ؛ لتعدّر رفعها بسبب وجوب وجودها ) . 


يل 


[ استحالة العدم ( والحدوث . 
وطروءٍ العدم في حقه تعالئ | 


العشرينَ الواجبة » فيذكرٌ ما ينافي الصفة الأولئ ثم ما ينافي الثانية . 
وهلكذا علئ هلذا الترتيب إلئ آخرها . 
فالعدم نقيض الصفة الأو 17) ؟ وهي الوجود 3 والحدوث نقيض 


و 


٠ مما‎ 


الصفة الثانية ؟ وهي القدم » وطروءٌ العدم ‏ ود كت ا "القناء ف سير 
الصفة الثالثة ؛ وهي البقاء . ْ 

والستفالة العدم عليه تعالئ تستلزم استحالة الصفتين الأخيرتين 
عليه جل وعرّ ؛ 59 الحدوث وطروء العدم ؛ أن العدم إذا كان 
سعدا زو دده تقال ل فتصير :لا سايق ولا لاانحفاً ع بوجيةة) درك 
أن وجوبَ الوجودٍ له جل وعرَّ يستلزمُ وجوب القدم والبقاءِ لهُ تباركَ 
)١(‏ فيه تسامح ؛ إذ نقيضها اللاوجود » وقال بعض أشياخي ممَّن تكلم على هلذا 


المحل : التحقيق : أنه مساو للنقيض ». قلت : بل التحقيق أنه أخصنٌّ من 
النقيض علئ ما ذهب إليه المصنف من ثبوت الأحوال . « سكتاني » ( ق08 ). 


١8١ 


وتعالئ » فعطفف القدم والبقاءِ هنالك على الوجود مِنْ عطف الخاصٌ 
على العام » أو اللازه على الملزوم”'' ؛ كعطف الحدوث وطروء 
العدم على العدم هنا ْ ْ 

وإِنّما لم يكتف بالأولٍ في الموضعين ؛ لأنَّ المقصود ذكرٌ الصفاتٍ 
الواجبة والمستحيلة على التفصيل”' ؛ ل 
الخاص أو باللازم عن الملزوم. . لكان ذلك ذريعة إلى جهل كثير 
ينها يكنا اللوازم وعسْرٍ إدخالٍ الجزئيّاتٍ تحت كليّاتها ٠‏ وخطد 
الجهلٍ في هلذا العلم عظيمٌ . فينبغي الاعتناءٌ فيه بمزيدٍ الإيضاح علئ 
قذر الإمكان » والاحتياطً البليغ لتحلية القلوب بيواقيتٍ الإيمان 7ع 
وبالله سبحانة وتعالى التوفيق » وهو الهادي مَنْ شاءَ بمخض فضله إلى 


. وليس من عطف المباين على المباين‎ )١( 

(؟) انظر هلذا مع قول بعضهم : إن الاقتصار علئ هلذه الخمسة السلبية ؛ لأنها 
أمهات الصفات السلبية » وإلا فقد عد بعضهم صفات سلبية كثيرة ؛ للمبالغة 
فى التنزيه ؛ كقوله : ليس بجوهر ولا عرض وهلكذا . « ياسين »( 1١53‏ )2 
ا المسلك الإمام الغزالي في كتابه « الاقتصاد في الاعتقاد » . 

(9) قوله : ( والاحتياط ) بالرفع عطف على ( الاعتناء ) » وبالجر عطف على 
( مزيد ) أو على ( الإيضاح ) . ١‏ دسوقي »( ص98:١‏ ) . 


١/85 


[ استحالة المماثلة للحوادث ] 


وَألْمُمَائَلَةُ لِلْحَوَادثِ ؛ بِأَنْ يَكونَ اه 
دان العلية قذرا مره مرا وار اعوماير 


-ه 


و 


ن 


--- 5 0 الال 0 ص 
ا و ُو جهَة » أذ يقي 
ره 


6 س 
إيف 
إن ٠‏ 


لس 0 7 ٠‏ > 2 2 و 1 
زمّان » أ ذاته العليّة بالحَوّادثِ . 


ا ل أإيجوهم 
جا ل 1 


قبقَةٌ || شلين : هما الأمران المتساويان فئن خجميم صفات 

النفس ؛ وهي التي لا تتقوّرُ حقيقةٌ الذاتٍ بدونها » فالمتساويانٍ في 

7 بن صفاتٍ ال١ة‏ ر أو في العرضيّات ؟ وهي الصفات الخارجة عن 
حقيقة الذات . . ليسا بمثلين : 


فزيدٌ مثلاً نما يمائلهُ مَنْ ساواةٌ في جميع صفاته النفسيّة ؛ وهي 
كونةٌ حيواناً ذا نفس ناطقةٍ ؛ أي املك بشو اقكبا يان د 
عي ؟ #القريس لل ساو ةفق مدو الحو لقي اللي وا 
للاوروكذا مسار قتي الصفات العرضيات :8 #الياضى الذي ساد القن 
الحدوثٍ وصكَةٍ الرؤية ونحو ذلك . . فليسس أيضاً مثلاً له . 


الذيال 


فإذا عرفت حقيقة المثلين فاعلم : أنَّ العالم كلّهُ منحصر في 
الأجرام والأعراض"'' ؛ وهي المعاني التي تقوم بالأجرام . 

ولاشكٌ أنَّ مِنْ صفاتٍ نفس الجرم التحيْرا" ؛ أي : أخذهٌ قدر ذاته 
مِنَ الفراغ ؛ بحيثُ يجوز أنْ يسكنّ في ذلك القدر أو يتحر عنهُ » ومنْ 
صفات نفسه قبولّهُ للأعراض ؛ أي : للصفات الحادثة ؛ منْ حركة 
بحرو كان اي را اي بال ومن 
صفاتٍ نفسه التخصيص ببعض الجهات وببعض الأمكنة ٠»‏ وهلله 
الصفاثٌ كلها مستحيلة علئ مولانا جل وعد : فيلزم ألا يكون تعالئ 


و 


ا 
وأمّا العرَض : فمِنْ صفة نفسه قيامّهُ بالجرم » ومِنْ صفة نفسه 
وجوبٌ العدم لهُ في الزمانٍ الثاني لوجوده”؟' ؛ بحيث لا يبقى 


)010( على الصحيح المعوّل عليه . وذهب بعض المتكلمين وعموم الحكماء إلى 
إثبات الجوهر المجرّد . قال العلامة سليمان بن عمر الجمل في ١‏ حاشيته ») 
(ق"” ) : ( إنما تعرض لهلذا ؛ ليتوصل إلئ بيان الصفات النفسية لكل من 
الجرم والعرض ٠‏ ثم يقول : وهلذه الصفات مستحيلة على الله » فيستحيل 
كونه جرماً أو عرضاً ؛ لأن نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم » فيتوصل إلئ نفي 
المماثلة » وهو المقصود ) . 

(؟) سبق التنبيه للخلاف في ذلك ( ص ١155‏ , لا0١‏ ) . 

(*) كالصغر والكبر » والروائح والطعوم » وفي النسخ المعتمدة : ( أعراض ) بدل 
( أغراض ) والمثبت من بعض نسخ الاستئناس . وذكر المصنف ل 
( الأغراض ) فى المتن يوكد إيراده هنا كذلك . 

0( أي : في الزمن الثاني بالئسية لوجوده . ٠‏ دسوقي )(ص"60١).‏ 


١/0 


علج وهلذا كله 00 عل مولانا جل وعرّ . فليسّ إذا 
بعرض ؟ لأنّهُ تعالى يجبُ قيامّةُ بنفسه على ما عرفت تفسيرَةٌ فيما 
سبقّ » ويجبٌ لهُ جل وعرّ القدم والبقاءً » فلا يقبل العدمَ أصلاً . 


وبالحملة : فكلّ ما سوئ مولانا جل وعرٌ يلزْمّهُ الحدوثٌ والافتقار 


إلى المخصّص » ومولانا جل وعرّ يجبٌ له الوجود والغنى المطلق . 
فيلزم إذاً أنْ يكونّ تباركَ وتعالئ مبايناً لكلّ ما سوا » أَيَآ كانَ ذلك 
الغ تجرماً كان أو عرض أن خيرهها إن فَدّر أن في العالم هنا لبن 
بجرم ولا عرض”" ؛ إذ على تقدير وجود هلذا القسم في العالم فهو 


(010 


030 


ف 


حادثٌ ؛ بدليل الإجماع”” » كما أنَّ القسمين الأّلِين حادثانٍ بدليل 


أي : بجميع أقسامه » وقيل : يبقئ بجميع أقسامه » وقيل : تبقى الألوان 
والطعوم والروائح ٠‏ وقيل : بالوقف . حجة الأول : أنها لو بقيت لبقيت 
ببقاء ؟ إذ لا بقاء إلا به » فيلزم قيام العرض بالعرض ٠.‏ وتفصيل المقال لا يليق 
بالمقام . « ياسين »( ق١١١1).‏ 

وفى ( ب ) زيادة : ( وعبارة : « لا يبقئ أصلاً » أحسن من عبارة : ( لا 
يذ رمائتق بو لان هلنه متداوء تلكلة | رعة وعد كل تسيل )1 
أراد : المجرّدات على القول بها . وسياقه الاتي لبيان حدوثها بعد تسليم 
وجودها » وانظر « شرح العقيدة الكبرئ » ( ص .)17١90‏ وقد توقف في 
وجودها وقال : ( وهو الظاهر عندي ) . 
وعبارة المصنف في ١‏ شرح العقيدة الكبرئ » ( ص56١3‏ ) : ( مختارنا فيه : 
اللجأ إلى السمع ؛ ١‏ كان الله ولا شيء معَهُ ؛ » وأجمع المسلمون علئ حدوث 
ما سوى الله تعالل » وحدوث ههلذا الزائد لا يتوقف عليه السمع حت يمتنع 
الاستدلال به عليه ) » والحديث المذكور رواه البخاري ”١91١(‏ ) من حديث 
سيدنا عمران بن الحصين رضي الله عنهما » وقوله : ( وحدوث هلذا - 
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العقلٍ » وبهما يُتوصّلٌ إلى معرفة الله تعالى ومعرفة رُسُْلِهِ عليهمُ الصلاة 
والسلام » حتئ صم لنا أنْ نستدلٌ بالنقل عنهم على حدوث ذلك 
القسم المقدّر ؛ إِذ لا يصلحٌ للألوهيّة قطعاً بدليل برهانٍ الوحدائية 
والإجماع علئ حدوثٍ كل ما سوى الله تباركَ وتعالى . 

فقدٍ استبانَ لك : أنَهُ لا مثلَ لهُ جلّ وعرّ أصلاً ؛ لأنَّ التباينَ في 
اللوازم دليل على التباين في الملزوماتٍ » وبالله تعالى التوفيق . 


2 أو 
0 3 م 


الرائك::..:. ) دفع به ما يتوهم من إيراد الدور في المقام : 
اليا 


[ استحالةٌ القيام بالغير ] 


ع و 


03 0 0 5 
قل عرفت فيما سبق معنن قيامه تعالل بنفسه » وأنه عبارة عن 


استغنائه تعالئ عن المحلّ والمخصّص ؛ أي : ليس تعالئ معنى مِنّ 
المعاني ؛ أي : الأشياءِ التي ليسَّتْ بذواتٍ . فيحتاج إلى محل ؛ 
أي : ذاتٍ يقوم بها » وليس أيضاً جلّ وعرّ بجائز العدم فيحتاج إلى 
المخصّص ؛ أي : الفاعلٍ الذي يخصّصُ كلّ جائز ببعض ما جار 
عليه » بل هو جلّ وعرَّ واجبُ القدم والبقاءِ » لا تقبلٌ ذاتهُ العليّةُ 
ولا صفاتة المرفّعةٌ العدم أصلاً » فهو المنفردٌ بالغنى المطلق وحدَهُ 
تباركَ وتعالئ . 


١ /م/‎ 


[ استحالةٌ ألا يكونَ واحداً ] 


م 


مُرَكَبَاً في ذَاتِهِ » أَوْ يَكونَ آ لَهُ مُمَائْلٌ في ذَاتِهِ 


ن 


يَكونَ مَعَهُ في أَلْوُجُودٍ ود في فِعْلٍ مِنّ آلأفْعَالٍ . 


وَكذَا يَستَحيلَ عل عل الايكون وَاهدا # ياد 


ص 
أَوْ ص 


قد عرفت أنَّ أوجه الوحدائيّة ثلاثةٌ : وحدانئيّةٌ الذات » ووحدائئة 
اينات .«ووسداة الأفقان و وكليا ولع لمزلانا وه وذ 

فوحدانيّة الذاتِ : تنفي التركيب في ذاتِهِ تعالى » ووجود ذاتٍ 
أخرئ تمائل الذات العلية : وبالجملة : فوحدانيّة الذاتِ تنفي التعدّدَ 
في حقيقتها » متصلاً كان أو منفصلاً . 

ووحدانيّةٌ الصفاتٍ : تنفي التعدّدَ في حقيقة كلّ واحد 
متصلاً كان أيضاً أو منفصلاً ؛ 0 
يمائلهُ » لا متصلاً ؛ أي : قائماً بالذات العليّة » ولا منفصلاً ؛ أي 
قائماً بذاتِ أخرئ » بل هو تعالئ يعلمْ المعلوماتٍ التي لا نهاية لها 
ِعلَمِ واحدٍ لا عددّ له ولا ثانيَ لهُ أصلاً ٠‏ وقِسسُ على هلذا سائرٌ صفاتٍ 
مولانا جلّ وعر . 


و 


ووحدانيّة الأفعال تفي أن بكوة د نم اختراعٌ لكلّ ما سواه جل وعرٌ 


0 
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في فعل مِنَ الأفعال”' , بل جميع الكائناتٍ الحادثة قد عمّها العجز 
الضروريٌ الدائمٌ عن إيجادٍ أثر ماء» ومولانا جلّ وعرّ هو المنفرد 
باختراعها وحدَهٌ بلا واسطةٍ » وما يُنسّبُ منها إلى غيره جل وعرّ على 
وجه يظهرٌ من التأثية”'2. . فهو مؤوّل”'" » وبالله تعالى التوفيقٌ . 


(010 


00 


إفرة 


6 15 


قال العارف بالله النابلسى فى ١‏ الأنوار الإللهية » ( ص97 ) : مبيئاً للأفعال : 
( الملكية أو الجنية اب الاضات » الباطنية كحركات النفس ٠»‏ أو الظاهرية 
كحركات البدن » أو الحيوانية كذلك ». أو النباتية » أو الجمادية ) . 

له : ( وما ينسب منها ) أي : من الآثار لغيره تعالئن ؛ كنسبة التأثير للسبب 
في قولهم : السبب يؤثر بطرفيه » وكما في قوله تعالى : # فْثِيْر سَحَابَا * 
0 : مغ1]ا» فقد أسند إثارة السحاب للرياح ٠»‏ وقوله تعالئ ٠‏ 9# فرَاد عه 

مدا * [التوبة : 5؟7١]».‏ فأسند زيادة الإيمان للآيات . « دسوقى ) 

بصي اي و 1 
أي : بأنه من قبيل المجاز العقلى ؛ حيث أسند الفعل إل سببه » وهلذا 
لا ينافي أن المؤثر حقيقة هو الله تعالئ . ٠‏ دسوقي »( ص/191 ) . 
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[ استحالةٌ العجز عن ممكن ما ] 


00 
٠ 


أنَّ قدرة الله تعالئى واحدة » عامّة التعلّق بجميع 
الممكناتٍ ؛ إِذْ لو اختصّث ببعضها دون بعض لافتقرّث إلئ 
مخصّص » فتكونٌ حادثة » وهو محال » فلو انَصفَ تعالى بالعجز عن 
ممكن ما لانتفى العمومُ الواجبُ للقدرة » بل ويلزم عليه نف القدرة 
أصلاً ؛ لاستحالة اجتماع الضدَّينٍ . 


قل عرفت 


1 استحالة 9 الإرادة 1 


علقت الاسسقيةة الإرادوحي النسة إلى ااخصي. الجائر يمف 
مابيهر د عليه" بزقد< تقو أن إراد ب اتعالن عاقة «الصلى محميه 
الممكنات . فلن أن مع رقو ف ومتها يقير إوادة مده تعالن 
لوقوع ذلك الشيءٍ » وذلك ينفي إرادتةٌ تعالى لضدّ ذلك الواقع » وإلا 
لاجتمعٌ الضدَانٍ » وينفي أيضاً اتصافة تعالئ بالذهولٍ والغفلة9" ؛ 
لأنَّهُما منافيانٍ للقصدٍ الذي هو معنى الإرادة » وينفي أيضاً أنْ تكونّ 


2 
مذ << لما 


هم 
الذات العلءّة علَةٌ لوجود شيءٍ من الممكنات 2 أو مؤثرة فيه بالطبع ؛ 


)١(‏ إنما فسّرَ الكراهة بما ذكر مع أن التفسير من وظاتف الشراح لا المتون ؛ لأجل 
أن يحترز من الكراهة الشرعية التي هي من أقسام الحكم الشرعي . « دسوقي » 
(رص686١‏ ). 


(؟) انظر( ص ١08‏ ) . 

(6) قال بعضهم : الذهول : عدم العلم بالشيء مع تقدمه ١‏ والغفلة : أعهٌ من تقدم 
العلم وعدم تقدمه . انتهئن » ومضمون كلام التاج السبكي والجلال المحلي أن 
الذهول والغفلة مترادفان . « ياسين »)(ق”7١؟‏ ).. 
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أنَهُ يلزمٌ عليه قدمٌ ذلكَ الممكن ؛ لوجوب اقترانٍ العلَّةَ بمعلولها . 
والطبيعة بمطبوعها . وذلكَ ينافي إرادة ذلك الممكن القديم ؛ لأنَّ 
انعد إلى ابجاو العويدر رمعا ١1‏ هر ون باب تحص ابدام 
ولهنذا لما اعتقدتٍ الملحدة منّ الفلاسفة أهلكهمُ الله تعالى : أنَّ 
استناد العالم إليه تعالئ إِنّما هو على طريقٍ استنادٍ المعلولٍ إلى العلّة. 
قالوا بقدم العالم : ونفوا لعتهمٌ الله تعالى جميعٌ الصفاتٍ الواجبة 


لمولانا جل وعد ؛ من القدرة والإرادة وغيرهما . وذلك كف 
و 0 


[ الفرقٌ بِينَ الإيجاد بالعلَّةِ والإيجادٍ بالطبع ] 
والفرقٌ بين الإيجادٍ على طريتٍ الل والإيجادٍ علئ طريتٍ الطبع - 
وإِنْ كانا مشتركين في عدم الاختيار : أنَّ الإيجاد بطريق العلَّة 
لا يتوقّفٌ على وجود وول انشفاء باز والإيجاد بطري الطبع 
يتوقّفُ على ذلك » ولهلذا يلزمٌ اقترانُ العلّةِ بمعلولها ؛ كتحدك 
الإصبع مع الخاتم التي هي فيه مثلا”"2 » ولا يلزمٌ اقتران الطبيعة 


)١(‏ إن قلت : المعتزلة ينفون المعاني » والراجح عدم كفرهم » فما الفرق بينهما ؟ 
قلت : المعتزلة إنما ينفون زيادة المعاني على الذات » مع اعترافهم بشبوت 
أحكامها ؟؛ وهي المعنوية » بخلاف الفلاسفة ؛ فإنهم ينفون المعاني 
وأحكامها » فيلزمهم ثبوت أضدادها » فالمعتزلة يقولون : إنه عالم بذاته , 
والفلاسفة يقولون : إنه لا علم له أصلاً » لا بالذات ولا زائتداً عليها . 
دسوقي )0 ص”615١‏ ). 

(0) قوله : ( التي هي فيه ) التي : نعت للخاتم » وضمير ( هي ) للإصبع ؛ لأنها- 
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بمطبوعها ؛ كإحراقٍ النارٍ م الحطبٍ ؛ لأنَّهُ قد لا يحترق بالنارٍ لوجود 
جد وار السو ريم سََّةَ النار له . 


نا البارىٌ جل وعرّ فلو كان فعلهٌ بالتعليل أو بالطبع لزمّ قدم الفعلٍ 


فيهما معاً » واقتران الفعل حيتئذ بوجوده تعالى ؛ أمّا على التعليلٍ 
فظاهرٌ . وأمًا على طريق الطبع فلا يصحٌ أنْ يكون ثم مانعٌ ؛ وإلا لزم 
ألا يوجد الفعل أبداً ؛ 8 . المانع لا يكون إلا قديماً » والقديم 
لا ينعدم أبدا » ولا يصحٌّ الشوط ؛ لما يلزم عليه مِنَّ التسلسلٍ . 
فلهنذا قلنا فيما سبق ا 
تعالئ قدمٌ المعلولٍ أو المطبوع””* . 


وقد قامَ البرهان على وجوب الحدوث لكلّ ما سواه تعالى » فتعيّنَ 


اجات 0 ببسي ا 0 مذهبُ الفلاسفة 


3 ا 


ل 


والحاصل : أن أقسا ع وو 


مؤنثة . « ياسين »)( 7/93 ) . 

إن “#درانا ستوان كوه هله أن مليف وإلا فالفاعل الحقيقى هو الله تعالئ . 
دسوقي )ا( ص"”"6١‏ ). ١‏ 

انظر للتوسع في بطلان العلة والطبع ١‏ شرح العقيدة الكبرئ » ( ص 5358 ) . 
ودخل في الطبائعيين : القاتلون بالقوة المودعة إن اعتبرنا صاحب القوة » وإن 
اعتبرنا معطى القوة فهو من الفاعل المختار لا الطبيعة . مفادٌ « دسوقى ) 
(ص"مة١). ١‏ 
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فاعلٌ بالاختيار : وهو الفاعلٌ الذي يتأتئ منهُ الفعلٌ والتركٌ . 

وفاعلٌ بالتعليل : وهو الفاعلٌ الذي يتأتئ منهُ الفعلٌ دون الترك ‏ 
ولخ امن ور لتر ل ل اك + 

وفاعلٌ بالطبع : وهو الفاعلٌ الذي يتأتّئ منهُ الفعلٌ دون الترك ١‏ 
ويتوقفْ فعلة على وجود الشرطٍ وانتفاء المانع . 

وهلذه الأقسام الفالافة “كلها موجودة غنة الفاةيفة والطاتعي: 
أهلك الله تعالى جميعههم'''» ولم يوج منها عند المؤمنينَ إلا 
واحد”'' » وهو الموجدٌ بالاختيار » ثم هو خاصٌ بواحدٍ ؛ وهو مولانا 
جلّ وعرَّ » لا موجدَ سواه تباركَ وتعالئ » ومهما جر لفظ التعليل في 
عبارة أهلي السثة فليسَ مراّهم بو إلا ثبوث العلازم به ِينَ أمر وأمر ؛ إما 
عقلاً أو شرع”" ' » مِنْ غير تأثير العلّةِ في معلولها ألبتة » فاعرفٌ ذلك 


)١(‏ وهلذه الأقسام الثلاثة بالنسبة للخلق . لا بالنسبة للحق ؛ فالفاعل من الخلق 
إما فاعل بالاختيار كالكاتب . وإما فاعل بالعلة كحركة [الخاتم عند حركة] 
اليد » وإما فاعل بالطبع كالنار » وأما الحق فهو فاعل بالتعليل فقط عندهم 
قبحهم الله . « دسوقي )( ص6148١‏ ) . 

00 أ 3 سمهي ومعتز ليم وقييهها > اسان 4301 

() فعند حركة الخاتم عند تحريك الإصبع توجد حركتان ؛ واحدة للخاتم والثانية 
للوصبع . وكلاهما بخلق الله تعالن » وعدم الانفكاك بينهما مع سلامتهما 
لوجود التلازم العقلى » لا لكون حركة الإصبع علة في تحريك الخاتم » وقد 
بِيّن هلذا حجة الإسلام في « الاقتصاد في الاعتقاد» ( ص"١5‏ ) وقال : 
( وَوَعوَدِ النشروط دون الشرنط غير معقول:) : 

ويقال مثل هلذا في تعليل أفعاله سبحانه علئ ألسنتهم ؛ كقولهم: الإيمان - 


١ 0: 


1 ل مد >+120) 

وإِنّما فسّرنا الكراهة بعدم الإرادة ؛ لنحتررٌ بذلكَ مِنّ الكراهة التي 
هي مِنْ أقسام الحكم الشرعيّ ؛ وهي طلبٌُ الكفثٌ عن الفعلٍ طلباً غير 
جازم » فتلكَ يصِحٌ أن تجتمع مع الإيجاد » فيوجد الله تعالى الفعلّ مع 
كراهته لهُ ؛ أي : نهيه عنة ؛ كما أضلّ الله تعالى كثيراً مِنَّ الخلق مع 

أمَا الكراهة بمعنئ عدم إرادة الله تعالئ للفعل فيستحيلٌ اجتماعها 
مع الإيجاد ؛ إذ يستحيلٌ أنْ يقع في ملك مولانا جل وعرّ ما لا يريد 
وقوعة . فتنبّة لهلذه النكتة العجيبة في هلذا التقييدٍ الذي قيّدنا به 
الكراهة في أصل العقيدة”'' » وبالله تعالى التوفيقٌ . 


الخمر » وإنما هى أسباب أو شروط أو أمارات شرعية » لو شاء الله جعل غيرها 
علامة لفعل أو حكم . وهو أحكم الحاكمين . 

)١(‏ كقولهم : العلة في تعلق القدرة بالممكنات الإمكان » ليس معناه أن الإمكان 
أثْرَ فى تعلق القدرة بالممكنات » بل المراد : أنهما متلازمان عقلاً ؟ مت وجد 
الإمكان في شيء. . تعلقت به القدرة » وإن انتفى الإمكان عن شيء. . انتفئ 
تعلق القدرة به » وكذا قولهم : العلة في وجوب النية في الوضوء كونة عبادة » 
نيصن العراف أذ الكو غاذة اردق ورب النقه نيل الغر ان نينا تمان 
شرعاً . ٠‏ دسوقي » ( ص714١‏ ) » وهو لزيادة التمثيل والتوضيح لما سبق . 

(؟) أي : النكتة العجيبة الحاصلة بهلذا التقييد » وكان الأولئ أن يعبر بالتفسير بدل 
التقييد .» وقوله : ( في أصل العقيدة) الإضافة بيانية . « دسوقي') 
(( ص560١١).‏ 
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فاط تلاز لازن 19 


0 جا 1 3 
و 20 ري 
- 00 3 


َكدَا يج أبضا َل الى الْجَوْلُ ونا ني منت 7 


0 2 5 
2 ملو ما 4 وَألَجَوَتٌ 4 وَأَلْصَمُمْ 4 اليه ٠‏ وَأَلْبَكُمْ . ها 
1ه “رركا 
“عه اس يح بس ته" 
اكتبا يد 00 


راب في مم الجهل :ال الك ولو السب واو 
وكون العلم نظريّاً ونحؤ ذلك”'2 » وبالجملة : فالمرادٌ به كل ما يشارلك 
الجهل في مضادَّتهِ للعلم . انما كانت هلذه الأشياء فى معنى 
الجهل ؛ لمنافاتها للعلم حسّبَ منافاة الجهل لهُ 

والمرادُ بالصَّمّم والعَمَّى في هلذا الموضع''' : عدم السمع والبصرٍ 


أصلاً ؟ بوجود ما ينافيهما » أو غيبة موجود ما منّ الموجودات عن 


)00 أي : من السهو والغفلة وكون العلم ضرورياً ؛ بمعنئ : ما يقارنه ضرر أو 
حاجة ؛ كعلمنا بألمنا وجزعنا ؛ لأن هلذا المعنئ يستحيل عليه تعالئ » وأما 
الضروري ؛ بمعنئ : ما يحصل بغير نظر. ٠‏ فاتصاف علمه تعالئ به صحيح . 
للكنه لا يجوز شرعاً ؛ لما يوهمه اللفظ من الضرر والإلجاء ؛ فإطلاق الأول 
ممتنع لفظاً ومعنى » والثاني لفظأً لا معنئ . « ياسين » ( 7١83‏ ) » وانظر 
( شرح العقيدة الوسطئ )( ص 7١5‏ ) . 

(؟) أي : موضع الاستحالة على الله تعالئى » بخلاف ذلك في حق الخلق ؛ فإن 
ا لت او ان 


الموجودات . « ياسين » ( 5١83‏ ) . 


١05 


صفتي السمع والبصر ؛ لما سبق مِنْ وجوب تعلقهما بكل موجود . 
والمراد بالبكم : عدم الخدم أصلة2"0 ؛ بوجود آفة ة تمنع من 
وجوه .© وفي معناهة ادر وفي ونه 0 
البلاغة والفصاحة » وكانّ كمالاً بالنسبة إلى الحوادث الناقصة. . فهو 
بالنسبة إلئ مقام الألوهيّة يَدْ الأعلئ نقيصة عظيمة ؟ إذْ فيه رذيلتان : 
إحداهما : وذيلة العدم الذي يجب للحروف والأصوات متاق 
ولاحقاً » ويستلزمٌ حدوثٌ من انّصف به » وأَيٌّ نقيصة نقيصة أعظم منْ نقيصة 
الحدوث الملازمة ربقة الافتقار على الدوام ؟ ! 
الثانيةٌ : رذيلة الم الذي هو لازم للحروفب والأصواتٍ ؛ لأنَّهُ لما 
استحالٌ اجتماعٌ حرفين في أن واحدٍ » فضلاً عن الكلمتين » فضلاً عن 
الكلامين. . تبكمَ المتكدّمٌ بالحرف والصوتٍ واحتبسّ عن أنْ يدل على 
معلوماتٍ له في أن واحدٍ بصفة الكلام الع كدر التجروف 
والأصوات”" . فلو كان كلام مولانا جل وعرّ بالحرفٍ والصوتٍ لزم 
)١(‏ أشار بهلذا : إلئ نفي البكم النفساني ٠‏ وهو في الشاهد : العجزٌ عن إجراء 
الكلام على القلب ٠‏ إذ البكم اللساني منفي بالمخالفة للحوادث ؛ وهو قيام آفة 
00( أي : ترك الكلام مع القدرة عليه » وفي معناه : كونه بجارحة من فم ولسان . 
انتهن مقري . « جمل »© )١163(‏ ». والضمير في ( معناه ) راجع على البكم 


التقها تو 
(6) أي : فالإنسان وإن تكلم بكلام كثير فصيح فهو أبكم ؛ من حيث إنه لا يقدر- 


١ 1/ 


زيادة رذيلةٍ علئ زيادة الحدوث ؟؛ وهي اتضانة تعا له عن لك الخ 
التي هي أصل البَكم عن الدلالةٍ على معلوماته التي لا نهاية لها بصفةٍ 
الكلام”'؟ ‏ ليلو الدينةً عن الالال بوافي أن واحد علئ معلومين له 
فأكثرٌ . 1 
فقد ظهرَ لكَ بهلذ”" : أنَّ الكلامٌ الذي يكونُ بالحروفٍ 
والأصوات وما في معناءٌ مِنْ كلامنا النفسيّ . . '' ملازمٌ لمعنى البكم . 
فيستهيل اتضاف مولانا ع وعر بعقلهها + .بوآن الواضفت لمولانا حل 
وعرَّ بذلك”*2 » مستنداً إلى أنَّ مثئلَ ذلكَ في حقنا كمال ينفي عا رذيلة 
البكم. . قد وصفةٌ تعالئ بنقيصة عظيمةٍ تعالى عنها علوّاً كبيراً . 


وانظرفة اق :ذلك فظرة كر عورف أن تهدى اللحمير بو اضيوا نها كجال 


على الدلالة بكلامه علئ معلومين فأكثر في آن واحد . انتهئ شيخنا . « جمل » 
(ق/ا” ) . 

)١(‏ الحبسة : تعذّر الكلام مع إرادته . «ياسين » (ق8١؟2)1.‏ ولويضاح عود 
الضمائر يمكن القول : ( وهي اتصافه بالحبسة عن الدلالة على معلوماته بصفة 
الكلام ) فكلّ جارٌ متعلق بما قبله . 

030( أي : بالرذيلة الثانية . « جمل »( ق/ا”) . 

)6 قوله : ( ومافي معناه ) أي : من حيث إنه يلزمه ما يلزم اللفظي ؛ من التبعيض 
والتقديم والتأخير » وهلذا صريح في أن البكم يقابل اللفظي والنفسي . 
«جمل »6 (ق707 )» والضمير في قوله : ( معناه ) راجع للكلام الذي يكون 
بالحروف والأصوات . 

() يعني : كالكرامية والحشوية ومشبهة الحنابلة » ومن غلب عليه قياس الغائب 
على الشاهد » فأثبت حروفاً وأصواتاً قديمة مع استحالة ذلك . 


١1 


با فل عن صفةٍ كلاة 
اح الكلاب ١‏ اتنا !306 لسري بدي نا أكباذاً مايه 
الصارهما برذيلة البَكُم . ٠‏ لزم أنَّ اتصافٌ الملاك يكل الك كمال ال 


4 


0 - 


حده ينهفى عنة رذيلة البَكم ! ومن المعلوم ضرورة : أن الواصفت 
للملك بمثل هنذا قد استنقصّة غاية الاستنقاص ٠‏ ووصفة بأقبح أنواع 
البكم بالنسبة إلئ نوعه الإنسانيٌ » وإِنْ لم يكن بكماً بالنسبة إلئ نهيق 

ولا شلك أنَّ كلامّنا وإنْ بلغ الغاية في البلاغة والفصاحة والحُسْن 
بالنسبة إلئ كلام الل تعالئ. . أدنئ بما لا حصرّ له مِنْ نهيقٍ الحمير 
ونباح الكلاب بالنسبة إلى أفصح كلام وأعذبه” ؛ إذ الحوادثٌ كلها 


5 ولك +( نظيو ) الأؤلة إسبقا سد م وقول : ونظيره في ذلك من عرف. . 
إل آخره » وبعد ذلك “فالطاس أن الحيارة مقلوية» بوسديا : وهو في ذلك 
نظير من عرف . . . إلئ آخره . « جمل » ( ق/ا7 ) . 

(؟) قال إمامنا الغزالي في ١‏ إحياء علوم الدين » 7477/70 ) وأصل كلامه في 
“قوت القلوك©22 ' (.دغا بعضن الحكماء بعفن الملوك: إلين شريعة الأنبياء 
عليهم السلام » فسأله الملك عن أمور » فأجاب بما يحتمله فهمه » فقال 
الملك : أرأيت ما يأتي به الأنبياء إذا ادعيت أنه ليس بكلام الناس ٠»‏ وأنه 
كلام الله عز وجل ؛ فكيف يطيق الناس حمله ؟ 

فقال الحكيم : إنا رأينا الناس لما أرادوا أن يُفهموا بعضّ الدواب والطير 
ما يريدون من تقديمها وتأخيرها وإقبالها وإدبارها » ورأوا الدواب يقصر 
تمييزها عن فهم كلامهم الصادر عن أنوار عقولهم مع حسنه وترتيبه وبديع 
نظمه. . فنزلوا إلئ درجة تمييز البهائم » وأوصلوا مقاصدهم إلئ بواطن البهائم- 


١1 


لا تفاضل بينها لذواتها » بل ما يقوم ببعضها مِنْ صفةٍ نقصٍ أو كمالٍ 
يصحٌ أنْ يقومَ بغيره مِنْ سائر ذواتٍ الحوادث . وإِنَّما مولانا جلّ وعرٌ 
الفاعل بمحض اختياره هو الذي فاوت فيما بيئها » وخصّ ما شاءً منها 
بما شاءً مِنْ صفةٍ نقص أو كمالٍ » فإذا كانَ كمال بعضها نقصاً عظيماً 
بالنسبة إلى غير ممًا يقبلٌُ صفتَهُ ويشاركةٌ في الحدوث . . فكيف يكونٌ 
الحالٌ فيمَنْ يصفُ المولى العظيم ‏ الذي لا مثلّ لهُ ولا يشاركة شيم 
سواه فى جين لانو - بمثل أوصاف الحوادث الناقصة التي هي 
كمال لا لو يتقصانها :وض القصز شت يدو اردله بالنسنة أن ادل المولئ 
الكبير المتعالٍ ؟ ! 

وقد ورد عن موسئ عليه الصلاة والسلام أَنَهُ كانَ يسدٌ أذنيه بعدَ 
رجوعه من المناجاة وسماع كلام الله تعالى مدَّةَ ؛ لئلا يسمع كلام 
الناس فيموت مِنْ شدَّة قبحهِ ووحشة حقيقته بالنسبة إلى كلام الله تعالى 
العديم الفقان» بول سمط آذ نت كلاه الجن جح وله 
المدّة » وينسيّةُ الله تعالئ ما ذاقَّ منْ لذَّةَ ذلكَ الاستماع لكلامه”) 


وقد نقلّ أحمد بن عطاء للم عن ابن الأسمرٍ ‏ وكانّ مِنّ الأبدالٍ ‏ : 


بأصوات يضعونها لائقة بها ؛ من النقر والصفير والأصوات القريبة من أصواتها 
التي تطيق حملها ) إلئ أن قال : ( فكان الصوت للحكمة جسداً ومسكناً . 
والحكمة للصوت نفساً وروحاً ) . 

)١(‏ أورده السيوطي في « معترك الأقران» )١١/١0(‏ ونعته بالصحة » وروم 
أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ١9/٠١‏ ) عن عبد العزيز بن عمير : ( لما سمع 
موسئ كلام الله عز وجل مقت كلام الادميين ) . 


و و” 


أنَّهُ رأئ مرَةٌ في نومِه حوراءً , فكلَّمَيُهُا'" . فبقي نحوّ شهرين أو ثلاثة 
أشهر لا يستطيعٌ أنْ يسمع كلاماً إلا تقياً""© . 

فانظن هلذا الأمرّ ؛ كيفَ صارَ كلام الناس بالنسبة إلى كلام الحوراء 
الذي هو من جنس كلامهم أدن وأقبحَ مِنْ صوت الحمير والكلاب 
بالنسبة إلئ كلام الناس ؛ إِذْ لا نجدٌ مَنْ يتقياً بسماع صوتٍ الحميرٍ 
والكلايه ول وسمكة إن يماي المي كلكم و اعذية + مكيل ركو في 
كلام الخلقٍ إلى كلام الخالق الذي جل عن المثل في ذاتِهِ وصفاته 
وأتعالة تباراكَ وتعالئن ؟! وباقي الكلام واضحٌ”"' . وبالله تعالى 


و 


التوفيقٌ . 


0010 في هامش ( أ ) وحدها زيادة مصححة : قال في ١‏ العلوم الفاخرة » : قالت له 
الحوراء : [من المتقارب] 
أتخطبٌ مثلي وأنت تنام ونوم المحبَّّنَ فينا حرام 
فإِنَّا خلا لكل امريٌ 2 كثير الصلاة كثير الصيامُ 
وهلذا الخبر في ١‏ العلوم الفاخرة » لشيخ المصنف الإمام عبد الرحمئن 
الثعالبى ( ص١٠‏ )» وأصله ليس عن مكين الدين الأسمر ‏ والذي شهد 
كريممن الأبداك ابر عطاء ران كدري فى «حاه الخروس <١‏ صن 15 أبذيق 
عن بعض أصحاب منصور بن عمار كما ورد فيه » ورواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ) 
(0) عن سليمان بن منصور » وابن عطاء المذكور هو صاحب 
( الحكم » » ومكين الدين الأسمر من أقرانه » وهو من كبار القرّاء . 
(؟) وكذانقل هلذه الحكاية الإمام السيوطي في « معترك الأقران »( ١١/١‏ ) . 
فر أراد : الكلام على استحالة الموت والصمم والعمئ . 


5١ 


[ أضدادُ الصفات المعنوة؟ بد ] 


0 


لصَّفاتٍ الْمَعْنَويّة وَاضْحَة مِنْ هَلذه ْ 


يعني : إذا عرفت كونٌ ضدّ القدرة العامة العجرّ عن ممكن م”'' . 
لزْمّ أنْ يكونَ ضدُ الصفة المعنويّة اللازمة للقدرة- وهي كونة 
تعالئ قادراً على جميع الممكناتٍ - كونهُ عاجزاً عن ممكن ما » وضدٌ 
كونه تعالو مريداً كونهُ كارهاً للفعل ؛ أي : غيرَ مريدٍ لهُ مع إيجاده 
لهُ » أو كونة يفعلٌ فعلاً بالتعليل أو الطبع أو الذهولٍ أو الغفلة » وضدٌ 
قرز سان عانها قو جاه آى جااق نذا يمعلوع ماه روقية كوه 
تعالئن حي كوه ميت ؛ وض كوه تعالئ سميعا كونّة أصمّ ؛ أي : يخيبُ 
عن سمعه موجودٌ ماء وضدٌ كونه تعالى بصيراً كونهُ تعالئ 
أعمئ ؛ أي : يغيبُ عن بصره موجودٌ ماء وضدٌ كونه تعالى متكلّماً 
كونةٌ أبكم ؛ أي : يقصرٌ كلامّهُ عن معلوم ماء أو كونة تعالئ 
متكدّماً بالحروفٍ والأصواتٍ . أو كوتهُ ساكتاً عن معلوم ع 


)١(‏ قوله : ( العامة ) قيد به ليصح التقابل بينها وبين العجز . وإلا فبقطع النظر عنه 
يمكن أن يكون قادراً على شىء وعاجزاً عن آخرء فلا تقابل ولا تضاد . 
«جملح»)(ق786). ْ 

(؟) سقط تفصيل أضداد المعنوية من النسخة ( ه ) فقط » وأثبت في سائر النسخ . 


لا 


وهنكذا كل صفة معنم ؛ فإنَّ ضدَّها ضِدٌّ للصفة المعنويّة اللازمة لها . 
وبالله تعالى التوفيق . 


كن 


و يه ما سلس 0 و داس اع في 
ا ٠‏ 2 .6_0 وه 0 > غره 5ه ماه و 
َه 


لمّا فرغ مِنْ ذكر ما يجبُ في حقَهِ تعالئ وما يستحيلٌ. . ذكرٌ هنا 
القسم الثالتَ ؛ وهو ما يجورٌ في حقه تعالى » فذكرّ أنَّ الجائرٌ في حقّه 
تعالى هو فعلٌ كلّ ممكن أو تركةٌء فيدخلٌ في ذلك الثوابُ 
والعقنات077 وبعفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » والصلاح 
والأصلحٌ للخل ؛ إذ لا يجبُ مِنْ ذلكَ شيءٌ على الله تعالئ 
ولا يستحيلٌ”" ؛ إذ لو وجب عليه فعل الصلاح والأصلح للخلقٍ كما 


. إنما خصّ هلذه المذكورات ؛ لكونها محل خلاف بين أهل السنة والمعتزلة‎ )١( 

(1)5 أئ:* بالنظن الذات: اله قلا ينافى وجوبه لوعدةنتعاى الذى لأ كخلت 6 أو 
لاقتضاء حكمته وجوده . أو لتعلق علمه في الأزل بوجوده » والحاصل : أنه 
ليس مرادٌ الأشعري بقوله : (إنه لا يجب على الله شىيء ) نفيَ الوجوب 
مطلقاً » بل المراد نفى الوجوب باعتبار ذاته تعالئن » وهلذا لا ينافى أنه قد 
ع م ل ال ا 0 
كمااهوذات العاتريذية فى التعير فى عل هنذا النيانادى لكان احمين: + 

ولهنذا المعنئ قال العارف بالله تعالى النابلسي في ١‏ الأنوار الإللهية » 

وصن 46545( الإنكان ديعل وعيك للممكق :دائقا باضيار لفت ناما 
باعتبار تعلق القدرة به وعدم تعلقها فهو دائرٌ بين الوجوب والاستحالة لا ينفك 
عن واحد منهما ) . 
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تقولّهُ المعتزلة. . لَّمَا وقحّث محنةٌ دنيا ولا أخرئ » ولَّمَا وقع تكليفٌ 
بأمر ولا نهى » وذلك باطلّ بالمشاهدة . 
وما يُقدَّرُ مِنْ تلك المصالح مع تلك المحن والتكاليف فالله تعالى 
قادرٌ علئ إيصالٍ تلك المصالح بلا مشقةٍ ولا محنة أو تكليف . 
وأيضاً : فليسَتْ تلكٌ المصالحٌ عامّة في جميع الممتحَنين 
والمكلفينَ ؟ للقطع بأنْ المحنة والتكليف في حقّ مَنْ ختِم عليه بالكفر 
والعياذ بالل نقمةٌ وتعريضٌ للهلاك الأبديٌ”2 » نسأل الله تعالى العافية 


)١(‏ هلذا مبني علئ أن المراد الأصلح المطلق . لا بالنسبة إلى الشخص . مفاد 


«ياسين )( ق١55‏ ). 


ا 


[ برهان وجوب الوجود ] 


0-1 
إن 


وَدَلِيلَ خُدُوثِ ألْعَالم : مُلارَمَتَهُ لأعْرّاض ألْحَادئة 5 م 
رك وَسكون وَغيْرِهِمًا وَمُلازم الحَادث حَادثٌ 


0-1 


خحدذوث الأغرَاض : مشاهدة تَعيّرهَا مِنْ عدم ! ١‏ وُجَودٍ . 


وَمن وُجَودٍ إلى عدم . 


أجرامٌ ملازمة لأعراض تقوم ك3 وسكون 250 : ولتقتصة 

على الحركة والسكونٍ ؛ فإنْ معرفة لزوم الأجرام لهما ضروريٌٍ لكل 

عاقل ؛ فنقول27 : 

)١(‏ شروع في بيان حدوث الأعراض . « دسوقي » ( ص17/8 ) » ومبنى الدليل 
علل حدوث العالم : إثبات حدوث الأعراض ابتداءً بالمشاهدة 2 ثم إثبات - 


الا( 


ل كا واحد منهما قديم لما قلأ تعد أبدا لأ مانت قدمه 
اسكتحال. عدمة 4 ولا خفاء أن كر بواتحق كر المكون والحركة قابل 
للعدم ؛ لأنَهُ قد شوهد عدم كلّ واحدٍ منهما بوجودٍ ضادهِ في كثير من 
الأجرام . فيلزم انقو اع اللعرام كلها تي ,لاق وإذا اكيت يحدونيها 
واستحال وو دهينا في الارلاة لزم حدوت الأجرام واففيغالة 
وجودها فى الأزلٍ قطعاً ؛ لاستحالة انفكاكها عن الحركة والسكون . 
وبالحملة : فحلوت أحد المتلازمين يستلزم حدوث الآخر 
)0 
ضرورة 2 . 
وإذا استبان 3-4 حدوثٌ العالم.. لزم افتقارُةٌ إلى مُحَدِثِ 
أله لو .لو .يكن لذ محدث ع بل عدت سه , :لوم الجتماء أمريق 
متنافيين ؛ وهما الاستواءً والرجحانٌُ بلا مجح ؛ لأنَّ وجود كلّ فردٍ مِنْ 
أفرادٍ العالم مساو لعدمِه » وزمان وجوده مساو لغيره مِنَ الأزمنة . 


00 و 


حدوث الأجرام التي قامت بها الأعراض » وذلك بدليل الملازمة العقلية 
بينهما » وبتوسيط قاعدة : الملازم للحادث حادث » فثبت حدوث العالم 
المؤلف منهما . 

)١(‏ ماقرّره المصنف مبني علئ إثبات أربعة من المطالب السبعة ؛ وهي : إثبات 
زائد على الأجرام انها حادثة » وغير منفكة عنها » مع استحالة حوادث 
ل اول لها : 

00 عد شرو تياد وجو جاع العالم . ( دسوقي » ( ص1/5 ) » وهو مبني 
علئ أن العقل لا يسلّم بوجود أثر من غير مؤثّر » مع بطلان التسلسل والدور . 


/ا 5 


ومقدارّهُ المخصوصٌ مساو لسائر المقادير » ومكانةُ الذي اختصّ به 
مساو لسائر الأمكنة » وجهتةٌ المخصوصة مساوية لسائر الجهاتٍ . 
وصفتةٌ المخصوصة مساوية لسائر الصفاتٍ 

فهلذه أنواعٌ » كل واحدٍ منها فيه أمرانٍ متساويان"'2 » فلو حدث 
أحدهما بنفسه لترجّحَ علئ مقابله مع أنَّهُ مساو لهُ في قبولٍ كلّ جرم لهما 
على حدٌ سواءٍ » فقد لزمٌ أن لو وُجَدَ شي مِنَ العالم بنفسه بلا مُوجدٍ 
لم اجتماعٌ الاستواء والرجحان المتنافيين » وذلكَ محال . 

فإذاً ؛ لولا مولانا جل وعد الذي حص كلّ فردٍ مِنْ أفرادٍ العالم بما 
اخقصٌّ بو. . لما وُجِدَ شيءٌ مِنَّ العالم . 

فسبحان مَنْ أفصحّ بوجوب وجوده وجوبٌُ افتقار الكائناتٍ كلّها 
إليه » تباركَ وتعالى وجل وعلا . 

فقولي : ( لزم أنْ يكون أحدٌ الأمرين المتساويين ) أعني بهما : 
الوجود والعدمًٌ » والمقدارَ المخصوص ٠‏ وغير ذلك مما ذكرناة آنفاً . 
وباقي الكلام واضحٌ » وبالله تعالى التوفيق . 


)١(‏ وهي ستة كما ترئ » وهي المجموعة بقول الإمام أبي عبد الله محمد بن قاسم القيسي 
القصار الفاسي كما في ١‏ شرح شطرنج العارفين » ( ص8 ) : ( من الرجز ) 
الممكلاث المتقابلاث ‏ وجوثنا والعدم الصفاث 
أزدنة أمكنة جيفاتٌُ)») كذاالمقاديث روى الثقاتٌ 
قال العلامة ياسين فى « حاشيته » ( ق/771 ) : ( سميت بالمتقابلات الست ؛ 
رن كوا تيا رق اهار 4 
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[ برهان وجوب 06 


يعني : أَنَّهُ إذا ثبت وجودٌ مولانا جل وعرّ بما سبق مِنّ البرهان ؛ 
وهو افتقار الكائناتٍ كلّها إليه جل وعلا”'2. . فإِنَّهُ يجبُ لهُ جلّ وعلا 
القدم . 

وبرهانة : أَنَهُ لو لم يكن جلّ وعرّ قديماً لكان حادثاً ؛ لوجوب 
انحصار كلّ موجودٍ في القدم والحدوث » فمهما انتفئ أحدهما تعيّنَ 
التعدع بو الحةوث: مره وتات رع ةا لأنَّهُ يستلزم أنْ 
يكونّ لهُ مُحدِثٌ ؛ لما عرفت في حدوث العالم » ثم مُحَدِثْهُ لا بدَ أن 
كر اا دور سواه ذل عا موت مريار لعا يه 
المُحَدِثِ ما لزمً في الذي قبلهُ مِنَ الافتقار إلى مُحدِثٍ آخرٌ وهلكذا . 

فإنِ انحصرّ العددٌ لزم الدورٌ ؛ لأنَّ مُحدِتَ الأوَّلٍ يلزم أن يكونّ 
بعض مَنْ بعدَهُ ممِّنْ أحدثة هلذا الأوَّلُ أو أحدثهٌ مَنِ استند وجوذة إليه 


. يعني : البرهان المتقدم ذكره يفيد افتقار الكاتنات له تعالئ‎ )١( 


0 


مباشرة أو بواسطة . واستحالةٌ الدور ظاهرة ٠‏ لأنَهُ يلزم عليه تقدّم كل 
واحد من المُحِدَئِينِ على الآخر وقاخذة عنة » ذلك جمع' ين 
متنافيين”'' » بل ويلزم عليه أيضاً تقدّم كل واحدٍ منهما على نفسه 
بمرتبتين » وذلكٌ تهافثٌ لا يُعقلٌ . 

وإِنْ لم ينحصر العددٌ . وكانّ قبل كل واحد مُحدثٌ آخرُ قبلة. 
لزم التسلسلٌ . وهو أيضاً محال ؛ لأنَهُ يؤدّي إلى فراغ ما لا نهاية لهُ . 
وذلك أيضاً لا يعمل" . 

وإذا استحالَ الحدوث علئ مولانا جلّ وعرّ وجب له القدم » وهو 
المطلوب . 


)١(‏ وحاصله : أنه لو خلق زيد عمراً » وخلق عمرو زيداً. . فمقتضئ كون زيد خالقاً 
لعمرو : أن يكون متقدماً عليه » ومقتضئ كونه مخلوقاً له : أن يكون متأخراً 
عنه » فلزم الجمع بين كونه متقدماً على عمرو ومتأخ را عنه » وهو محال ؛ لأنه 
جمع بين متنافيين . « دسوقي »( ص١18١‏ ) . 

(0) أو دخول مالا نهاية له في الوجود ٠»‏ أو أن ما يتناهئ يصير لا يتناهئ بزيادة 
واحد » وكل ذلك محال عقلاً . 
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[ برهان وجوب البقاءٍ ] 


0-4 


له الع لانتفى ”0 


جَائْزاً لا وَاجِباً 3 وَأَلْجَائْرٌ 00 وُجودة ده إلا حادثاً . ل 


لا شاك أنَّ وجوب القدم مستلزمٌ لوجوب البقاءِ » فلمًا قام البرهان 
على وجوب قدمه جل وعرّ وجب بقاؤةٌ تباركَ وتعالئ ؛ إِذ لو جار أنْ 
يلحقةُ العدم ‏ تعالئ عن ذلك علوًّاً كبيراً- لكان وجودّة جائرا 
لا واجباً ؛ لصدقٍ حقيقة الجائز حيدّئذ على ذاتٍ مولانا جل وعرَّ ؛ لأنَّ 
الجائرٌ ما يصحّ وجودة وعدمة . 

وهلذا التقديرُ الفاسد يستلزم صِكّة الوجود والعدم للذات العلبّة 
تباركَ وتعالى 5 فكو جاءر الريموى وذلكَ يستلزم حدوثه تعالى عن 
ذلك27 ؛ لما عرفت مِن استحالة ترجيح ح الوجودٍ الجائز على العدم 


)01 الإشارة راجعة لوجوده الجائز ؛ أي , وجوده الجائز يستلزم حدوثه » وليست 
راجعة لجواز وجوده ؟ إد لا يلزم من جواز الشىء حدوثه 0 دسوفى ا( 
( ص186١).‏ 
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مقابله المساوي لهُ في القبولٍ منْ غير فاعل مرجح » كيف وقد سبق 
قريباً بالبرهانٍ القاطع وجوبٌ قدمهِ جل وعد ؟ ! 


4 


.2 و أ 
فإذاً ؛ يجب بقاؤهُ تباركَ وتعالئ كما وجب قدمَّة”'' . 


)١(‏ تنبيه : قوله فى المتن : ( والجائز لا يكون وجوده إلا حادثاً ) قال العارف بالله 
النابلسي في « الأنوار الإللهية ؛ ( ص8١‏ ) : ( أي : لا يتصور وجوهه أبدا 
فى عينه إلا وجوداً حادثاً . وكذلك وجوده فى الكتابة » وأما وجوده فى القول 
وفي العلم فهو وجود قديم » وكلامنا الآن في الوجود العيني ؛ لأنه المقصود 
من معنى الوجود ١‏ فالجائز موجود في العلم موجود في القول » وهو بهلذا 
عينه » وهو بهلذا الاعتبار حادث الوجود ) ( وهلذا كلام مؤسس على اعتبار 
الوجودات الأربعة . 
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[ برهان وجوب المخالفة للحوادث ] 


َال شَئاً مِيْهَا لَكَانَّ حَادنآ مكلّهَا0» وذ 
و 


فت قَبْلٌ منْ وُجوب قَدَمِهِ تَعَالى وَبَقَائِهِ . 


لا شك أنَّ كلَّ مثلين لا بدَ أنْ يجب لأحدهما ما وجب للآخر . 
ب اي سس ةي سو اياج د وقد عرفت 
بالبرهانٍ القاطع أنَّ كلّ ما سوئ مولانا جل وعرّ يجبُ لهُ الحدوثٌ . 
فلو عائن عالق غيداً مكاسواة تررحت له جز وعوون الحدرنت تعالن 
عن ذلك ما وجب لذلكٌ الشيءٍ » وذلكَ باطلٌ ؟ لما عرفت بالبرهان 


القاطع مِنْ وجوب قدمِه تعالئ وبقائه”" . 


)١(‏ قوله : ( لو ماثل شيئاً منها ) أي : بأن كان من جنس الأجرام أو الأعراض » أو 
كان متصفاً بلوازمهما ؛ كالحلول في جهة للجرم ٠‏ وكالتقيد بمكان أو زمان . 
وكاتصاف ذاته بالصغر أو الكبر . « دسوقى » ( ص184١‏ ) . 

(؟) ذكرّ البقاءَ مع أن ذكرَ القدم كاف ؛ لأنه لاحظ أن استحالة الحدوث إنما هي 
لكونه واجب الوجود » ووجوب الوجود يستلزم القدم والبقاء . 


ا 


وبالحملة + افلى جاان تمان شنا رع الحواؤيت ريدت لالد 
لألوهيّته . والحدوت لفئض ممائلته للحوادث » وذلكَ جمع 06 


[ برهان وجوب القيام بالنفس ] 


نا برهان وجوب استغنائه تعالى عن المحل ؛ أي : عن ذاتٍِ يقوم 
بها : فهو أَنَّهُ لو احتاج تعالئ إلئ ذاتٍ أخرئ يقومٌُ بها لزمَ أنْ يكونّ 
صفة لتلكَ الذاتٍ ؛ إذ لا يقومُ بالذاتٍ إلا صفاتها » ومولانا جلّ وعرٌ 
يستحيلٌ أنْ يكونَ صفة حتئ يحتاج إلى محل يقومٌ به ؛ إذ لو كان صفة 
لزمّ ألا ينَصفَ بصفاتٍ المعاني ؛ وهي القدرة والإرادة والعلمُ. . . إلى 
آخرها » ولا بالصفاتٍ المعنويّة ؛ وهي كونة تعالئ قادراً ومريداً 
وعالماً... إلئ آخره”" ؛ لأنَّ الصفة لا تنٌّصفْ بصفة ثبوتيّة غير 


)١(‏ لأن الاتصاف بالمعنوية فرع الاتصاف بالمعاني ٠‏ فإذا استحال اتصاف المعاني- 
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نفسيّة2'7 ؛ لأنَّ النفسيّة والسلبيّة تكّصففُ بهما الذواث والمعاني ؛ إذ لو 
قبلتِ الصفةٌ صفة أخرئ لزمً ألا تعرئ عنها » أو عن مثلها » أو عن 
ضدّها » ويلزم مثل ذلك في الصفة الأخرى التي قامّتْ بها » وهلمً 
جرًاً ؛ إذ القبول نفسيٌ . فلا بدّ أنْ يتّحدَ بينَ المتمائلاتِ » وهو 
محالٌ ؛ لما يلزمٌ عليه مِنَّ التسلسل”” . ودخولٍ مالا نهاية لهُ مِنَ 
الصفات في الوجود » وهو محال . 

فإذاً ؛ الصفة لا تقبلٌ أنْ تتّصف بصفة ثبوتية غير نفسيّة تقوم بها ؛ 
أعني : صفاتٍ المعاني والمعنوية » ومولانا جلّ وعد قام البرهان 
القاطع علل وجوب اتتصافه بصفات المعاني والصفات المعنويّة . 
فيلزمٌ أن يكونَ ذاتاً عليّةَ موصوفاً بالصفات المرفّعةٍ » وليسّ هو في 
نفسهِ صفة لغيره » تعالى عن ذلك علوًاً كبيراً . 
الفاعل : فهو أنَهُ لو احتاج إلى الفاعلٍ لكان حادثاً » وذلكَ محال ؛ لما 
عرفت بالبرهانٍ القاطع مِنْ وجوب قدمه تعالئ وبقائه . 


الى 0 2 7 2 2 0 
واما برهان وخوات استغنائه جل وعر عن المخصص ؛ أي : 


بالمعانى استحال اتصافها بالمعنوية . مفاد« ياسين »( ق١١7‏ ) . 

)010 أن لمحا تفن الدليية :] لا"قوفن: أنه اليو اد رخفان ا لوال وركوان وا 
عم الشمئة ؟١‏ وكل النقسة اللتلي) كما سيبين:.. 

(؟) أما السلبية : فلا وجود لها في الخارج . فلا يلزم من تقدير تسلسلها دخول 
ما لا نهاية له في الوجود » وأما النفسية : فلأنها راجعة إلى حقيقة موصوفها . 
مذ سنلسال فيه 11 بالسين ة 0 


51١1 


فتبيّنَ بهلذين البرهانين''' : وجوبٌ الغنى المطلتٍ لمولانا جل 
وعلا عن كل ما سواه » وهو معنن قيامه جلّ وعزّ بنفسه . 


)010( 6 برهان مخالفته للحوادث ٠.‏ وبرهان وجوب قيامه بنفسه 5 ( ياسين ( 
(ق١71)»‏ وذكر غيره : أن المراد بهلذين البرهانين : برهان استغنائه عن 
المحل » وبرهان استغنائه عن المخصص . ١‏ دسوقي » ( ص188١‏ ) ورجح 
الأول . 
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بيبا 


0 د - 29007 هه وى سس 
وُجوب ألوَحْدَانيْة له جَل وَعَرّ : فلانة 


مه 


٠ ٠ 4 5 ©‏ 
يُوجد شئء من العا ؛ للزوم عجزه 
أ 2 


أ 


يعني : أَنَهُ لو كانَ له تعالى ممائلٌ في ألوهيّتهِ لزم ألا يوجدَ شيءٌ مِنَ 
الحوادث » والتالي معلوم البطلانٍ بالضرورة"'' . 

وبيان لزوم ذلك : أَنَّهُ قد تقرّرَ بالبرهانٍ القاطع وجوبٌُ عموم قدرته 
تعالئ وإرادته لجميع الممكناتٍ ٠»‏ فلو كان ثم موجودٌ له مِنّ القدرة 
والإرادة على إيجاد ممكن ما مثلُ ما لمولانا جل وعرّ'". . لزم عند 
تعلّق تينكَ القدرتين بإيجاد ذلك الممكن ألا يوجدَ بهما معاً ؟ لاستحالة 
أثر واحدٍ بينَ مؤثّرين ؛ لما يلزم عليه مِنْ رجوع الأثر الواحدٍ أثرين . 
وذلكَ لا يُعقَلٌ . 

فإذآ ؛ لا بد مِنْ عجز أحدٍ المؤثرين » وذلكَ مستلزمٌ لعجز الآخر 
)١(‏ أي : لوجود الحوادث بالمشاهدة . « دسوقي »( ص١9١‏ ) . 
(0) قوله : ( مثل ) مبتدأ مؤخر ٠‏ خبره قوله : ( له من القدرة. . . ) » والجملة في 


محل رفع صفة لقوله قبل : ( موجدٌ ) » وهلذا شروع في برهان التوارد » 
وبطلانه باستحالة اجتماع مؤثرين علئ أثر واحد . 
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المماثل له في القدرة على الإيجاد » وإذا لزمّ عجزهما معاً في هنذا 
الممكن لزمَ عجزهما كذلكَ في سائر الممكناتٍ ؛ لعدم الفرق بينهما . 
وذلكَ مستلزمٌ لاستحالة وجودٍ الحوادثٍ كلّها » والمشاهدة تقتضي 
بطلان ذلك ضرورة 1 

وإذا استبانَ وجوبٌُ عجزهما مم الاتفاق علئ ممكن واحدٍ كان مع 
الاختلاف فيه علئ سبيل التضادٌ أظهر”'' . 

ف فتعير" وجوت وحدانيّة مولانا جل وعرّ في ذاته وفي صفاته وفي 
أفعاله . 


و 
[ الكلام على الكسب ] 

وبهلذا تعرفٌ : أن لا أثرَ لقدرتنا في شيءٍ مِنْ أفعالنا 
الاختيارية''' ؛ كحركاتنا وسكناتنا » وقياهنا وقعودنا ومشينا ونحو 
ا 2 0 كَ كَ ّ 
ذلك » بل جميع ذلك مخلوق لمولانا جل وعرٌ بلا واسطة » وقدرتنا 
عِ - لخر ال 7 7 و - عِ أ 
أيضاً مثلّ ذلك ؛؟ عرض مخلوق لمولانا جلَّ وعرّ » تقارن تلك الأفعال 
الاختياريّة وتتعلقٌ بها مِنْ غير تأثير لها في شيءٍ مِنْ ذلك أصلاً » وإنّما 
أجرى الله تعالى العادة أنْ يخلقّ عند تلك القدرة ‏ لا بها ما شاءَ من 
)١(‏ إشارة إلئ برهان التمانع » ويسمئ ببرهان التطارد أيضاً » وبطلانه باستحالة 

اجتماع الضدين ٠‏ أو عجز أحد الإللهين المستلزم لعجز الآخر للتماثل . 
(؟) النون للمتكلم. ومعه غيره » والمراد بالغير : الأحياء مطلقاً » كانوا عقلاء أو 

غيرهم . ١‏ دسوقي )ا( ص٠9١).‏ 
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الأفعال » وجعلّ سبحانةٌ بمخض اختياره وجودّ تلك القدرة فينا مقترنة 
بتلكَ الأفعالٍ شرطاً في التكليفٍ . 

وهلذا الاقترانٌ والتعلّقُ لهدذه القدرة الحادثة يسوي 
تأثير لها أصلاً . . هو المسمّئ في الاصطاوح وفي البرع بالكسي 
والاكتساب » وبحسّبهِ تضاف الأفعالٌ للعبدٍ كفو ل نال 520 
كيت وكا ما ما أكْتسيتٌ * [البقرة : 08] » أما الاختراع والإيجاد فهو 
مِنْ خواصٌ مولانا جل وعرّ» لا يشاركة فيه شيء سوا تباركٌ 
وتعال 7 

ويُسمّى العبدٌ عند خلقٍ الل تعالئ فيه القدرة المقارنة للفعل : 
مختاراً » وعندما يخلق الله تعالئ فيه الفعلٌ مجرّدا عن مقارنة تلك 
القدرة الحادثة : مجبوراً ومضطرًاً ؛ كالمرتعش مثلاً 

وعلامةٌ مقارنة القدرة الحادثةٍ لما يُوجَدٌ في محلّها : تِيسْرْهُ بحسّب 
العادة فعلاً وتركاً » وعلامةٌ الجبر وعدم تلك القدرة : عدم التيسّر » 
وإدراكٌ الفرق بينَ هاتينٍ الحالتين ضروريٌ لكلّ عاقلٍ »كما أنَّ الشرعَ 
جاءً بإثباتِ الحالتين » وتفضّلَ بإسقاطٍ التكليف في الحالة الثانية ‏ 
وه خالة الجبرب دوم الأول + قال الل تمان + ط لا جكك انه نندت 


و أ تالاه 


إل وَسَعَها 4 [البقرة : 185] أي : إلا ما في وسعها بحسّب العادة » وأمًا 


هاا ل © 


هه 


)01 عبر عن هلذا الأشعري بأن القدرة على الاختراع أخصنٌٌ وصف البارئ 55006 
مراده أنها خاصة للذات ؛ بمعنل أنها صفة نفسية لا تستقل الذات بدونها ؛ 
لأنها عنده صفة معنع 4 والتفسية لبسث كذلك 1 « ياسين ) (نق“”“”3” ) :. 


5 


اختراع شيءٍ ما 5 


وبهلذا تعرفٌ : بطلان مذهب الجبربّة القائلينَ باستواءِ الأفعال 


3 


كليا؟؟ انه لاتير تناز فينايتوا عبرنا .واكك الهم إن لتر 
المقالةٍ مبتدعةٌ بُلّهُ يكذَبُهِمْ الشرعٌ والعقلٌ”" ٠‏ وبطلانَ مذهب القدريّة 
مجوس هلذه الأمّة" '' ؛ القائلينَ بتأثير القدرة الحادثة في الأفعال على 
حسّب إرادة العبدٍء ولاشكٌ أنهم مبتدعة أشركوا مع الله تعالى 
اه 3 


فتحقّقَ مذهبٌ أهل السئة بِينَ هلذين المذهبين الفاسدين”*' ؛ فهو 


)١(‏ الجبر المحظور هو الحسيئٌ .. أما العقلى ‏ وهو سلب الخالقية عن العبد ‏ فهو 
متوجّةٌ علئ جميع الفرق . ولاايضةء بل هو محضن الإيمان . كما أن 
ما تعلّقت به قدرة الله وإرادته وعلمه وقوعة من العبد باختياره لا بد من وقوعه 
باختياره » فإن الوجوب بالاختيار محقق للاختيار » لا منافب له . « ياسين » 
(ق7 ). ويجوز في الجبرية تحريك الباء وتسكينها » والأفصح : 
المجبرة . 

(؟) أي : كلّ منهما قد فرق بين حالتى الاختيار والاضطرار . « جمل » ( ق#: ) . 
أو قل :©“يكذيهم :العقل بواسظة التقل + والمقضيوه بالجبرية هنا + الدين ينون 
التكليف . أما نفاته فليسوا من الفرق الإسلامية . 

إفرة وردت تسميتهم بذلك في أثر رواه أبو داود ( 5594١‏ ) من حديث سيدنا ابن عمر 
رضى الله عنهما » وانظر « فيض القدير » ( ”/ 07١‏ ) 

6 الأمن التطمديين كرولك مالقة: 

(0) قوله : ( تحقق )أي : صحّ » وقال العلامة ياسين في ١‏ حاشيته » ( ق5 77 ) : 
( يقرأ بصيغة المبني للمفعول » وبصيغة الأمر وهو أولئ ) . 
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قد خرج مِنْ بِينٍ فرثٍ ودم لبناً خالصاً سائغاً للشاربينَ ؛ بِينَ قوم أفرطوا 
وهم الجبريّة » وقوم فرّطوا وهم القدريّة . 
[ نفئ الطبيعة والقوَّة المودّعة عن الأشياءٍ ] 

وكما أنَّ هلذه القدرة لا أثرَ لها أصلاً في شيء مِنّ الأفعال ؛ كذلكَ 
لا أثرَ للنار في شيءٍ من الإحراقٍ أو الطبخ أو غير ذلك . لا بطبعها 
ولا بقوّةِ وُضِعَث فيها » بلٍ للث عالق أجرى العادة اختياراً منة جل وعرٌ 
بإيجاد تلك الأمور عندّها لا بها . 

وقِسُ علئ هلذا ما يُوجَدَ مِنَ القطع عند السكين . والألم عند 
الجرْح » والشبع عند الطعام » والويٌ عند الشراب : وساف عد 
العا والفروعة النسين و لسرا ونحوهما » والظل عند الجدار 
والشجر ونحوهما » وبردٍ الماء الشخْن عند صتث الماء البازد فيه 
وبالعكس ». ونحو ذلكَ مما لا ينحصرٌء فاقطمٌ في ذلكَ كله بأنَّه 
مكلوق :نه تعالر يذ واشيطة البعة م عوانة ل افيه أضاذ لعللة الأشنياء 
التي جرَتٍ العادة بوجودها معها(" . 

وبالجملةٍ : فلتعلم أنَّ الكائناتٍ كلّها يستحيلٌ منها الاختراعٌ لأثر 
ماء بل جميعٌها مخلوق لمولانا جل وعرّ » مفتقرٌ إليه أشدّ الافتقار 
ابتداءَ ودواماً بلا واسطةٍ » بهكذا شهدّ البرهانٌ العقليٌ » ودلّ عليه 
الكتابُ والسنّة وإجماعٌ السلفٍ الصالح قبلَ ظهور البدع . 


(0) انظر « شرح المقدمات »( ص )١90 .١188‏ . 


5 


ولا تصغ بأذنيكَ لما ينقلهُ بعض مَنْ أولعَ بنقل الغثٌّ والسمين عن 
وهب اهن الداةيكا يكالق ما دكرنا""" اندز يدك غلرها ذكرناة ؟ 
فهو الحقٌ الذي لا شك فيه ولا يصحٌ غيرهُ » واقطمْ تشوُفكَ إلى سماع 
الناظا تمل سعيد ا وتيت كذالك وال الستعان: . 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك في ١‏ شرح المقدمات ») ( ص ١١4‏ ) ». و« شرح العقيدة 
الوسطئ » ( ص 550 ) . 


رفص 


لضا لاسا سا3 اي 


1 


ااا ااا ظح ههَّّاّااًااااااااقفهكاالاطط اا اهاااا دا ال لاا عصححر 97 كك 71 ا 0 
0 اح 
و0 


2 0 
كت 0 وى 000 و و مه م - 0 
3 اما زهان وجوب اتصافه تعال عدر وَأَلوِرَادَةٍ عع - 
2 وَألحَيّاة : فلانه لو أنتفى شئء منهًا لمَا وَجد شي ه من الكواذف: ع 

0ر1 جح سي عست س2 0_2 _ٍ7ٍ7ٍ_7ٍفب_بٍ9ب_ب7__7_ا 7ت تت 0 كر 30 27 


0 


قد تقدّم لك ل ثيرَ القدرة الأزلكة موقوفٌ علئ إرادته تعالل 
لذلكَ الأثرء وإرادتةُ تعالى لذلكَ الأثر موقوفة على العلم بوء 
والاتضاق بالقدرة والإرادة والعلم موقوفٌ على اتصافه بالحياة ؛ إذ 
هي شرطٌ فيها » ووجود المشروط بدونٍ شرطه مستحيل . 
فإذاً ؛ وجودٌ حادث أيّ حادث كان موقوفٌ على اتّصاف مُحرثه 
بهلذه الصفاتٍ الأربع » فلو انتفى شيءٌ منه”'" لَمَا وُجِدَ شي من 
الحوادث ؛ للزوم عجزه يدك ْ 
وبهلذا يتبيّنُ : وجوبُ اتصافه تعالئ بهلذه الصفاتٍ في الأزلٍ ؛ إذ 
لو كانّث حادثة لزمَ توقفُ إحداثها على انَصافِهِ تعالئ بأمثالها قبلّها » ثم 
ننقل الكلامَ إلى أمثالها » ويلزم التسلسلٌ » وهو محال » فيكون وجود 


و 


تلكَ الصفاتِ علئ هنذا التقدير محالاً » وذلكَ مؤدٌ إلى المحذور 


)١‏ أي : بأن انتفئ وجودها ء أو قدمها . أو عموم تعلقها ؛ لأن هلذا الدليل ينتج 
هلذه المطالب الثلاثة على ما سيأتي . انتهئ شيخنا . ١‏ جمل » ( ق57 ) . 


520 


المذكور ؛ وهو ألا يُوجَدَ شيءٌ من الحوادث . 

وبهلذا أيضاً تعرفُ : وجوب عموم التعلّق للمتعلق منها ؛ كالعلم 
والقدرة والإرادة ؛ إِذْ لو اختضَّثُ ببعض المتعلّقاتٍ دون بعض لزمَ 
الافتقارٌ إلى المخصّص ٠‏ فتكونٌ حادثة » ولا يمكنٌ أنْ يكونَ المحدثٌ 
لها غير الموصوف بها ماكر رس العا يد له تعالى . 
وانفراده اده ١‏ ولخدا تعالن لها فرع و الاتصاف ب بأمثالها قبلها 2 
ثم ننقل الكلام إلئ تلك الأمثالٍ » ويجيء ما سبق"'' . 

فقد بان لك بهلذا : أنَّ البرهانَ الذي ذكرناٌ في أصل العقيدة يُوْحَذَ 

منهٌ ثلاثة أمور اررض امس ور لاد راك تار 
ووجوبٌُ عموم التعلّق للمتعلّقٍ منها » وقد أشارَ في أصل العقيدة إلى 
أن البرهان الذي ذكرّه هو لهلذه المطالب الثلاثة ما الومعود 
والوجوبُ فأشارَ إليهما بقوله : ( وجوب اتصافه تعالئ بالقدرة 
والإرادة ) إذ الوجوبٌ لهلذه الصفاتٍ يستلزم وجودها » وأشارَ إلى 
المطلب الثالثٍ ‏ وهو عمومٌ التعلّق للمتعلّق منها ‏ بالألفٍ واللام التي 
أدخلها علن صفةٍ القدرة وما بعدّها من الصفات ؛ فإنّها للدي + 
والمعهود الصفاث الى ملنرا ماي ٠‏ وبالله تعالى التوفيق . 


حم 


)١(‏ أي : من التسلسل . وأنه محال » وأن ما أدَّئ إليه من عدم عموم التعلق 
«دسوقى40)(١ص”95١).‏ 
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اموا با 


١ 13 3 
1 


وَأَمَا ب اد جُوبٍ الشنع لمان صر والكله0؟ . : 
لكاب وَأَلسُِنَةُ ارش 


نضا 4/2 10 بتفيلن 
َه تَقَايِصْ » وَآلتقص عَلَيْد َال محال - : 


هلذه الثلاثةٌ لما لم تتوقّف على معرفتها دَلالة المعجزة على صدق 
الْؤْسّل عليهمُ الصلاة والسلامٌُ. . صم أنْ يُستَنَدَ في معرفة اتصافه تعالى 
بها إلى قولٍ الوٌّسُلٍ عليهم الصلاة والسلام » والدليل الشرعينٌ فيها 
قوط هن الذليل العقاة +موليدد] يدا يوزفن أضيل العقيدة 

وقولّهُ في الدليل الثاني العقليّ : ( والنقصٌ عليه تعالئى محال ) 
يعني : لأنَهُ يستلزم أنْ يَحتاج تعالئ حيتئذ إلى مَنْ يكمّلهُ ؛ بِأنْ يدفع 
عنهُ ذلكَ النقصّ » ويخلقٌّ لهُ الكمالَ » وذلكَ يستلزم حدوثةٌ وافتقارَةُ 
إلئ إلله آخرَ » كيف وقد 2 تقرّرَ بالدليل وجوب الوحدانبّة له تعالن ؟! 

وأيضاً : لو 2 تعالول بتلك النقائص لزم أن كول نعض 


. إطلاق البرهان هنا على الدليل مجازٌ ؛ لعدم تركبه » ولكونه نقلياً‎ )١( 
. ) ١99ص‎ (» (؟) مع ضميمة فهم أهل اللغة . « دسوقي‎ 


لمجا 


مخلوقاته أكمل منةٌ تعالئ عن ذلك ؛ لسلامة كثيرٍ مِنَ المخلوقاتٍ مِنْ 
تلك النقاقص » والمخلوق يستحيلٌ أنْ يكونّ أكملّ مِنْ خالقه . 

وهلذا الدليلٌ العقليٌ وإِنْ كان لا يَسِلَمُ مِنَ الاعتراض فذكرْهٌ على 
سبيل التبعيّة والتقوية لما هو مستقلٌ بنفسه ولا يَرِدُ عليه شيء”'' - وهو 
الدليل النقلئٌُ ‏ حسنٌ » وقد لوَّحْنا إلئ ذلك بتأخيره في أصل العقيدة . 
وبالله تعالى التوفيق . 


(0) وإن ورد فله جوابٌ وجيه . 


١ 1‏ م2 > و 
27 وَذْلك يا يُعقل 5 
2 /, 2 


سه ع تي و 
لا شك أنْ الممكنّ في اصطلاح المتكلمينَ مرادفٌ للجائز » فيكون 
معناه : هو الذي يصِحٌ في العقل وجودة وعدمّةُ ؛ فإذآ لو وجب وجودة 
عقلاً أو استحالَ عقلاً. . لز قلبٌ الحقائق » وذلكٌ لا يُعقلٌ . 
وأيضاً : فالمعتزلة إِنّما يوجبونَ من الممكناتٍ على الله تعالئ فعل 
5 0 و 
الصلاح والأصلح للخلق » والمشاهدة والشرع يقضيانٍ بفساد قولهم 
في ذلك”'' » كما أشرنا إليه فيما سبق عند شرح قولنا في أصل 
)١(‏ أما قضاء المشاهدة بفساد قولهم : فلوقوع المحن للناس من فقر ومرض ؛ فإن 
هلذه لا مصلحة فيها . وأما قضاء الشرع بذلك : فلأنه أتئن بتكليف العباد . 
وهو مشتمل على المشاقٌّ والمكاره » وليس فيه مصلحة بحسب الظاهر » فإن 
قالوا : إن المحن والتكليف فيهما مصلحة باعتبار ما يترتب عليهما من 
الثواب. . قلنا لهم : الله قادر علئ إيصال الثواب بدون التكليف والمحن . 


«دسوقى )4( ص١١7‏ ). 


ارلا 


العقيدة : ( وأمًا الجائرٌ في حقه تعالئ 2١7)‏ » ولو وجب فعلٌ الصلاح 
والأصلح على الله تعالئ كما تقولّهُ المعتزلة. . لهداهة الله تعالى 
للصواب في عقائدهم » ولما تركهم في عماهم يتردّدون وهوسهم 
فى هنذا الفصل ظاه لكل عاقل » فلا نطيل به . 


6 انظر ( ص ٠١5‏ ) . 


اح 


7 ع 222 ااا جع يسرم سم الود يي د 
سمت مسد و بع سودي مويه سه حو 
0 


أي ا ألؤْصْلُ عَلَيْهِم ألصّلاة وملام : فيب فِي حَمَهمْ : ظ 
وما ياي نا أيزوا بذ لي ظ 


حَقهم 


اعلم : أنَّ الرسولَ : هو إنسانٌ بعتّهُ الله تعالى للخلقٍ ليبلغهم 
ما أوحيّ إليه » وقد يختصنٌ بِمَنْ لهُ كتابٌ » أو شريعة » أو نسخ لبعض 
أحكام الشريعة الا 77 


)١(‏ ظاهر العطف ب ١‏ أو ) يقتضي المغايرة » فهي ثلاثة أقوال » للكن يشكل في 


ضرف 


وهلذا البعث مِنّ الجائزات عند أهل السنةٍ مؤانخة المعدرلة غلة 
أصلهم الفاسدٍ في وجوب مراعاة الصلاح والأصلح ( ولخالتة التراهيهة 
ذلك ا واعانق وريب رحري 1 


والدليلٌ لأهل السئة على أنَّ بعْث الله تعالئ للرّسْل جائرٌ لا واجبٌ : 
أنَّ البعث فعل من أفعال الله تعالن » وقد علمُت أنَهُ جلّ وعرّ لا يجب 
عليه فعلٌ وإن كان صلاحاً أو أصلحَ . ولا يتحنّمْ عليه ترك » وكلامُنا 
في أصلٍ العقيدة واضحٌ لا يحتاج إلى شرح”" . 


شريعة » ولا عكس » وقد يجاب بأن ( أو ) بمعنى الواو كما يقوله الكوفيون 
ومن تبعهم . مفادٌ « ياسين »( ق50١)‏ . 

)١(‏ الإشارة راجعة للأصل الفاسدء لا بقيد كونه مراعاة الأصلح ؛ 
لا يعتمدون علئ ذلك ٠»‏ بل على الحسن والقبح العقليين » وذلك أصل باطل 
عندنا . « يا سين »)( 55603 ). 

هه ادر اديز عاد لكر اح م ويتعتمال اناب اموس راقع لمك 41 بوالكتزر رابيد 
للبراهمة . ١‏ دسوقي )( ص5 3١‏ ) . 

(0) تنبية : قد يقال : 0 شروط يذكرها المتكلمون فيما يجب للرسل عليهم الصلاة 
والسلام ؛ كالقطاتة غلك ؛ فلم لم يتعرتض لها الإمام المصنف ؟ 

والجواب : قال العلامة ياسين في « حاشيته » ( 7١53‏ ) : ( واعلم : أن 

ما ذكره شروط عقلية للرسل عليهم الصلاة والسلام » وأما الشروط الشرعية 
والعادية : فقال السعد : من شروط النبوة : الذكورة » وكمال العقل » 
والذكاء » والفطنة » وقوة الرأي ولو في الصبا ؛ كيحيئ وعيسئ عليهما الصلاة 
والسلام . والسلامة عن كل ما ينفر عن الاتباع ؟ كزنا الاباء وعهر الأمهات » 
والغلظة والفظاظة . والعيوب المنفرة ؛ كالبرص والجذام . والأمور المخلة 
بالمروءة ؛ كالأكل على الطريق ٠‏ والحرف الدنيئة ؛ كالحجامة » وكل ما يخل 
بحكمة البعثة من أداء الشرائع وقبول الأمة . انتهئ ) . 
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[ برهان وجوب الصدقٍ ] 


هنذا برهان صدقٍ الوُسُلٍ عليهمٌ الصلاة والسلامٌ في دعواهم 
الرسالة » وفيما يبِلّعْونَهُ بعدَ ذلكَ إلى الخلّقٍ . 

وحاصلٌ هنذا البرهان : أنَّ المعجزات التي خلقها الله تعالى على 
أيدي الوْسَل - وهي 7 0 للعادة ‏ مقرو بالتحدّي 5 مع عدم 
المجارظ :7" نا ل يرز خولانادل بوم مكزلة فرلوسجل وم + ميدن 
عبدي في كلّ ما يبلّعْ عنّى » فلو جار الكذبُ على الرْسْلٍ عليهمٌ الصلاة 
والسلامٌ لجار الكذبٌُ عليه تعالى”" ؛ إِذْ تصديقٌ الكاذب كذبٌ . 


)١(‏ قوله : ( مقرون بالتحدي ) أي : بدعوى الرسول : إن هنذا الأمر الخارق 
علامة على صدقي . وقوله : ( مع عدم المعارضة ) أي : مع عدم القدرة على 
المعارضة والإتيان بمثله » وقوله الاتي : ( تتنزل ) خبر ( أن المعجزة ) . 
وجملة ( وهي أمرٌ. . . ) جملة معترضة . ١‏ دسوقي )( ص©9١53‏ ) . 

(؟) والكذب على الله تعالى مستحيل ؛ إذ كلامه نفسئٌ » والنفسي لا يتصور عقلاً- 


هو 


ع 


والكذبُ على الله تعالئن محال ؛ إذ خبرةٌ تعالى على وَفْق علمهء 
والخبرُ على وَفْقٍ العلم لا يكونٌ إلا صذقاً » فخبرهٌ تعالئ لا يكون إلا 


صدقا . 


ا ٠ ٠‏ 1 1 
وقولنا في تعري المعجزة : ( أمرُ) أحسن مِنْ قولٍ بعضهم : 
( فعلٌ )237 ؛ لأنَّ الأمرَ يتناولٌ الفعل ؛ كانفجار الماء مثلاً منْ بين 


و 


الأصابع » وعدم الفعل ؛ كعدم إحراق النار مثلاً لإبراهيم عليه الصلاة 
والسلام . 

واحترزنا بقيدٍ ( المقارنة للتحدّي ) عن كرامات الأولياء . 
والعلاماتٍ الإرهاصيّة التي تتقدّمٌ بعثة الأنبياءء عليهمٌ الصلاة والسلام 
تامييا لها ونوضن أن تكد الكادت معي 4 مهي دك الفمية.. 


فيه الكذب . حتئ في الحادث » غاية ما في الحادث تقدير أنه يكذب بلسانه ؛ 
وهو صدق 00 لأن كلامه تعالئن قديم ء فيلزم عدم الصدق أو اجتماع 
الضدين » وانظر « شرح العقيدة الوسطئ »( ص 559 ) . 

. .وعبارة الشيخ الأشعري : ( هي فعل من الله تعالئ » أو قائم مقام الفعل‎ )١( 
. ) ١1/57/17 (» يقصد بمثله التصديق ) » وانظر « شرح المقاصد‎ 

(؟) ويخرجان أيضاً بقيد ( خرق العادة ) لأنهما من الأمور الاعتيادية » غاية 
ما فيهما : أن أسبابهما تخفئ عن كثير من الناس » وللكن من تعلمها أمكنته 
المعارضة » وإلئ هنذا الإشارة بقوله تعالئ : #هِبَتَعَلَمُونَ مِنَهُمَامَا يُمَرِفُو يو 
بَيْنَ أَلْمَِ وَرَوْحِهِ * [البقرة : ]٠١7‏ ؟ إذ خرق العادة على الحقيقة لا يكون 
بالتعلم » هلذا ما مشئ عليه الإمام المصنف في «١‏ شرح العقيدة الكبرئ ) 


( ص١0‏ ) تبعاً للإمام القرافي . 3 


كرض 


ومعنى التحدّي : دعوى الخارق دليلاً على الصدق ؛ إِمّا بلسان 
الحال هبو ]عا بليناق المقال: + 

وقد ضرب العلماءٌ لدعوى الرسولٍ الرسالة وطلبهِ للمعجزة مِنَّ الله 
تعالئ دليلاً على صدقه. . مثالاً لتتضح به دَلالتُها على صذق الْسُلٍ » 
ويُعلمَ ذلك على الضرورة ؛ فقالوا : 

مثال ذلك : ما إذا قامّ رجلٌ في مجلس ملكِ بمرأى منهٌ ومسمع 
بحضور جماعةٍ مِنّ الناس » وادّعئ أَنَّهُ رسولٌ هنذا الملكِ إليهم ٠‏ 
فر شد اس درت ب رن نمي 
ويقعدَ ثلاث مرَاتٍ مثلا”'' » ففعلَ » فلا شلك أنَّ هنذا الفعلَ منَ الملك 
علئ سبيلٍ الإجابة للرسولٍ تصديق لهُ » ومفيدٌ للعلم الضروريٌ بصدقه 
بلا ارتياب » ونازلٌ منزلة قوله : صدقّ هنذا الإنسانٌ في كل ما يبلغ 
ا" 


هو 
3-4 س © 


ولا فرق في حصول العلم الضروريٌ بصدق ذلك الوسول نين من 
شاهدَ ذلك الفعلّ مِنَ الملك » ومَنْ لم يشاهذةُ إلا أَنَهُ بلعهُ بالتواتر خبد 
ذلك الفعل . ولاشكٌ في مطابقة هنذا المثالٍ لحالٍ الوُسّل عليهم 


ثم الشعوذة ‏ ويقال : الشعبذة ‏ : خفة في اليد تري الشيء علئ خلاف ما هو 
عليه » وأما السحر فإنه وإن وقع فيه قلبٌ للصورة » وأثبتنا له حقيقة ؛ إلا أنه 
يكون كما سبق بسبب عادي يمكن تعلمه . 

. وإلا فهي متحققة بالمرة‎ ٠ قيد الثلاث لدفع شبهة القيام لعارض‎ )١( 

(0) انظر المثال في ١‏ الإرشاد ) ( ص7”256) . و« شرح العقيدة الوسطئ ) 
( ص27 ) . 


خرص 


الصلاة والسلامٌ » فلا يرتابُ في صدقهم عليهمٌ الصلاة والسلامٌُ إلا مَنْ 
طبع الله“علئ قلبهِ والعياذ بالله تعالى . 

أنه سيدا 5 وص قات الكيمان و الوافاء غليج أكما سالا ده 
بلا محنةٍ دنيا وأخرئ » وبالله تعالى التوفيق . ْ 


م 5.٠‏ 
93 م 


ارما 


ِ 
[ برهان وجوب الأمانة والتبليغ لما أمِرُوا بتبليفه ] 


وَأَمَا واد ؤُجَوب ألأَمَانَة و عَم ألصّلاةٌ وَآلسَلام : 


1 
2 
,و نهم 0 


هه 


تعَالَى قد آم در لبج 0 * 


و 


4 


تعالئ بمحَرّم وَلا مكروه » وَهَلذا بِعَيْنه هُوَ ب 


1 


يي ع اس 0 
لا شك أنَّ الؤُسُلَ عليهمُ الصلاة والسلامُ أمرنا بالاقتداءِ بهم في 
ا“ 3 ا و ' هه لإ لر 
أقوالهم وافعالهم . إلا ما ثبت اختصاصهم به عن أممهم . قال الله 
5 : 520207 5 ل ر 5 عم 
تعالئ في حقٌ نبيّنا ومولانا محمدٍ صلى الله عليه وسلم : # قل إن كنم 
تون الله يعون يبك ألَّهُ 4 [آل عمران : ].١‏ » وقالَ تعالئ : ا 
َحَلَكمْ تَمُتَدُورت * الأعراف : 108] » وقالَ تعالى : # وَيَحْمَّقَ 
6 0 ء ووس لاد مدن 007 هه 
وَسِعَتٌ شْىئَء شََأَححيبا لال بن يثقون ومؤنوت الركرة و الزن 5 
حَايئِنَا ومِنُونَ : الدنيتئوت 70 لَ انام سج ## [الأعراف ١5:‏ -لاه١]»‏ 
إلى غير ذلك مما يطول تتبّعة 
سي مي ا اي 


احرص 


غير توف ولا نظر أصلاً في جميع أقواله وأفعاله » إلا ما قام فيه دليل 
على اختصاصه به ؛ فقد خلعوا نعالهم لما خلع عليه الصلاة والسلام 
)١81‏ 9 ا 200 4 . ا سس8(؟) 
نعله 34 ونزعوا خواتمهم لما نزع عليه الصلاة والسلام خاتمه ( 
حي أبو بكر وعمرُ رضي الله تعالئ عنهما عن ركبتيهما في قصّة 
جلوسهم على البئر كما فعلَ عليه الصلاة والسلام””" » وكادً يقتل 
بعضهم بعضاً مِنْ شدّة الازدحام على الجلاق عندما رأوهُ عليه الصلاة 
والسلام يحلقٌ رأسَهُ وحلّ مِنْ عمرته في قضيّة الحديبية”*' » وكانوا 
يبحثون البحث العظيم عن هيئة جلوسه ونومه وكيفية أكله وغير ذلك ؛ 
ليقتدوا به صلَّى اللهعليه وسلّ0© , 


(010 
(030 


فرة 


00 


(0) 


رواه أبو داود ( 516٠‏ ) من حديث سيدنا أبى سعيد الخدري رضى الله عنه . 
رواكن ا نخارى :(62310:) عن سسلوك سهد نا اتن عجو وق ايل تعنهنها + وميك 
( 3097 ) من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 

رواه البخاري ( 551/5 )» ومسلم 74٠50‏ ) من حديث سيدنا أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه » وهو حديث بئر أريس . 

رواه البخاري ( 7/5١‏ ) من حديث سيدنا المسور بن مخرمة رضي الله عنه » 
وللكن فيه : ( حتئ كاد يقتل بعضهم بعضاً غمّاً ) » وفي الحديث نفسه ذكر 
أنهم كادوا يقتتلون علئ وضوئه صلى الله عليه وسلم » وفيه أيضاً : ( وإذا 
أمرهم ابتدروا أمره ) وهو من كلام سيدنا عروة بن مسعود رضي الله عنه قبل أن 
يسلم » والجلاق. : هو مصدر حلق » فهو بتخفيف اللام وكسر الحاء قبلها . 
حتئ أنزلوا أنفسهم رضي الله عنهم منه عليه الصلاة والسلام بمنزلة الأطفال في 
حجر أبيهم ؛ هو يرعاهم ويكلؤهم » وهم يتعلمون منه كلّ شيء » حتئ تعلموا 
منه صلى الله عليه وسلم هيئة الحدث ؛ فقد روئ مسلم ( 777 ) من حديث 
سيدنا سلمان رضي الله عنه قال : قال لنا المشركون : إني أرئ صاحبكم 
يعلمكم حتئ يعلمكم الخرّاءة » فقال : أجل ؛ إنه نهانا أن يستنجي أحدنا - 


5 


وقالَ لهم صلَّى الله عليه وسلَّمَ لما أرادوا التبثّلَ والانقطاع للعبادة 
اد ونهاد: 2500000 عأ كالاما بقرت به 
هلذا ‏ » فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنتِي فلَيِسَ مني »" ''» فانظز كيف ردَّهم بفعله 
صلَّى الله عليه وسلّمَ الذي لا معدل عن الاقتداء به. . عمًا قصدوه . 
مع أنَّهُ يظهرٌ قبل التأمّلٍ أنَهُ مِنْ أكبر الطاعاتٍ وجهاد النفس . 

وتثيت أن ابن كه ضيّ الله عنهما لما سألهُ السائلٌ عن صبخه 
بالصفرة » ولبسه النعال السّبتيّة » وكونه لا يُحرم إذا أهلّ هلال ذي 
الحِجّة » وإِنّما يحرم يوم التروية » وكونه إِنَما يلمس الركنين 
اليمانيين. . فأجاب بِأنّهُ استند في ذلكَ كله لفعله صلَى الله عليه 


د 

وقد أدارَ رضي الله تعالئ عنةُ راحلتّهُ في موضع ٠‏ واعتلّ لذلك بِأنَهُ 
كناللك راق القن صلىي: اللا ملع وله دل ير 7 

وانظنْ قول عمرَ رضي الله تعالى عنهُ للحجر الأسودٍ : ( لقد علمثٌ 
أنكَ حجٌ لا تضرٌ ولا تنفعٌ » ولولا أني رأيثُ رسولٌ الله صلَّى اللهعليه 


بيمينه + أو يستقبل القبلة. . . الحديث . 

)1١(‏ رواه البخاري ( 207 ) » ومسلم ١50١‏ ) من حديث سيدنا أنس بن مالك 
رضي الله عنه . 

ف رواه البخاري ( ١17‏ ) ». ومسلم ( ١١4817‏ ) » والسائل له : هو عبيد بن جريج 
الكبي.. 

(*) انظر « خلاصة الوفا » للسمهودي ( 411/7 ) » وفي هامش (أ) عند قوله : 
( واعتل ) : ( أي : استند ) . 


5١ 


وَسلد فتلكه .ما فيلك )00 , 
وقد ثبت عن بعض السلفٍ - وأظنْهُ أحمد بنَ حنبل رضي الله تعالئل 
- أنَهُ كانَ لا يأكلٌ البطيحَ » فقيلَ لهُ في ذلكٌ » فقالَ : يمنعني مِنْ 
أكله أنَّهُ لم ينبث عندي كيف أكلَهُ النبيمٌ صلَّى الله عليه وسلَّه”" . 


وبالجملة : فالاتباعٌ لهُ صلَّى الله عليه وسَّمٌ في جميع آقواله 
وأفعاله إلا ما اخيُصَّ بو » ورؤية الكمال فيها جملة وتفصيلاً بلا تردد 
ولا توقّفٍ أصلا . . مما علم مِنْ دين السلف ام 500 
ولا شاك أنَّ هنذا دليلٌ قطعييٌ إجماعيٌ على عصميه صلى الل عليه 
بصا وفي تعداة ختصيية ماك رِ الوْسُلٍ عليهمٌ الصلاة والسلام مِنْ 
جميع المعاصي والمكروهات . وأنَّ أفعالهم صلواث الله وسلامّة على 


جميعهم دائرة بِينَ الواجب والمندوب والمباح ( وهلذا بحسّب النظر 


إلى الفعل مِنْ حيث ذاتة » وأمَ الإرنااك بيس موا ا ١‏ 


. ) 1717١ رواهالبخاري (/1591) ء ومسلم(‎ )1١( 
كذا قال العارف بالله أحمد الرفاعى فى « البرهان المؤيد » ( ص١75١ ) » وقال‎ )»١0( 
جد ابلك فى ال" الأرينين لحن 130 ) 2 "كان معمفين اللي اليكل‎ 
. ) البطيخ ؛ لأنه لم ينقل إليه كيفية أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم له‎ 
والنسائى فى‎ ») ١85710 وقد روئ أبو داود (78750 )». والترمذي‎ 
اسن الكبرط :55+ )امن «بحديت الصنديقة غاقشة رضي الله نلها + أنه‎ 
صلى الله عليه وسلم أكل البطيخ بالرطب . ووصف العلامة ياسين في‎ 
حاشيته ؛ ( 5053 ) نقلاً عن بعض المشايخ : ( كان صلى الله عليه وسلم‎ ( 
فيقلبها إل أن يصل‎ ٠ يأكل القطعة منه من ناحية اليمين » حتئ يصل النصف‎ 
. ) إلى الموضع الذي وصل إليه » ولا يأكل القشر‎ 


58 


افر ابور باع اوددر لاك و اللاي ات ا 
عليهمٌ الصلاة والسلام , بمقتضى الشهوة ونحوها كما يقع مِنْ غيرهم . 


أ 


و 


بل لا يقمٌ منهم إلا مصاحباً لنيّة يصيرُ بها قربة » وأقلٌ ذلكَ أَنْ يقصدوا 
به التشريعٌ للغير » وذلكَ مِنْ باب التعليم » وناهيكٌ بمنزلة قربةٍ التعليم 
وعظيم فضلها . 

وإذا كان أدنى الأولياء يصل إلى رقن يز ييا سباحانة كلما 
طاعاتٍ بحسْن النيّة في تناولها. . فما بالك بخيرة الله تعالى مِنْ خلقهٍ ؛ 
وهم أنبياؤٌةٌ وَرُسُّلَهُ عليهمُ الصلاة والسلام ؟! لا سيّما أفضلٍ الخلقٍ 
وأشرف العالمينَ جملة وتفصيلاً بإجماع مَنْ يُعتذٌ بإجماعه'' ؛ سيّدنا 
وغولان :عمق ان الله غلية وسلة + 

ولأجل انحصار أفعالهم في الواجب والمندوب على هلذا الوجه 
الذي ذكرناة. . اقتصرنا فى أصل العقيدة علئ ما يقتضى الاختصاص 
بهما ؛ وهو الطاعةٌ » وزدنا التقييدَ بقولنا : ( في حقّهم ) إشارةً إلى أنَّ 
بعضّ أفعالهم وإِنْ كان يُطْلَقُ عليها الإباحة بالنظر إلى الفعل في نفسه . 
230 أراد بالجملة : أنه صلى الله عليه وسلم بمفرده أفضل من جملة من سواه مع 

اجتماعهم . وحاصله : أنك إن قابلت بي" بين النبي وبين هيئة المخلوقات 

العا جوف كرست وبين كن اد وى المكتر التو نجل الى انظ ان 

الحالتين . « دسوقي )( ص5١5؟)‏ . 

وقوله : ( من يعتدٌ بإجماعه ) تعريض بالزمخشري وأمثاله » وأنهم ليسوا ممن 

يعتدٌ بخلافه في هلذه المسألة التي هي في غاية الظهور . ١‏ ياسين» 

(قك5ه؟). 


16 


. 3 مه 2 ٍ و 
وبالنظر إلئن وجوده من عامّة المؤمنين. . فهو في حقهم عليهم الصلاة 
و د لاس 0 ٠‏ 
والسلام - لكمالٍ معردهم بالله تعالئن ء وسلامتهم من دواعي النفس 
والهوئ ٠‏ وأمنهم مِنْ طوارقٍ الفتراتٍ والمَللٍ يقظة ونوماً . وتأييدهم 

بعصمة الله تعالى في كلّ حالٍ - لا يقعٌ منهم إلا طاعةً يثابونَ عليها . 

صلَّى اله“علئ نبينا وعلئ جميع إخوانه من النبيينَ والمرسلينَ . 

و كن انها المومن على مدر عظيي توركل اشلدين على إيمازك أ 
امن ملل ٠‏ باذ ونيزاك ان ماك زو عرات وديا 808 
٠ 0- .‏ 8 م .هه ٠‏ 2 8 
المؤرّخين"'' » وتبعهم في بعضها بعض جهلة المفسّرين”"' » فقد 
سمعت الحقّ الذي لا غبار عليه في حقهم عليهمُ الصلاة والسلامٌ . 

فَشَدَ يدَكَ عليه » وانبذٌ كلّ ما سواه » والله“المستعانٌ . 

ل ( وهلذا بعينه هو برهان وحوب الثالث ) قوادة بتالثاليف::: 

94 و 2 1 0 00 000 

تبليغهم عليهمٌ الصلاة والسلام ما أمروا بتبليغه » ولا شك أنهم لو وقع 
8 011000 و ع ع 

منهم عليهمٌ الصلاة والسلامٌ خلافٌ ذلك لكنًا مأمورينّ بأنْ نقتدي بهم 

فى ذلك » فا فنكتم نحن أيضاً ؛ بعضص ما أوجب الله تعالئ علينا ت, تبلِيغة من 

)01 خرائف : جمع خُرافة ؛ كذّؤابة وذوائب » وخرافةٌ : علم على رجل يحدّث 
بالعجائب والغرائب » ثم صار علماً بالغلبة على كل غريبة يبعدٌ تصديقها . 

030 كنسبة المعاصي للأنبياء لظواهر بعض النصوص ع كخبر سيدنا آدم عليه السلام 
في خروجه من الجنة » وخبر سيدنا داود عليه السلام مع أوريا » وخبر سيدنا 
يونس في هجره لقومه » وخبر الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم مع سيدنا 
زيد مولاه» وانظر تفصيلها ورفع شبهها في « شرح صغرى الصغرى ») 
(رص8١٠١).‏ 
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8 8 00 و و 7 
العلم النافع لمّنِ اضطرٌ إليه ٠‏ كيف وهو محرّم ملعون فاعلة ؟! قال الآ 
تعالئ 1 إن لبن يَكْتُْونَ مآ لاس ايت واد من بَعَر مَابَبّكدَة نا في 
الْككَب أوْلتيِكَ يَلْعَبُمُ أله وَيَلْعَُْه ع4 [البقرة : 155] . 


وكيف يُتصوَرٌ وقوع ذلك منهم عليهم الصلاة والسلام ومولانا جل 
وعد تقول لسيّدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعل : يم 
0 007 0 0 01 دح سح رس يك سر 00 
الرسولٌ بِلْمْ م1 أنزل إليدك من ريك وإن لَمَ تفعل فا بلَعْتَ رِسَالَتَه © [المائدة : 30] 
ا ا ا ل لا ا ا 1 
أي : إن لم تبلغ بعض ما أمِرْت بتبليغه مِنّ الرسالة"'“. . فحكمُك 
مَمَنْ لم يبلغ شيئاً منها » والله تعالئ أعلم . 


فانظئ هلذا التخويف العظيم لأشرف خلقه وأكملهم معرفة به 
صلَّى الله عليه وسلّمَ » فكانَ خوفةٌ علئ قذر معرفته » ولهنذا كان 
يُسمّع لصدره يل اننا علية ل انمر هاف : غليانٌ ‏ كأزيز 
المرجّل ؛ مِنْ خوف الله تعالى”' . 


)١(‏ إنما تأوّل تبليغ ما أنزل بالبعض ؛ لكيلا يكون الجواب عين الشرط ؛ إذ 
لايقال : إن لم يأتِ زيدٌ لم يأتِ ؛ فكأنه قال : إن لم تبلغ ما أنزل إليك 
كاملاً ؛ بأن كتمت بعضاً منه. . فما بلغت رسالة الله تعالن أصلاً . 
وقال ابن المنير فى « الانتصاف » ( ”7797/7 ) وقد جعل الجواب والشرط 
ممحتين انن: البح فقا لكيه اق “الفط ل وعطةم قار الفط وإن كان 
المفكة واحدا .الحم ووتم انو أطي لاكوة من تكوان] النط الونتحد فى اقرط 
والدزاء ع وعلته الدروة البضط عكها ابو الجعم تذكد لعن | لفط الخين حانئ 
رجزه المشهور : أنا أبو النجم وشعري شعري - وحق له أن تتضاءل فصاحته 
عند فصاحة المعجز » فلا يعاب عليه فى ذلك ) . 

ف رواه أبو داود ( 505 ) » والنسائي ( ١7/8‏ ) من حديث سيدنا عبد الله بن - 
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وقد شهدٌ مولانا جل وعرَّ لسيّدنا ومولانا محمدٍ صلَى الله عليه 
وسلم بك بكمالٍ التبليغ » فقالَ تعالى : « اوم أكمَلْتُ لك ويك وَأَمَدَتُ 
ع 3 نعمت وَرَضِيِتٌ 0 دين ج210 [المائدة : *] » وقال تعاليل : 
7 د-5 00 َيل شد مِنَ ألم © [البقرة : 55؟] » وقالَ تعالئ : 
تقر سي در لوق اع 1 » وبالله 


>< قرء 


الشخير رضى الله عنه . 
)١(‏ في الاية إشارة إلى الفرق بين الكمال والتمام ؛ فإن التمام لإزالة نقص الأصل . 


والإكمال لإزالة نقص العوارض مع تمام الأصل ا 5 قال + « عقر 
مك © [البقرة : 197] ؛ لأن التمام في العدد قد علم » وإنما بقى احتمال 


نقص بعض صفاته . «جمل“»#(قل: ). 
5 ”5 


0 


مَا دَلِيلُ جُوَازِ ألأغْراض البَشَرِيَةِ عَلَيْهِمْ ‏ صَلَّوَاتُ الله 
َه ف م و 


تذيماجنة الل تخار + وعدم رفاة تنا 
0 0 مر هر ا 2 1 42118 9 
لأؤليائه17) ؟؛ باعتبار أحوالهم فيها عليّهم الصلا وَالسّلام : 
##صصىط)ي .1س جك[ 077 71 
١ 5‏ 0 ع 2 5 06 يي 1 5 و 4 
يعني : أن الأعراض البشريّة لا يقع منها بالانبياء عليهم الصلاة 
و ان ف اليا الي < 3 5 
والسلام إلا ما لا يُخْلَ بشيءٍ مِنْ مقاماتهم ٠‏ ولا يقدح بشيءٍ مِنْ 


5 00 
مراتبهم "© . 


0-4 


فالمرضٌ مثلاً وإِنْ كانَ يق بهم فحدٌَهُ منهمٌ البدن الظاهث ء» أما 
قلوبُهم باعتبار ما فيها من المعارف والأنوار التي لا يعلم قدرها إلا 
مولانا جلّ وعرٌ الذي مَنَّ عليهم بها. . فلا يُخْلٌ المرض ونحوٌةٌ بقلامة 


)١(‏ كذافي جميع النسخ ؛ والمعنئ : وعدم رضاه تعالئ بها دار جزاء لأوليائه فضلاً 
عن أنبيائه الذين هم سادات أوليائه ؛ إذ نفي الأعم مقتض لنفي الأخصٌ . 
(؟) وبهلذا القيد ثبتت لهم عليهم الصلاة والسلام الفطنة » وغيرها من الصفات التي 
رأى العلامة ياسين ‏ كما تقدم النقل عنه ( ص 7375 ) - أنها من الصفات الثابتة 
بالشرع أو العادة . 
/ 5 


ظَفْرٍ منها » ولا يكدّرُ شيئاً مِنْ صفوها. ولايوجبُ لهم ضجراً 
ولا انحرافاً ولا ضَعفاً لقواهمٌ الباطنة أصلاً كما هو كذلكَ موجودٌ في 
حقٌّ غيرهم عليهمُ الصلاة والسلاة"') ! 

وكذا الجوع والنوم لا يستولي علئ شيء مِنْ قلوبهم » ولهلذا تنام 
اي لاع قارئيب "+ ونان لاريوي لي توقببيا بارا 
المعارف » والحضور والترقّي في منازلٍ القَرْبٍ التي لم يَحُمْ أحدٌ ممَنْ 
سواهم حول أدنئ شيءٍ منها . وقيامهم بالوظائف التي كَلّفُوا بها في 
الحضر والسفرٍ والصحَةٍ والمرض أكمل قيام. . هو على حدّ السواء في 


جميع الأحوالٍ . 


[ فوائدٌ نزولٍ الأعراض البشريةٍ بالأنبياء عليهم الصلاةٌ والسلام ] 

وفائدةٌ إصابة ظواهرهم عليهمْ الصلاةٌ والسلام بتلكَ الأعراض 
البشريّة : ما أشرنا إليه. في أصل العقيدة ؛ مِنْ تعظيم أجرهم عليهم 
والسلامٌ ؛ وذلكَ كما في أمراضهم وجوعهم وإذاية الخلقٍ 


. ) في( ب ) وحدها : ( كماهو موجود‎ )1١( 

(؟) روى ابن خزيمة في ١‏ صحيحه » ( 58 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عنه مرفوعاً : « تنام عيناي ولا ينام قلبي » » قال العلامة الحافظ المناوي في 
« فيض القدير » 7١97/7”‏ ) : ( لان النفوس الكاملة القدسية لا يضعف 
إدراكها بنوم العين واستراحة البدن » ومن ثم كان سائر الأنبياء مثله ؛ لتعلّق 
أرواحهم بالملاً الأعلى » ومن ثم كان إذا نام لم يوقظ ؛ لأنه لا يُدرىئ ما هو 
فيه » ولا ينافيه نومه بالوادي عن الصبح ؛ لأن رؤيتها وظيفة بصرية ) » وهو 
كلام نفيس » وبه استكمال الدليل النقلي . 
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ا و 41 و 0 


لهم . ولهنذا قال صلَّى الله عليه وسلّم : شد | بَلاءَ ألأنبِيَاء » م 
لامكل مَالْأَمْئَلُ )20 . 

لووناعر وم تراد رار لوم داك رتراك اليا بير مم 
نلحقّهم عليهدٌ الصلاةٌ والسلامٌ » للكنّ بعدلِه جل وعلا وعظيم حكمته 
التي لا تحصرها العقول. . اختارَ أن يُوصِلَ لهم ذلك الغواك الاأعقل 
مع تلك الأعراض ٠»‏ يفعلٌ ما يشاءً » لا يُسألُ جلّ وعرَّ عمّا يفعلٌ تباركَ 
وعا لل 

ومِنْ فوائدٍ نزولٍ تلك الأعراض بهم عليهم الصلاةٌ والسلام : تشر 
لديو اا ا ين ة من 
سهْوٍ سيّدنا ومولانا محمدٍ صلَّى الله عليه وسلّم”" » وكيف تؤدّى 
الصلاة في حالٍ المرض والخوف مِنْ فعله عليه الصلاة والسلامٌ لها عند 
ذلك » وعرفنا هيئة أكل الطعام وشرب الشراب مِنْ أكله وشربه 


3 
مشقة 


)1١(‏ رواه الترمذي 779/80 )ء وابن ماجه ( 1٠77‏ ) من حديث سيدنا سعد بن 
أبي وقاص رضي الله عنه » قال حجة الإسلام الغزالي في « إحياء علوم الدين ») 
(؟/57: ) وهو يتحدث عن الضراعة والاستكانة : ( ولذلك صار البلاء موكلا 
بالأنبياء عليهم السلام » ثم الأولياء » ثم الأمثل فالأمثل ؛ لأنه يرد القلب 
بالافتقار والتضرع إلى الله عز وجل ٠‏ ويمنع من نسيانه ) . 

(0) لا يقال : يمكن معرفة أحكام السهو بالإخبار ؛ إذ هلذا السهو الشريف منه 
صلى الله عليه وسلم في ترسيخ الحكم أقوئ ؛ لآن دلالة الفعل أقوئ من دلالة 
القول ؛ إذ لا يفعل بنفسه صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل ٠»‏ بخلاف القول ؛ 
إذ يعتقد فيه الترخيص ٠»‏ فيخالفه المكلف ارتكاباً للمشقة . مفادُ ١‏ ياسين » 
(قلاه؟ ). 
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صلَى الله عليه وسلَّمَ » وإلا فهو كانَ عليه الصلاةً والسلامٌ غنيّآً عن 
الطعام والشراب ؛ إِذْ هو عليه الصلاة والسلامٌ يبيثُ عند ربّه يطعمُة 
ويسقيه”'' » إلئ غير ذلك . 

ومن فوائدها أيضاً : التسلّى عن الدنيا ؟ أن :: التصدة ووجود 
الراعةواللدة لفقدها». بوالفكة لخنة قثارها عفد اللو عالق يقا يراة 
العاقل مِنْ مقاساة هلؤلاءٍ الساداتٍ الكرام خيرة الله تعالى مِنْ خلقه 
موا ا 00 ب 


هه 


والسلام : 8 لديا - 200 35 له مرا مني ماني الصلاة 


)١(‏ ولهلذا جاز له الوصال في الصوم » روى البخاري ١9570‏ ) من حديث 
سينا أب سغيد الخدوي رضي ال«عنه مزفوها 9:4 إن لنيك كيينتكم :+ إني 
أبيث لي مطعمْ يطعمُني » وساقٍ يسقين » » والطعام والشراب هنا كناية عن 
القوة التي أعطاها له المولئ » ومع هنذه القوة لم يبق للطعام والشراب إلا 
الشهوة » وهو عليه الصلاة والسلام مرق عنها . 
وبهلذا تفهم خبر أبي سعيد الخراز الذي رواه القشيري في ١‏ رسالته » ( ص 7٠١‏ ) 
حيث قال : ( كنت في بعض أسفاري » وكان يظهر لي كلّ ثلاثة أيام شيء » فكنت 
آكله ا ل و ل 0 
وجلست . فهتف بي هاتف : أيّما أحبٌ إليك : سببٌ أو قوة ؟ : القوة . 
ل 

00( روى البزار في ١‏ مسئده » ( 5457 ) من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله 
عنه مرفوعاً : « ينادي مناد : دعوا الدنيا لأهلها » دعوا الدنيا لأهلها . دعوا 
الدنيا لأهلها ‏ ثلاثاً ‏ مَنْ أخذ منّ الدنيا أكثرَ مما يكفيه أخذ جيفة وهو 
لا يشعرٌ» » وفي ١‏ الحلية » 7378/80 ) عن سيدنا على رضي الله عنه قال : 
( الدنيا جيفة » فمن أرادها فليصبر علئ مخالطة الكلاب ) . 
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والسلامٌ إلا شبة زادٍ المسافرٍ المُستعجلٍ . ولينة! قال فلبه الصلة: 
بالبلام + كوي الذايا اتن خريت أو غارز يل 11د برلا علي 
الصلاة والسلامُ : « لَوْ كَانَتِ ع د 
مَا سَقَى الْكَافْرَ منهًا جزعة مَاءِ )0 

فإذا نظرَ العاقلُ في أحوالٍ الأنبياء عليهمٌ الصلاة والسلامٌ باعتبار 
زهدهم في زينةٍ الدنيا وزخارفها. . عَلِمَ عِلَمّ يقينٍ أنَّها لا قذْرَ لها 
عندَ الله تعالى » فأعرضَ عنها بقلب بالكليّة ‏ إِنْ كان ذا همَّةٍ ‏ للحلولٍ 
في الفراديس العلا » وعظيم التلذّذٍ ‏ الذي لا يُكيّْ ‏ بزوالٍ الحجاب 
عنهُ لرؤية المولئ بكرة وعشيّاً » وشدّ إزارَهُ لعبادة مولاهُ جل وعرّ شد 
الكرام » وصبرَ هلذه اللحظة اليسيرة مِنّ العمر على طاعة ربّه . 

وما أربح صفقة هلذا الموقّق ! إِذْ بذلَ شيئاً يسيراً لا قيمة لهُ ليسارته 
وخسّتِهِ » فأخذ شيئاً كثيراً لا قيمة لهُ لكثرته وعظيم رفعتِه وتزايدٍ نعمه 
كل التيظة أبنت الآراة م :فبيتما هنذا المودق ا » وخفقان 
قلبه » وسيلانٍ دمعه » وعويله بالأسحار . وتوحُشْه مِنّ الخلقٍ طَرَا 


و 


, و 52 5 5 عِِ - -ه و ٠‏ 
َ 50 0 5 ووء )0 .” 2 
جلّ وعرّ الذي لا يمكنْ منة خلفت”". . تطيد روحة أحياناً وترفرف ؛ 


6 رواه البخاري ( 1515 ) من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 
6 رواه الترمذي ( "52*٠١‏ ) ». وابن ماجه ( 5١٠١١‏ ) من حديث سيدنا سهل بن 


(9) أي : الذي لا يمكن عوض عنه ؛ أي : ليس هناك عوض يقوم مقام رضا 
المولئ . « دسوقى »( ص8١75‏ ) . 
50١‏ 


لقصدٍ الخروج مِنْ شدّةٍ الحبٌ وانزعاج حرارة الشوقٍ ٠‏ فيردّها محيط 
قفص البدنٍ » ثم يهب عليه نسيم الوْصَلةٍ » فتسكنٌ روحة لذلك بعض 
فبيئما هو في مكابدة هلذه الأحوالٍ » والتنّم بالمحبوب مِنْ وراء 
الحُجُب:. إذ هو قد أصبمح قريباً بنفس موته متّصلاً بمحبوبه دون 
حجاب » يتنعّمٌ برؤية مَنْ ليس كمثله شيءٌ جلّ ربُ الأرباب » فألقى 
-ه و 
عليه مِنْ خلع الكرامات ما يليقٌ بكرمه » ومَنْحَهُ ما لا يحيط به عقل 
ولا يحصيه ديوانٌ مِنْ طرائف هباته وجلائل نِحَمِهِ » وأصبح بعدَّ أنْ كان 
م # ع و - 
حقيرا مسكينا لا يُعبأً به ملكأ مِنْ ملوك الجنة » يسرح فيها أينَ شاءً . 
ويتنعُم فيها كيف شاءَ » تطوفٌ عليه الحورٌ والولدان » ويرئ إثرَ 
الموكء نا لا غير راث وول اذن متت نولا خط صل فلي بش : 
فهنذا ‏ أيّها العاقلٌ ‏ هو المجُلّْكُ الذي يحقٌ أنْ تبِدَلَ فيه النفوسئ 
والمّهّحّ » ثم هي والله ليست بقيمة لشيءٍ منة لولا فضلّ مولانا الكريم 
الومّاب » فحدّث عن بحر فضِلِهٍ الكريم بما شئت ولا حرج . 
7 0 إن 5 صر نل حل صر 0 
دَبَبْتَ لِلمّجَد وَأَلَاعون قد بَلغوا حَدَ النفوس وَألْمَدًا دُوَنَهُ الأزرًا 
ل ل | اس هد دع سك كوه : الْجَخْدَ ا 
وَكابدوا المَجد حتّئ مَل أكثرهم وَعَان الكحة قر زاف وس نكا 
00 ان وام ابي ى وه را سم فير 0 26 ع سرض 
لا تخسب الْمَجَدَ تمر أنت آكلة نْ تيلم الْمَجْدَ حَتَى تلْعَقَ آلصَّر(3) 
)١(‏ الأبيات من البسيط » وهي لرجل من بني أسدء أوردها أبو تمام في 


« الحماسة » . انظر « شرح ديوان الحماسة » للمرزوقي .)51٠/5”(‏ 
والدبيب : مشى فيه بطء؛ بخلاف السعى» وقوله : ( قد بلغوا حدٌّ النفوس ) - 
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فسبحانً مَنْ أكرمً قوماً وأكملَ عقولهم وأعلاهم دنيا وأخرئ إلى 
أعلى المنازلٍ » وحط قوماً مع مساواتهم لهم في الصورة البشرئة إلئ 
أرذلِ شيءٍ مِنَّ الحضيض السافل » وملَّكُهم لأخمنٌ شيء”" ؛ وهو 
النفمٌ والشيطان والهوئ » فأتبعوهم في غير شيء”'' » وعرّضوهم 
دنيا وأخرئ لمهالكَ عظيمة وهولٍ إثرَ الموتِ شديدٍ مستطيلٍ نازلٍ » 
وحسبوا لعمئ بصائرهم وتناهي حماقاتهم وشدة بلائهم وكثرة 
محنهم. . أنّهم ظفروا بشيءٍ مِنّ اللذائذ » وهم والله قد خرجوا من 
الدنيا ولم يظفروا بشيءٍ مِنْ لذائذ العاجلٍ ولا الآجلٍ 0 


إلى المولى الكريم نشكو ما أصاينا من التخلف عن رفاق ذوي 
الهمم السادة الكرام » وبقائنا عاجزينَ مطروحينَ في ساقة الأخسّاءِ 
انار" لتجااك بقه اللرينا ربو ارسنا خاورات رميلة لساري 


أي : احتملوا المشقة » والأزر : جمع إزار» وإلقاء الإزار : كناية عن 
الاجتهاد في طلب الشيء » والصّبرٌ : عصارة شجر مر . 
)١(‏ أي : جعلهم مملوكين للشيطان وللنفس وللهوى التي هي أخسنٌ الأشياء . 
«دسوقى )( ص9١؟).‏ 
() قيل : المراد بهما : العلوم والمعارف ؛ لأنها اللذة الحقيقية للعاقل . انتهئ 
مقري . « جمل »( ق9: ). 
(5) البيت من البسيط . 
(5) الساقة : أي : الجماعة المتأخرين » وأما الجماعة المتقدمة فيقال لها : 
قدمة . « دسوقى )( ص١١73‏ ) . 
07 ؟” 


3 


لها ولا طائلَ تحتّها عند سبرها بمحَكٌ التحقيقٍ التام”'' » بل هي في 
الحقيقة سمومٌ قاتلة وعوراتٌ بادية وعَذراتٌ منتنةً حُجِبَ نَدّنها عن 
الجهلة النيام ذوي الأوهام » ثم تشاغلنا بها يا طولَ حسرتنا ولَهّفنا 
وعظيم حئقنا ‏ في مفازة مهلكة يُخشئى فيها مِنَّ الانقطاع والهلاكِ 
دروام ب تسرام ” ا 
التلقتِ عن مهيع الاستقامة 00 عن هس سَنِنِ الهدئ 
وقصدنا بجهلنا عينَ مواضع الهلاك بقوّة العزم والاهتمام ؟! 

١‏ “4 ايا متقدٌ الغرقى بعد أن ينسوا ؛ أنفذنا يا مولآنا مذ هنذا 
الوجل العظيم الذي نحن فيه بلا محنةٍ يا أرحم الراحمينَ » يا ذا 
الجلالٍ والوكرام 

اللهك :لك الحهد .وليك المشكرن +-.وبك الميتفاث 4ه وأنت 
المكعان ددة برعليك المتكر + ولا حون ولك ققة لايل ب فالحرنقنا 
يا مولانا بعينكَ التي لا تنامٌ » واكنفنا بكنفك الذي لا ثُراة9؟ , 
وصلَى الله على سيّدنا ومولانا محمدٍ وعلئ آلِهِ وأصحابه الأئكَة 
الأعلام » ومَنْ تبعهم بإحسانٍ على الدوام 


)01( أشار بهذا : إلى ما كان يقع بينه وبين معاصريه من الجدل والمنازعة في بعض 
السائل الكادقية. و1 وبر في )(ص١١75).‏ 

(9) اللَّهّف :لأسو وعدن والحيظظ ٠‏ كلمة تحشر على ما فات . 

(9) المهيع : الطريق المنبسط الواسع 

"00 43 
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إن نح مسج القمارة لقاب« الإهار نكاما 


0 وا 111110 5 
58 0 
1 5 
5 38 
2 

اه ا 


لمّا فرع مِنْ ذكر ما يجبُ على المكلّفٍ معرفتُةُ مِنْ عقائدٍ الإيمانٍ في 
ب بار يا ور حي الا وال 756 
الفائدة اماما اتا بون باعي ب ا الو ؟ وهي ٠‏ 
لا إلله إلا الله ء محمِّدٌ رسول اللو صِلَى الله عليه وسلّم ؛ ليحصل لك 
العلم بعقائل الويمان تفصبلاً وإتخمالك » ولتعرفٌ بذلك شيرف هلذه 
الكلمةٍ وما انطوئ تحتها مِنَ المحاسن ؛ حتئ يتشعشع القلبٌ عند 
ذكرها بأنوار اليقين''' » وتتموّج فيه أضواء الإيمانِ حتئ تنبسط على 
الظواهر وتنتشرَّ إلى عِليّينَ » وينفتق لك كنز هلذه الكلمة عن يواقبتٍ 
فراديس الجنانٍ » وتعرف قَدَرَ ما منِحْتَ مِنّ النعمة العظمى التي مَنَّ بها 
بمحض فضله المولى الكري بم الرحيمٌ الرحمانٌ » بعدَ أنْ كان قب احتوى 


. بدلالة الالتزام كما لا يخفئ علئ متأمّل » لا بالمطابقة والتضمّن‎ )١( 

هم قوله : ( يتشعشع ) أي : يمتزج » قال في « الصحاح » : شعشعت الشراب ؛ 
مزجته . « ياسين 6( 593" ). و( حتئ ) : بمعنى الفاء ٠‏ تفريع على قوله : 
( ليحصل ) . « دسوقي )( ص2١١73‏ ) . 


/اه 5 


بيث بدنك على كنز عظيم مِنْ كنوز مولانا جلّ وعرّ الموصلة إلى كشففب 
الحُجبٍ والتمتّع بشريف الرضوان . وأنتَ لم تدر يا مسكينٌ ما هنالك 
وعسّرَ عليكٌ الوصول إلئ ما فى باطنه منّ المحاسن الفاخرة التى 
لأتاك و انان لو لذ قضيلة ها له تتشت ودر الاتينا 17ب 

ولأ شك أن ستاو الكلمه يكا بست فلن 5 هزم أن يعفر 
يشانها 4 اد عى ات العا« البيقد: ىه السوالاك دنياتو احرف عدواقد 
نصصّ العلماءٌ علئ أَنَهُ لا بد مِنْ فهم معناها'" . وإلا لم ينتفع بها 
صاحبّها في الإنقاذ مِنَ الخلود في النار” '' . 

ولهلذا ينبغي أنْ يكونٌ كلامّنا فيها علئ سبيل الاختصار في سبعة 

الأول : في ضبط هلذه الكلمة . 


+١ + 


. ]١١ : قال تعالئ : #8 ومن يُوّمِنْ لَه بد لبَهُ 4 [التغابن‎ )1١( 

0,0 مراده بالعلماء : علماء بجاية وغيرهم 3 انظر ( شرح العقيدة الكبرئل » 
(ص؟١8١2)1ء‏ قال العلامة السكتاني في ( حاشيته ) (ق#5١١):‏ ( ومراده 
بعلماء بجاية : سيدي أحمد بن عيسئ فقيه بجاية » وسيدي عبد الرحمئن 
الوفليسن )ا 

(*) تنبية : من الواضح أنه لا يشترط في فهم معناها العلم باندراج جميع العقائد 
تحتها على المنهج الذي ذكره المصنف ؛ إذ ذاك شيء لم يسبق إليه المصنف 
كلام المصنف في قوله : ( لا بد من فهم معناها » وإلا لم ينتفع بها صاحبها في 
الإنقاذ من الخلود في النار ) . « سكتاني » ( ق95١١‏ ) » وإنما خصّ الوحدانية 
والرسالة ؛ لأن هذه الكلمة الشريفة تدلٌ عليهما بدلالة المطابقة» لا الالتزام . 


الا 


الثاني : في إعرابها . 
الثالث : في بِيانٍ معناها . 
الرابعٌ : في بيانِ حكيها . 
الخامسٌ : في بيانٍ فضلها . 


السادسن : فى كيفية ذكرها على الوجه الأكمل الذي يذوق 
ذاكثها جميع لذَّاتِ محاسنها أو بعضّها على حسّب ما يُفْتَحُ لهُ عند 
ذكرها منّ التخلية والتحلية . 


يق 


السابعٌ : في بان الفوائدٍ التي تحصل لذاكرها على الوجه الأكملٍ 


ولنؤخَر بيان الفصولٍ الأربعة وهي الرابع وما بعدّةُ- إلى 
ما يناسبُها منْ أصل العقيدة ؛ وهو قولنا فيها : ( فعلى العاقل أن يكثر 


منْ ذكرها. . . ) إلئ آخره"'" . 


. ) 30" انظر(( ص‎ )١( 
"0 


لفْضر الأول 
يذبط اس التوهب 


أنَا ضبط هلذه الكلمة : فينبغي للذاكر”" ألا يطيلَ مدّ ألفٍ ( لا ) 
جدَا””'؛ وأنْ يقطمٌ الهمزة مِنْ ( إلله ) ؛ إذ كثيراًما يلحنٌ بعض الناس 
فيها فيردٌها ياءَّ » وكذلكَ يفصحٌ بالهمزة مِنْ ( إلا ) ويشدّدُ اللام 
بعدها ؛ إِذ كثيراً ما يلحنٌ بعضهم فيرةٌ الهمزة أيضاً ياءً ويخفَفُ اللام . 

وأمَا كلمةٌ الجلالة والتعظيم التي بعد ( إِلَّا ) فلا يخلو”" : إِما أن 
يقف عليها الذاكرٌ أو لا ؛ إن وقفَ تعيّنَ عليه السكون' » وإِنْ 


)01 ناكم لكر ) المعاقط ع ويتكل افيه 15 وقافظة وولا»: داك كان :للك انين 
الأذان. أو .في الإقانة: أو الذكتول: فى الإسلام: أو غير ذلك م :##شكناتن ؛ 
(ق5١١).‏ 

(؟) هلذا مما اختلف فيه ؛ فقيل : المد أولئ » وقيل : القصر أولئ ٠»‏ وقيل بالفرق 
بين إرادة الدخول في الإسلام فيقصر ليسرع الدخول فيه . « ياسين » 
(7093)ء2 ثم نبّهَ أنه لا يجوز إسكان الهاء من ( إلله ) وقال : ( وفات 
المصنف التنبيه عليه » وذلك لما يؤدي إليه من نفي جميع الالهة حتى المولى 
عز وجل ) ء. ثم قال : ( وسئل المنجور عن الجماعة الذين يقول بعضهم : 
لا إلله» وبعضهم : إلا الله ؛ فقال : لا ينبغي ولا يحرم ) » والمراد بعدم 
تطويل المد : ما كان فوق ست حركات ؛ إذ الست لا بد منها . 

)6 قوله : ( كلمة الجلالة ) أي : كلمة العظمة ؛ أي : الكلمة الدالة على الجلالة 
والعظمة . « دسوقي »( ص”777 ). وهي كلمة ( الله ) . 

(4؟) أي : على المشهور أو الراجح » فلا ينافي ما تقرر في النحو من جواز الروم - 
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وضليها بق و اك :كان بول :3 له ننه لذ انك وحدة شري 11 ) 
فلهُ فيها وجهانٍ : الرفع وهو الأرجح . والنصبٌ وهو المرجوح . 
وسيأتي في فصل الإعراب وجهّهما إن شاءً انتعالى7© . 

وينبغي أن ينوّنَ الذاكرُ اسم سيّدنا ومولانا محمدٍ صلَى الله عليه 


وسلّمَ » ويدغم تنويئة في الراء”'" . 


والإشمام . « ياسين » ( ق0١756‏ ) » أو يقال : مراده بالسكون : عدم الحركة 
التامة ؟ فيشمل الروم والإشمام والسكون المحض ٠»‏ والإشمام : الإشارة 
خفى . « دسوقى )( ص”7١73‏ ) . 
)١(‏ انظر( ص ”557 ) . 
(؟) فإن قلت : ما السرٌ في إيقاع الظاهر في قوله : ( رسول الله ) موقع الضمير ؟ 
قلت : لا يخفئ أن إضافة الرسول إلى اسم الجلالة للتعظيم » وفي ذكره 
بلفظ الظاهر مزيد تعظيم لرسوله . « سكتاني ©( )١١53‏ . 


51١ 


تراثا 
2 


وأمّا إعرابُ هلذه الكلمة : فقد علمت أنّها قد احتوث على صدر 
وعجر ٠‏ فَعَجَزها ظاهِرُ الإعراب”"'' ؛ إِذ هو جملة مِنْ مبتدأ وخبرٍ 
ومضاف إليه » وأمّا صدرُها ف ( لا ) فيه نافية » و( إلله ) مبنيٌ معها 
لتضمُنِهِ معنئ ( مِنْ ) إذ التقديرُ : لا مِنْ إلله » ولهاذا كانث نضا في 
العموم”" ؛ كأنَهُ نفى كل إلله غيره تعالى ؛ منْ مبتدأ ما يُقدَّرٌ منها إلى 
ا انها به لمكا ين تو روقيل :بخ لاني نكها للتركي: 

وذهب الزْجَّاج إلى أنَّ اسمّها معربٌ منصوبٌ بها”” . 

وإذا فرّعنا على المشهور من البناء فموضع الاسم نصبٌ ب (لا) 
العاملة عمل (إِنَّ ) » والمجموعٌ مِنْ (لا إللة) في موضع رفع 
بالابتداءٍ » والخبرٌ المقدَّرٌ هو لهنذا المبتدأ : رلوعمن نودلا اعد 


0110( قوله : ( فعجزها ) أي : وهو محمد رسول الله . ١‏ دسوقي »( ص777 ) . 

(؟) لا احتمالاً ؛ لأن زيادة ( من ) في سياق النفي تدل علئ عموم النفي ؛ وذلك أن 
الحرف الزائد يفيد التأكيد » وتأكيد النفي يفيد العموم . « دسوقي» 
(ص؛؟١؟).‏ 

(9) بفتحة ظاهرة » وحذف تنوينه للتخفيف . « دسوقى ») ( ص 7١5‏ ) ». قال 
العلامة الرضي في ١‏ شرح الكافية » ( ؟/ 100 ) : ( والفتحة في ١‏ لا رجلّ ) 
عند الزجاج والسيرافي إعرابية » خلافاً للمبرد والأخفش وغيرهما ) . 


51 


سن رن ذا ا : ( لا ) هي العاملة فيه » وقالَ الدمامينينٌ في 
« تعليقه على المغني » : ( قد تكلّمَ القاضي محبي الدين ناظرٌ الجيش 
فى « شرح التسهيل » علئ إعراب هلذه الكلمة الشريفة بكلام أوردة 
بجملته وإِنْ كان فيه طول ؟ لاشتماله علئ فوائد » قال : 

قالَ أهلّ العلم : إِنَّ الاسم المعظمَ في هلذا التركيب يُرَفَعٌ وهو 
الكثيرُ » ولم يأتٍ في القرآنٍ العزيز غيره » وقد يُنصَبٌ . 

نا إذا وُفِعَ : فالأقوالٌ فيه للناس على اختلاف إعرابهم خمسة : 
منها قولانٍ معتبرانٍ » وثلاثة لا مُعوَّلَ علئ شيءٍ منها 

فالقولان المعتبران أن تكن وفع فل الندلتة ورءو ال يكون على 
الخبريّة . 

ما القول بالبدليّة : فهو المشهورٌ الجاري علئ ألسنة المعربينَ . 
وهو رأَيُ ابن مالكِ ؛ فَإِنَهُ قالَ لما تكلّمَ على حذف خبر ١‏ لا » العاملة 
عمل ١‏ إِنَّ ؛ : وأكثر ما يحذفةٌ الحجازيونَ مم ١‏ إلا » ؛ نحوٌ : لا إللة 
إلا الله” . 

وهلذا الكلام منهُ يدل على أنَّ رفع م الاسم المعظّم ليم على 
الخبريّة + وحيتكل بة بتععيّنُ أن يكون على البدليّة » ثم الأقربٌُ أنْ يكون 
بدلا من الضمير المستتر في الخبر المقدّر. وقد قيل : إِنَهُ بدل من 


) 057/5” 0» انظر « شرح التسهيل‎ )١( 
الذدنا‎ 


«لا؟ء وإِنّما كان القولٌ بالبدلٍ مِنَ الضمير المستتر أولى ؛ لأنَّ 
الإبدالَ مِنَ الأقرب أولئ مِنَ الأبعد"؟ » ولأنَهُ لا داعية إلى الإتباع 
باعتبار المحلٌ مم إمكانٍ الإتباع باعتبار اللفظ . 1 
نم البدك راكاد ير الضعير العسكن في الخير كان البلال وو لطر 
البدلٍ في نحو : ما قامٌ أحدٌ إلا زيدٌ ؛ لأنَ البدلَ في المسألتين باعتبار 
اللفظ . وإِنْ كان منَ الاسم كان البدل فيه نظيرَ البدلٍ في نحو : لا أحد 
فيها إلا زيدٌ ؛ لأنّ البدلَ في المسألتين باعتبار المحلٌ . 
وقد استشكل الناسْ البدل فيما ذكرنا ؛ أمّا في نحو : ما قام أحد 
إلا زيد. . فمِنْ وجهين : 
أحذهما : أنَهُ بدلٌ بعض وليسّ 5 ثم ضميرٌ يعود على المبدلٍ منة . 
الثاني : أنييها فحالفة ف نان النون يوسي .او الحيدل. هده 


+ دي 


وقد أجيب عن الأول : بن ١‏ إلا » وما بعدّها مِنْ تمام الكلام 
الأوّلٍ » و١‏ إلا » قرينةٌ مفهمة أنَّ الثاني قد كان يعار له الأول + ؛ فمعلوم 
ا فلا يُحتاج فيه إلئ رابط . بخلاف نحو : قبضت المال 


> عو 


)١(‏ الأقرب : هو الضمير المستتر فى الخبر العائد علئ ( إلله ) » وهو مما يشمله 
النفى 3 والأبعد : هو اسم ( لا ) » وقلك يعارض : بأن الإبدال من المذكور 


وعن الثاني : : بأنَهَ بدلٌ مِنَّ الأول في عمل العامل » وتخالفهما 
بالنفي والإيجاب لا يمنعٌ البدليّة ؛ لأنّ مذهب البدلي”'" : بجغل الأَوّلٍ 
كالل ددع والتاى فى موضعة. 

وقد قال ابن الضائع : إذا قلت : ما قام أحد إلا زيدٌ .. ف( إلا 
انهو يدن وروعن الدعيك ف عوطم ١‏ حاكن لباك رارع 
بدلا من ١‏ عر اه قال بي +1 الا ويد اهو زلكنة الذي نفيت هده 
القيامٌ » ف ١‏ إلا زيدٌ » بيان للأحدٍ الذي عنيت . 

ثم قال بعد ذلك : فعلئ هنذا : البدلٌ في الاستثناء أشبة ببد 
الشيءٍ من الشيء مِنْ بدلٍ البعض من الكل . 

ارد صا ب ا ال 0 
حدته » لي مِنْ تلك الأبدال التي تيثدث كت فى غير الانيفات..... لكان 
وجهاً . وهوالحقٌ . انتهى”" 

وأمّا في نحو : لا أحدّ فيها إلا زيدٌ. . فوجة الإشكالٍ فيه : أنَّ زيد 
ال ل 0" 


١ 


وقد أجابَ الشَّلَوْبِينُ عن ذلك : بأنَّ هذا الكلامً إِنَّما هو على 
توهّم : مافيها أحدٌ إلا زيدٌ ؛ إذ المعنى واحدٌ» وهلذا يمكنٌ فيه 
(؟) أي : طريقته . « دسوقي )( ص8١7‏ ) . 
00( عق النذل. .عر ابن 'العناتع + ونا يقال الشل كبو تضرع اويل + لافار 
الجيش . 
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الحلولٌ ؛ بِأنْ تقول : ما فيها إلا زيدٌ . انتهئ ٠‏ وهو كلامٌ حسنٌ )0 . 

قال الدمامينئٌ : ( وعلئ قولٍ السَلَوْبِينِ فتكون كلمةٌ الحقٌّ علئ 
ورف 2177 ا لاييضدق العاد اخ الاانة ». بوهلذا يمك .ف رون 
البدل محل المبدلٍ منهُ ؛ بأن تقول : لا يستحقٌ العبادة إلا الله . 
انتهول . 

قال ناظرٌ الجيش : وأمًا | القولٌ بالخبريّةٍ في الاسم المعظم : فقد 
اناي فاع »ريني لى 21 ارصم ب القرلبوال 21 ْ 

وقد ضَعَّففَ القولٌ بالخبريّة بئلاثة أمور ؛ وهو أَنَّهُ يلزمٌ مِنَ القول 
بذلكَ كون خبرٍ ‏ لا» معرفة » و0 لا» لا تعمل في المعارفٍ » وأنَّ 
الاسم المعظم مستثنى . والمستتئ لا يصحٌ أن يكونّ عينَ المستثى 


ع 


منة 4 لاآنة لي يتاكو إلا لين بها قضة لسع هن ؛ وأنْ اسم « لا ) 
عام » والاسم المعظمّ خاصٌ . والخاصٌ لا يكون خبرا عن العام ؛ 
تقال : الحيوان انان ا 

دو اي 


)١(‏ إلئ هنا ينتهي نقل العلامة الدماميني عن ١‏ شرح التسهيل » ( ١578/7‏ ) لناظر 
الجيش ٠»‏ وسيعاود النقل عنه » وجل الكلام له 

(؟) قوله : ( كلمة الحق ) أي : الكلمة الدالة على المعنى الحق ؛ أي : الثابت في 
الواقع ؛ وهي : لا إلله إلا الله . « دسوقي »( ص9١5‏ ) . 

فرهة ما يزال الكلام لناظر الجيش » وإنما كان هذا القول أرجح لأنه أقل تكلّفاً من 
القول بالبدلية ؛ ؛ لاحتياجه لحذف الخبر . مفاد ١‏ دسوقي >( ص9١7‏ ) . 
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و 


الاسم المعظم مم « لا » لا عملّ لها في الخبر » وأنَّهُ حيتئذ مرفوعٌ بما 
كان مرفؤضا جد شر وقول # الى ود خا ذلك أن شا درن + 
ضَعْفَ حينَ رُكبَثْ وصارّث كجزءٍ كلمةٍ » وجزءٌ الكلمةٍ لا يعمل . 
ومقتضئا هلذا : أنْ يبطلَ عملها في الاسم أيضاً . ااه 5 
أقرب المعمولين » وجُعِلَتْ هي مم معمولها بمنزلة العيدد و .وليف 
بعدهما على ما كان عليه مِنَ التجوّد . وإذا كان كذلكَ لم يثبث عمل 
« لا »في المعرفة . 

وأمّا الثاني : فلا نسَلّمُ أنَّ اسم ١‏ لا » هو المستثنوا منه ؟ وذ 
الاسم المعظّم إذا كان خبراً كان الاستثتاءٌ مفرغاً » والمفرغ : 00 
لم يكن المستثنئ من فيه مذكوراً . 

نعم ؛ الاستثناء فيه إِنَّما هو مِنْ شيءٍ مقدّر لصحّةٍ المعنى”" . 
ولا اعتداد بذلكَ المقدّر فخلا ار 


حت 


ولا خلاف يُعَلمُ في نحو : ما زيدٌ إلا قائة. . أنَّ ١‏ قائجٌ ؛ خب عن 


)١‏ أي : إنما جعلنا الاستثناء من مقدّر ؛ لأجل صحة المعنئ » مفاده : أنه لا يصح 
المعنن بدون ملاحظة ذلك المقدر . وليس كذلك . بل يصح المعنئ بجعله 
خبراً عن ( إلله ) من غير ملاحظة الاستثناء من ذلك المقدر » والمعنئ : لا إلله 
غيرُ الله » فكان الأولئ للشارح إبدال قوله : ( لصحة المعنئ ) بقوله : ( لحق 
الاستثناء ؛ من كون المستثنئ غير المستثنئ منه ) . « دسوقي )( ص١739‏ ) . 

(؟) أي : من حيث الإعراب ؛ بحيث يجعل خبراً أو فاعلاً . «دسوقي) 
( ص١7‏ )» وفي مطبوع « شرح التسهيل » 151١/7‏ ) : ( أصلاً ) بدل 
( لفظاً ) . 


5 1/ 


م عمو 


« زيدٌ)ء ولااشكٌ أنَّ زيداً فاعلٌ في قوله : ماقام إلا زيد . مع أنه 
مستثنى مِنْ مقدّر في المعنئ ٠»‏ والتقدير : ماقام أحد إلا زيذ د » فعلى 
هلذا لا منافاةً بينَ كونٍ الاسم المعظم خبرا عنٍ اسم قبلَهُ » وبينَ كونه 
مستثنى مِنْ مقدّر ؛ إِذْ جعلةُ خبراً منظورٌ فيه إلى جانب اللفظ » وجعلة 
مستثنى منظورٌ فيه إلى جانب المعنى . 
وأمًا الثالث : فهو أن يقال : قولّكَ : إن الخاصٌ لا يكونٌ خبرأعنٍ 
م (1) 
العام سل ٠‏ للكنْ في ١‏ لا إللة إلا الله » لم د يحبر بخاص عن عام ؛ 
لأنّ العمومَ منفيٌ » والكلامٌ إِنّما سيق لنفي العموم وتخصيص الخبرٍ 
المذكور بواحدٍ مِنْ أفرادٍ ما دلَّ عليه اللفظ العام . 
وأمًا الأقوال الثلاث الأخرُ ‏ يعني : التي لا عمل عليها؟ ‏ 
فأحدّها : أنَّ « إلا » ليسّث أداة استثناءٍ » وإِنّما هى بمعنن « غير » . 
7 3 0 7 <(93) | عم ؤأار 
وهي مع الاسم المعظم صفة لاسم ١‏ لا » باعتبار المحل دك 
الشيخ عبد القاهر الجرجانييٌ عن بعضهم . والتقديرُ : لا إلله غيرٌ الله 
في الوجود . 
ولا شك أن القول بأنَّ « إلا » في هلذا التركيب بمعنى ١‏ غير ». 
ليس لهُ مانم يمنعٌةُ مِنْ جهة الصناعة النحويّة » وإِنّما يمتنع مِنْ جهة 
)١(‏ وهلذا التسليم عندما تكون أفراد الخاصٌ والعامٌ متحدة . 


فر أي : فهى اسم صفة ل ( إلله ) . ولفظ الجلالة مضاف إليها » ولما كانت علئ 


صورة الحرف ظهر إعرابها علئ ما بعدها . « دسوقي »( ص١735‏ ) . 
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المعنئن ؛ وذلكَ أنَّ المقصود مِنْ هنذا الكلام أمرانٍ : نفُومْ الألوهيّة عن 
غير الله تعالئ » وإثباث الألوهيّة لله تعالى ٠‏ ولا يفيدّة التركيبٌُ 
فإن قبل : يُستفاد ذلك بالمفهوم 
قلنا : أينَ دلالة المفهوم مِنْ دلالة المنطوق ؟!20 . ثم هلذا 
المفهوم إِنْ كانَ مفهوم لقب فلا عبرة به ؟ إذ لم يقل به إلا الدّقاق ) . 
قلثُ : وقالَ به بعضن الحنابلة أيضاً”"“. قال9" : ( وإن كان 
مفهومً صفةٍ فقد عرفت في أصول الفقه أَنَّهُ غيرُ مُجِمّع على ثبوته » وقد 
تبن ضعف هلذا القول لا محالة . 


والقولٌ الثاني - ويُنِسَبُ إلى الزمخشريٌّ”؟' ‏ أنَّ « لا إلله » في 


)١(‏ الحاصل : أن كلام الشارح وهو في الأصل لناظر الجيش - مبني علئ أن ثبوت 
الحكم لما بعد (إلا) في الحصر منطوق . وهو مذهب الإمام القرافي 
والشيرازي وجماعة من المحققين » وللكن المشهور خلافه » وأنه مفهوم . 
( دسوقي )( ص”""7 ) . 

(6) قال العلامة ابن مفلح في « أصول الفقه » ( ٠١91//‏ ) : ( مفهوم اللقب حجة 
عند أكثر أصحابنا ) » وانظر « حاشية العطار على شرح جمع الجوامع » 
(١/3"5؟).‏ 

(9) عودٌ للنقل عن الدمامينى عن ناظر الجيش . 

(5) قاله في جزء لطيف تكلم فيه امعو ا ا 0 
كلام تام , ومالجدقاء والأصل : الله إلله » كما تقول : زيد منطلق . 
جيء بأداة الحصر » وقَدّمَ الخبر على الاسم ا 
« لارجل في الدار » » ويكون ١‏ الله » مبتدأ مؤخراً » وه لا إلله » خبرا مقدماً . 
وعلئ هلذا يخرج نظائرها ؟؛ نحو : لا سيف إلا ذو الفقارء ولا فتئ إلا- 
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0 الخبر ١‏ و إلا الله » في موضع الابتداء . وقد قورَ ذلك بتقرير 


0 


للنظر فيه مجال . ولا يخفئ ضعفٌ هنذا القول ٠‏ ا َه يلزم منة أن 
الخبرَ يُبنئ مع « لا ) ٠‏ وهي لا يُبنئ معها إلا المبتداً ٠‏ ثم لو كان الأمرُ 
كذلكَ لم يجرٌ نصبُ الاسم المعظم في هلذا التركيب » وقد جوَّرَهُ كما 


والقول الثالث : أ أن الاسه المعظم يا ب « إلله » كما يرتفع 


الاسم بالصفة في قولنا : أقاتم الزيدانٍ 2 و 


الخبر ١‏ وقد قَبُرَ ذلك : بن إللهآ بمعنئ مألوه ؛ مِنْ ى 
٠ 0‏ فيكود 6 - مرفوعاً على أنه 0 أقيم مُقَامَ 


وصف ٠‏ فلا تق عملا ثم لوكاة إل ؛ عمل رق فيما م 


00 


لوك ]عرانة روي 4 ان ون زد 010 


علي . «ياسين » (ق510 ). فالقول ليس في « المفصل » ولا في 
« الكشاف ) له . 
وعليه : يكون معنن ( مألوه ) : معبوداً» ف (١‏ إِلَله ) وزنه : فعّال ؛ مثل : 
لا الا 
قوله : ( مطوّل ) أي : اتصل به شيء من تمام معناه » وعندهم أن اسم ( لا ) 
إذا اتصل به شيء من تمام معناه ؛ بأن كان مضافاً أو شبيهاً بالمضاف ؛ بأن عمل 
فيها: وده روقعا أو لضا ...بسكن «مظولا "ومدطو لآ + وتعريه «متونا + وهنا 
( إلله ) قد عمل الرفع فيما بعده » فهو شبيه بالمضاف ٠‏ فكان حقه أن ينصب 
وينون . « دسوقي )( ص732529 ) . 

خخ 


وقد أجاب بعضٌ الفضلاء عن هلذا : بأنَّ بعض النحاة يجيرٌ حذفٌ 
التنوين مِنْ مثل ذلكَ » وعليه يُحمَلٌ قولهُ تعالى : «لَاءَلِبَ لَكُم 
لوم و مرج ألنّاس* [الأتفال :+14 »و لا تريب عَلتكمم4 [يوسف : ؟4] 

وفي هلذا الجواب نظرٌ ؛ لأنّ الذي يجيز حذف التنوين في مثلٍ 
ذلك يجيز إثباته أيضاً » ولا يُعَلمُ أنَّ أ جذا أنها جازٌ التنوينَ في « لا إلله 
إلا الله » » هنذا آخرٌ الكلام علئ توجيه الرفع 

وأمّا النصبٌ : فذكروا لهُ توجيهين : 

أحدّهما : أن يكون على الاستثناء من الضمير في الخبر 
المقدّر'' . 

الثاني : أنْ يكون ١‏ إلا الله» صفة لاسم الي" 

أنَا كونُهُ صفةٌ : فهو لا يكونٌ إلا إذا كائّث ١‏ إِلَّا » بمعنى « غير » : 
وقد عرفت أنَّ الأمرَ إذا كانَ كذلكَ لا يكون الكلامٌُ دالا بمنطوقيّيهِ على 
ثبوتٍ الألوهيّة لله تعالى » والمقصود الأعظمُ هو إثباث الألوهيّة لله 
تعالى بعد نفيها عن غيره » وبهلذا يمتنع هلذا التوجيهٌ ؛ أعني : كون 
( إلا لله » صفة لاسم دلا »). 

وأنًا التوجيه الأوَّلَ : فقالوا فيه : مرجوح 2 وكا يجدة أل يكن 
راجحاً ؛ لأنَّ الكلام غيرُ موجّب . والمقتضي لعدم أرجحيّة البدلٍ 
)١(‏ أي : من مادة الوجود أو من مادة الإمكان . « دسوقي »( ص7374 ) . 


(؟) أي : بالنظر لمحله بعد دخول ( لا) . نال بهم : أو بالنظر إلئ لفظه 
وإجراء حركة البناء مجرىل حركة الإعراب . «ياسين »)( 515353 ). 
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هنا : أن الترجيح في نحو : ما قامَ القومٌ إلا زيدٌ. . إِنّما كانَ لحصولٍ 
المشاكلة » حتئ لو حصلتٍ المشاكلةٌ في تركيب ما. . استويا ؟ نحرٌ : 
ما ضربتُ أحداً إلا زيداً » فمِنْ ثم قالوا : إذا لم تحصل مشاكلة في 
الإتباع كانَ النصبُ على الاستثناءِ أولئ . 

قالوا : وفي هلذا التركيب يترجّح النصبٌ في القياس ٠‏ للكن 
السماعٌ والأكثدُ الرفم ٠‏ وثُقَلَ عن الأُبذيٌ : أنّكَ إذا قلت : لا رجل في 
الدار إلا عمراً. . كان نصبُ ( عمراً ) على الاستثناء أحسنّ مِنْ رفعه 
على البدلٍ » هلذا ماذكرومُء» والذي يقتضيه النظدُ : أنَّ النصبت 
7" 

وتقرية ذلك : أن يُقالَ : إِنَّ « إلا» في الكلام التامٌ الموجَبٍ ؛ 

الل فميكضة الاساوء في لخر اما يمتها 
ممًا أفادَهُ الكلامٌ الذي قبلّها ؛ وذلكَ أنَّ هنذا الكلامٌ إِنّما قَصدَ به 
الإخبارٌ عنٍ القوم بالقيام ٠»‏ ثم إن زيداً منهم ولم يكنْ شاركهم فيما 
أُسندَ إليهم » فوجب إخراجُةُ » وكذا حكمٌ ١‏ إلا » في الكلام الام غير 
الموجّب أيضاً ؟ نحو ا ا 
التركيب مفيدا ا للحصر مع أنّها للاستثناء أيضاً ؛ لأنَّ المذكورَ بعد 
إل لابة ايكون محوجا فخ فى واقبلها »فإ كان ما قبلها فانا له 
بت :إن التقلارو »بو إلا تيعد اتقدرة لني اقل لزلا بحص 
الإخراجٌ منةُ » للكن إِنّما أحوج إلى هنذا التقدير تصحيحٌ المعنى . 

فتبيّنَ مِنْ هلذا المعنى الذي قلناة : أنّ المقصودّ في الكلام الذي 


1 


بق ينام إنما حى إنباث الك المطي قبل «إلا + لما يمتها ء وأنَّ 
الأنطناء لين متقصوةغ. .وليلة! اتفى الننعا: عن أن المدكون يعد 
١‏ إلا في نحو : ما قامً إلا زيدٌ. . معمولٌ للعاملٍ الذي قبلها . 

ولا شك أنَّ المقصوة مِنْ هلذا التركيب الشرين أمران ؛ وهما : 
نفْيُ الألوهيّة عن كلّ شيءٍ » وإثباتها لله تعالى كما تقدّم » وإذا كانت 
( إلا » مسوقة لمحض الاستثناء . . لا يتدٌهاذا المطلوبٌ » سواءً نصبنا 
أو أبدلنا ؟ وذلكَ أَنَّهُ لا يُنصَبٌُ ولا يُبِدَلُ إلا إذا كانَ الكلامٌ الذي قبل 
١‏ إلا» تامّآ بتقدير خبرٍ محذوفف » وحيتذٍ ليسّ الحكمٌُ بالنفي علئ 
بارع 9[ لان فى الكلام لقرعي الات عليه وكير العو جب 
نحبها علد لاترقر ن جلك لقنعن متعنة أذ لاسا وه الاقاتك 
ني » ومن النفي إثباثٌ » ومَنْ ليس مذهبّهُ ذلك يقولٌ : إِنَّ ما بعدَ 
ب ل ل دلا إللة إلا الله ) 
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قلث : وفيه نظ* : لأنَهُ يكون توحيداً بحسّب دَلالةٍ العْرفِ » وبأ 
لا نزاع في ثبوتٍ الإللهية لمولانا جل وعرٌ لجميع العقلاء » وإنّما كفر 
مَنْ كفرٌ بزيادة إلله آخر » فنفْيُ ما عداهٌ تعالئ مِنّ الآلهة على هاذا هو 
المحتاجٌ إليه » وبه يحصل التوحيدٌ » فتأمَلَهُ . 

ثم قال ناظرٌ الجيش بناءً علئ ما ظهرَ له مِنَّ البحثِ الذي 


. ) ١570-١471 /” ( انظر « شرح التسهيل » لناظر الجيش‎ )١( 


قف 


اعترضناءٌ : ( فتعيّنَ أن تكون ١‏ إلا » في هلذا التركيب مسو قَةَ لقصد 
اتاعدما لع للها طايه اها عرولا ين ذلك انال يكرن ها لها يد 
تام » ولا يكون غير تام إلا بألا يُقدّرَ قبل « إلا » خبد محذوفٌ » وإذا 
لم يُقدّرْ خبرٌ قبلها وجب أنْ يكونٌ ما بعدها هو الخبرَ » وهلذا هو الذي 
تركنٌ إليه النفوسٌ » وقد تقدّمٌ تقريد صكَةٍ كونٍ الاسم المعظّم في هنذا 
التوكيب فوا )0 


قلث : كلامة مْهُ هلذا يقتضي أنَّ الخلافَ في كونٍ الاستثناء مِنَّ النفي 
إثباتاً أم لا”"؟. . لا يدخل في الاستثناء المفرّغ » وظاهرٌ كلام الإمام 
00 اي 0 ذلك الخلا فيه ؛ ال أودة 
ا وو لعو 0 
بحث ناظر الجيش” "" . 

هذا آخرُ ما يتعلّقُ بفصل إعراب هلذه الكلمةٍ المشرّفة على 
اختصار » وبالله تعالى التوفيق . 


) ١578 /" ( انظر « شرح التسهيل » لناظر الجيش‎ )١( 

(0) أي : أو ليس الاستثناء من النفي إثباتاً » بل ما بعد ( إلا ) مسكوت عنه » لم 
يحكم عليه بشيء . ١‏ دسوقي »)( ص58١73‏ ) . 

(6») أي : من إفادتها للتوحيد اتفاقاً بالنظر لعرف الشرع ٠»‏ لا بالنظر للغة . 
( دسوقي )( ص9"" ). 
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لقص اللّالث 


وأمّا معنئ هلذه الكلمةٍ : فلا شاك أنها محتويةً على نفي وإثباتٍ ؛ 
فالمنفيٌ : كل فردٍ مِنْ أفراد حقيقة الإلله غير مولانا جلّ وعرّ ؛ 
الث بن تل الحقيق : فرة واد ؛ وهو مولان ل ع أب 
( إلا ) لقصر حقيقةٍ الإلله عليه تعالى ؛ 1ل سك أن ود 
0 

ومعنئ حقيقة الإلله : هو الواجبٌ الوجودٍ المستحقٌ للعبادة , 
ولا شك أنَّ هلذا المعنئ كليٌ ؛ أي : يقبلٌ بحسّب مجرّدٍ إدراكِ معناهُ 
أنْ يصدق علئ كثيرينَ » للكنّ البرهانٌ القطعيّ دل على استحالة التعدّد 
توه وان سنا ادل بومولانا جوع ققط .ع باللاني" المع 
المذكورٌ بعد حرف الاستثناءِ ليسّ هو بمعنى الإلله فيكونٌ كليّا”''» بل 
هو جزئيٌ علمٌ على ذاتٍ مولانا جلّ وعرّ » لا يقبل معناةُ التعدّدَ ذهناً 
ولا خارجاً » ولو كان معنى الل تعالئ كمعنى الإلله.. لزم استثناء 
الشيءٍ مِنْ نفسه . ولزم ألا يبحصل توحيد مِنْ هلذه الكلمة 


)1١(‏ هلذا خلاف ما عليه صاحب ١‏ الكشاف » وأقرّه السعد . « ياسين » ( ق559؟).2 
وهذا على القول باشتقاق الاسم المعظم . 
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المشوفة”'' » وكذا لو كان معنى الإلله جزئيّاً مثلّ الاسم الأعظم لزم 
أيضاً استثناء الشيء منْ نفسه . والتناقض في الكلام بإثباتٍ الشيءٍ ثم 
والحاصلٌ : أنَّ المعانيّ المقدّرة عقلاً في هلذه الكلمةٍ المشرفة 
باعتبار المسفين. هده والخيضكة: اروف > :وله ينها ناطله + والرابع 
ينقسمٌ قسمين » أحدٌ قسميه باطلٌ » والاخرُ هو الذي يصحٌ من الأقسام 

فالثلاثةٌ الباطلةٌ : أنْ يكونا جزئيين » أو كليين » أو الأوّلَ جزياً 
والثاني ميو با ا ا ام 

فإِنَ كانَ المرادٌ بالكليٌ الذي هو الإللهُ مطلقَّ المعبود. . لم يصمّ ؛ 
لما يلزم عليه من الكذب ؛ لكثرة المعبوداتٍ الباطلة . 


إن كان الهر ادها لاله المعو د د ب م 1 


و 
1 


. ) ويلزم التناقض أيضاً ؛ لأنه إثبات للشيء بعد نفيه . « ياسين > ( ق759‎ )١( 

(0) نقل العلامة الجمل فى « حاشيته » ( ق 00 ) عن شيخه العلامة الملوي : ( 
قلت حر السرع و دالا إلنه إلا ال 8 المعنوه بحن أو المعودبباظل ؟ 
قلت : هلذه المسألة وقع فيها مناظرة بين سيدي عبد الله الهبطي » وسيدي 
محمد اليستيني شيخ المنجور ؛ فالأول قال : النفي إنما يتسلط على الالهة 
المعبودة بالحق » وظاهر كلام السنوسي معه » وانتصر له شيخ مشايخنا العلامة 
اليرسي ٠‏ وألف في ذلك مجلداً ضخماً » والثاني قال : التعميم إنما يتسلط 
على الالهة المعبودة بباطل تنزيلا لها منزلة العدم » وذكر السكتاني في - 
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فإذاً ؛ لا يصحٌ مِنْ هلذه الأقسام كلّها إلا أن يكونَ ( إلله ) كليا ؛ 
تعن :2 المكيواة كن الا ني المع غيل للترق الموسر و ا + 
فالمعنئ علئ هلذا : لا مستحقٌّ للعبوديّة لهُ موجود أو في الوجود إلا 
الفردُ الذي هو خالقٌ العالم جل وعلا . 
وإنْ شئت قلت في معنى الإلله : هو المستغني عن كل ما سواه . 
او ا ا ا 
وهو أصل له امام معدن أن تعد 5 يذل له كل شوو إلا من 
كان مستغنياً عن كل ما سواه » ومفتقراً إليه كل ما عداةٌ . 
فظهرَ أنَّ العبارة الثانية أحسنٌ مِنّ الأولئ » وبها ينجلي اندراجٌ 
جميع عقائدٍ الإيمانٍ تحت هلذه الكلمة المشرّفة » ويتسع بها صدرٌ 
المؤمن لفيضانٍ أنوار المعارف » ويكونٌ علئ ساحل النجاة والأمن مِنْ 
كلّ خبط وقع في معنئ هلذه الكلمةٍ الشريفة » ويدخل القويٌ 
والضعيفٌ في روضة هلذه الكلمة المشرفة ؛ يسرح في أزهارها"'' . 
ويتنرّهُ في سلسبيل أنهارها » ويجتني مِنْ ثمار معارفها » ويسمع مِنْ 
تغريدٍ أطيار هدايتها ما كت له » ولهنذا اخترنا في أصل العقيدة 
التفسيرَ بها لهلذه الكلمة المشرفة . 
وقالَ المقترّح في «الأسرار العقليّة 4 في معنئ هلذه الكلمة 
« حواشي الصغرئ » [ق١١١]‏ أنه صحيح ؛ لجريه على الأسلوب البياني ) » 


ثم قال (:وخاصل التحقيق فى المسألة : أن الحق مع الشيخ الهبطي ) . 
)١(‏ كذافي (! » ج ) وفي سائر النسخ : ( يمرح ) وكلاهما مناسب . 


ا 


المشفة ما نصّهُ : ( ولفظ الاستثناءِ في الحقيقة لا يجري على ظاهر 
ما يفهمّةُ كل قاصر مِنْ أَنَهُ نمي وإثباتٌ ؛ إِذْ يلزمٌُ منهُ هنا كفرٌ وإيمانٌ . 
وقد قالَ العلماءٌ : إِنَّ المقن بعشرة إلا ثلاثة. . مقرٌ بسبعةٍ » لا بعشرة 
وينفي منها ثلاثة ؛ إذ يلزمُ ألا يُقبَلَ من ذلك . 

نعم ؛ للسبعة عبارتان : سبعةٌ » وعشرةٌ إلا ثلاثة » للكنّ صيغة 
النفي أبلغ في إفادة معنى الوحدانية ؛ إذ يلزمٌ منهُ نفيٌ الكميّة المتصلة 
والحنعياة الب 0ك 

قلث : يعني بالكميّة المتصلة : التركيت في ذاتٍ الإلله جل 
وعلا » وبالكميّة المنفصلة : وجود إللهِ ثانٍ منفصل مماثل ٠‏ وما ذكرَةُ 

مِنَ المعنى لدفع التناقض في الاستثناء ولخي ١‏ فوا حداف صلها” 
الأصولٍ في تقرير المعنى في نحو ( عشرة إلا ثلاثة ) . 

فقالَ الأكثرونّ : المرادُ ب ( عشرة ) إِنَّما هو سبعةٌ » و( إلا ثلاثةً ) 
قرينةٌ لإرادة السبعةٍ » فالاستثناءٌ يوضَحٌ أنَّ المرادَ منّ المتكلّم السبعةٌ . 
فنطقة بالعشرة إرادةٌ الجزء باسم الكلة؟ . ْ 

قال القاضي أبو بكر : المجموعٌ وهو عشرة إلا ثلاثة بإزاء سبعةٍ ؛ 
كأنَهُ وضع لها اسمانٍ : مفردٌ ؛ وهو سبعة » ومركّبٌ ؛ وهو عشرة إلا 


. ) 5٠ص الأسرار العقلية(‎ )١( 
: انظر « تشنيف المسامع » ( 758/7 ) » وعليه : فكلمة ( لا إلله ) يراد بها‎ )( 


كل سيوف اله تالو .. 
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بف 


ثلاثة”"2 » وهلذا هو القول الذي اختارةٌ المقترحٌ في كلمة الوحدانيّة . 
وقيلَ : المرادُ ب ( عشرةً ) في هلذا التركيب هو معنئ عشرة باعتبار 
أفرادها كلها ؛ أعني : السبعة والثلاثة معاًء ثم أخرجّتٍ الثلاثة ب 
( إلا ) فبقيّث سبعة » ثم أسندَ إليها الحكم بعد الإخراج » فلم يلزم 
000 1 امع م« ع 27 ٠‏ 00 
تنافض في الحكم ؟ إذ ثبوته للباقي إنما هو بعد الإخراج : 
قبل : وهلذا القولُ هو الصحيحٌ . وأدلَّةٌ ذلك مستوفاة في 
الأصولٍ”" . ولا يخفئ تقريرُ هلذه الأقوالٍ كلها في كلمةٍ الوحدانيّة . 
وبالله تعالى التوفيق . 


؛ فَمَعَْى (لا إِلَلهَ إلا ألله): لا مُسْتَعْنياً 


ووو 


كل ما عَدَاهُ إلا ألله تعال . 


هيه لمر 


تقدّم وجه اختيارنا لتفسير الكلمة المشرفة بهذا المعنئ””*' 2 ففسّه: 


)١(‏ انظر ١‏ تشنيف المسامع »( 78/7 ) » وعليه : فقولنا : لا إلنه إلا الله » والله 
واحد. . بمعنوع : 


() وعلئ هلذا القول يكون المعنئ : كل إلله غير الله ليس بموجود . 
(9) انظر « البحر المحيط )( ”/ 595 ) . 
(4؟) تقدم( ص الا ). 
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معنى الألوهيّة علئ سبيل الإفراد » ثم رتَّبنا عليه معنى التركيب في 
الكلمة المشوفة » وذلك ظاه” . 


لَهُتعَالىئ :الوججوةء وَالْقَدَمَ » وَلْبَهَا 


ص مه ذهو 
٠‏ 


والمخالفة للكواوكيء وََلْقَيَام بالتفمر 4 والرة 


لما ذكرّ أنَّ معنى الألوهيّة التي انفردَ بها مولانا جل وعرّ تشتمل 
علئ معنيين ؛ أحدهها :+ امعفارة حل .وعد غق كل :ما سواأة : 
والثاني : افتقارٌ كلّ ما سواه إليه جل وعرّ. . أخذ يبيّنُ ما يندرج مِنْ 
عقائدٍ الإيمانٍ تحت المعنى الأوَّلٍ ؛ وهو الاستغناءٌ » فإذا فرغ مِنْ ذلك 
يذكرٌ ما يندرج تحت المعنى الثاني ؛ وهو الافتقارٌ . 

وقولهُ : ( ويدخلٌ في ذلك وجوبٌ السمع لهُ تعالى والبصرٍ 
والكلام ) يعني : يدخل في وجوب تنزّهِهِ تعالى عن النقائص وجوت 
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هلذه الصفات الثلاث له تعالئن20 ؛ لما عرفت فيما سبقّ : أنَّ الدليل 
العقليَ علئ إثباتها كونٌ أضدادها نقائصّ » ومولانا جلّ وعرَّ من عن 
النقائكص بإجماع العقلاء 

قولَهُ : ( إِذْ لو لم تجبُ له تعالئ هلذه الصفاث. . . ) إلى آخره : 
بين بهلذا الكلام وجْه استلزام استغنائه تعالى بهلذه الصفاتٍ ؛ وذلكَ 
يان هنا برة المعو يس + ان المعوها اليد لى العتين رابية 
منْ تلك الصفات . 

أنَا الوجودٌ والقدمٌ والبقاءٌ والمخالفة للحوادثٍ وأحدٌ جزأَيْ معنى 
ل ؛ وهو الاستغناء عن المخصّص . . فلا يخفئ عليك بعد 
أن.:وضلة إلن هنذا الموميع أنّ نفي كلّ واحدٍ مِنْ هلذه الصفات 
الخمس يستلزمٌ الحدوث » وقد عرفت مما سبق أنَّ كلّ حادث مفتقة 
إلئ محدِث سواه » ويتعالئ عن ذلك مَنْ وجب له الغنى المطلق عن 
كل ما سواه . 

فقولّنا في أصل العقيدة : ( لكان محتاجاً إلى المحدِثٍ ) استدلالٌ 
على وجوب هلذه الصفاتٍ الخمس له تعالل . 

وقولّنا : ( أو المحلّ ) استدلالٌ على وجوب الجزء الثاني مِنْ معنى 
القيام بالنفس ؛ وهو الاستغنا عن المحل . 
)١١‏ أتئ بالعناية لكون هلذا التفسير غير متبادر من المصنف ؛ لأآن المتبادر من 

قوله : ( ويدخل في ذلك ) أن الإشارة للتئزّه » لا لوجوبه » للكن الدخول إنما 

هو في وجوبه . «( دسوقي )( ص5 55 ) . 

١ 


وقولنا : ( أو مَنْ يدفعٌ عنه النقائص ) استدلالٌ على وجوب التنزّه 
عن النقائص الذي يدخل فيه وجوبُ السمع لهُ تعالئ والبصر 
والكلام”'' . 


[ ننرّهُهُ تعالى فى أفعاله وأحكامه عن الأغراض ] 
<« سم سس سي سم ع ص ص سي ا وه ل ب ع ع ل ل سس ل ري 109017 8 ا" ١‏ 


كَامِهِ”"' » وَإلا لزم أَفْتقَارَة تعالئ إلى ما يُحَصَّلْ عَرَضهُ . 
ا + “زر رد ,اس رد مس م م 
كيف وَهوَّ جل وَعَرَ ألْغْنينٌ عنْ كل ما سواه ؟ ! 

س6 ) وو > 5 توكه. > كو ل و سك ون 


0 2 0 1 يق 5 3 8 عير ا سر َه 1 35 م قله 3 
وك آ- 82 و ع َ إد 2و . ٠‏ هه لا لوخ سي 6 أ 
28 م عر 2 7 له 207 وس 1 7 2 

با 4 2 2 5 0 ع 6 5 
عقلا ؟ كالثوّاب مثلا . . لكان جل وعز مفتقرا إلئ ذلك 
3 ه رص 7 : أ و ٠‏ 2 م أ 0 

م .و 5 5 


0 


وَعََ أْعنِينٌ عَنْ كلّ مَا سواه ؟! 


عم و 
الغرضٌ المنفئٌ عن تعالئ : عبارة عن وجود باعث يبعثهٌ تعالق على 
إيجاد فعل من الأفعالٍ» أو علئ حكم من الأحكام الشرعيّة ؛ مِنْ 
)١(‏ وبهلذا يكون قد قرّر إحدئ عشرة عقيدة ؛ بزيادة معنويات المعاني الثلاثة 
المذكورة ؛ وهى كونه تعالون سميعاً بصي را متكلماً . 


)١(‏ تنزهه تعالئ عن الأغراض : هو داخل فى المخالفة » للكن أوضحه هنا وزاده 
نيان . «ياسين 537738 )أو أن دليله استحالة انقلاب الحقائق . 
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مراعاة مصلحةٍ تعوذد إليه تعالئ أو إلى خلقه''' . 

ولا خفاءً أنَّ كلا الوجهين مستحيلٌ على الله تعالئ ؛ أمّا عَوْدُها إلبه 
تعالى : فلما يلزمٌ عليه من احتياجه تعالى إلى أنْ يتكمّلَ بمخلوقه . 
وأا عودها | إلى خلقه : فكذلك أيضاً ؛ لما يلزم عليه مِنْ دفع النقص 
عنهُ تعالى بِحْلْقٍ المصلحة لخلقه تعالى عن ذلك » ودفمٌ النقص 
كمال » فيلزم أيضاً فى هلذا القسم الثاني احتياجة جل وعلا عن 
ذلكَ إلى مخلوق ؛ وهي المصلحة التي توجّدُ لخلقه ‏ كالثواب 
ونحوه ‏ ليتكمّلَ بها » ويتعالئ عن ذلك كله مَنْ وجب لهُ الغنى المطلق 
شارك وغالية.. 

فقد استبانٌ أنَّ أفعالُ جلّ وعلا وأحكامّةُ كلّها لا علَّةَ لها باعثةً . 
وإِنّما هي بمحض الاختيار”" » وما راعئ تعالئ مِنْ مصالح الخلقٍ 


)١(‏ الفرق بينه وبين ما قبله : أن المصلحة العاتدة إليه وصفه » ووصفه تعالئ 
كمال » فيكون مفتقراً فى الاتصاف بهلذا الكمال إلى الأفعال التى تحصل له 
32 كمال روآنا. العاندة إلى خلقه اثدانها وصقهم ماوق يمن ملو اندم 
لآنه الخالق لهم ولصفاتهم » فلو كانت حاملة علئ فعل أو حكم لزم ألا يتكمل 
إلا بذلك الفعل الذي هو وصف لهم . فيلزم أن يكون وصفاً له حتئ يتكمل به . 
«ياسين »( ق797 ) . 

(0) وهو عود المصلحة إلى الخلق . « جمل » ( ق08 ) 

(9) قوله : ( وإنما هي ) الضمير راجع إلئ مجموع الأفعال والأحكام » لا كل 
واحد ؛ لأن الأحكام لا تكون معلقة بالاختيار . « ياسين » ( ق717 ) » وذلك 
أن الأحكام راجعة لصفة الكلام » وهي قديمة » فلا يتصور تعلق الإرادة 


تذيين 


فبمحض فضَله » ولا حقٌّ لأحدٍ عليه تعالى . 

فأشرنا في أصلٍ العقيدة إلى القسم الأوَّلٍ بقولِنا : ( ويُؤَخْدٌ من : 
تنرّهُهُ تعالى عن الأغراض ) إلى قوله : ( عن كل ما سواة ) » وأشرنا 
إلى القسم الثاني بقولنا : ( وكذا يُوْخَلٌ منة أيضاً : أَنَّهُ لا يجبٌُ عليه 
تعالئ فعلٌ شيءٍ مِنّ الممكناتٍ ولا تركة. . . ) إلئ آخره . 


[ ما يلزم عن افتقار كلّ ما سواه إليه ] 


فتقَارٌ كلَّ مَا سواه إلبْه : 
وَعْمُومَ ألْقدْرَة ؛ وَأَلإرَادَةَ , وَلْعِلْم ؛ إذ 
1 


ناي وله أنكن أن فوسة تعال شنا ره لحَوّادث » 
رس 1 


فلا يَِر إل جل وعَرَ شيْةٌ ٠‏ كيف وهو تَعالى آل يُفتفقر 


٠ 0 9 5 7 ٠‏ را 
هلذا شروعٌ منهُ في ذكر ما يندرج تحت المعنى الثاني الذي يتضمّنة 
معنى الألوهيّة » ولا خفاءً أنْ وجوب الافتقار إليه تعالى يستلزم قدرتة 
1 1 50006 4 الع اي 
وجوت اتصافه تعالئ بالقدرة والإرادة والعلم العامّةٍ لجميع 
)١(‏ قوله : ( المفتقر ) بكسر القاف ؛ أي : ذلك الشيء » وقوله : ( فيه ) أي : في 
الإيجاد » وقوله : ( إليه ) أي : إلى الله تعالئ . « دسوقي »)( ص759 ) . 


2 


4 و ىاه 7 3 . 1 
متعلّقاتها'' ؛ لما عرفت فيما سبق منْ وجوب توقف تأثير القدرة على 
الإرادة والعلم ؛ ويستلزم أيضاً وجوب اتصافه تعالئ بالحياة ؟ لوجوب 
3 و 
توقّف وجود تلك الصفات علئ صفة الحياة . 


- 0 
هو 


ع اق انل تم لبج وفوا ل ا ل 7 
وَيوجب له تعالى الوحدانيّة ' ؛؟ إذ لو كان معه تعالى ”,م 


ُ 0 0 عو َ مر 000 ل 9 له 1 ه 4 0 
١و‏ ١و‏ يي ٠ ٠‏ دوع 
انٍ في الوهيّته لما افتقر إِلِيّهِ شئء ؛ للزوم عجزهما حينئذ 2 
-_ه 
0-0 


ا ا اس اانه الس ص عم 7 ووو 
كيف وَهِوَ جَلَ وَعلا لذي يَفتَقَرُ إليْه كلّ مَا سواه ؟! 


- 


تقدَّمٌ في برهانٍ الوحدانيّة أن وجود إللهِ ثانٍ يستلزم عجرهما معاً ؛ 
اتفقا أو اختلفا ٠‏ والعاجز لا يُوجِدٌ شيئاً » فلا يفتقرُ إليه شيءٌ . 


[ دلالةٌ كلمةٍ التوحيدٍ علئ حدوث العالم ] 


. وبكونه قادراً ومريداً وعالماً » تمشياً مع أصل العقيدة‎ )١( 
"كلية التوفي روك هدوعو الزيخد انةبالمطابقة نوها د كن زنافةانا عبد‎ .)9( 
5 قوله : ( بأسره ) ردٌّ على القاتلين بأنه قديم بالمادة حادث بالأشخاص‎ 69 


5 


قنرعروقك بالبوهان فتمااسية أن ماقت ندم ةُ استحال عدمة » فلو 
كان شيءٌ مِنَّ العالم قديماً لكان ذلك الشيء واجب الوجود . لا يقبل 
اللعذة: اياك و انما رقا وله يجفا 8 بزذا كان ارقن للدم الم يكف 
إلى مخصّص ٠‏ كيف وكلّ ما سواه تعالى مفتقرٌ إليه غاية الافتقار ابتداءً 
فذوافا ؟! فوجب إذاً الحدوث لكل ما سواه جلّ وعر . 


0 
سس 
.4 - 


هل 


ا إلا مأ يت َي الأ ع تلا ل و 


1 


كف وَهُوَ تَعَالَى آلَّذِي يَفْتَقرُ إِلَيِْ كل ما سواه عُمُوماً وَعَلَى 


كثِيد من الْجَهَلة. . 
تؤلان جل وعد مقافي إيجاد بن الأفْمَالٍ إل وَاسطو ؛ 
وَذْلِكَ بَاطِلٌ ؛ لِمَا عَرَفْتَ قَبْلُ مِنْ وُجُوب أسْتِعَْائِهِ جَلَ وَعَرَ 


.لاك ل ضرع عن قل تان مكنا الك ذلك 


و 


الممكنّ مفتقرا إليه تعالئن . كل انما أ يفتقرٌ إلل م مَنْ أوجدَهٌ » كيف وكل 


51 


ما سواة مفتقرٌ إليه تعالى غاية الافتقار ؟ ! 

وبهلذا يبطل مذهبُ القدريّة القائلينَ بتأثير القدرة الحادثة في 
الأفعالٍ مباشرةً أو تولّداً » ويبطلٌ مذهبٌ الفلاسفة القائلِينَ بتأثير 
الأفلاكِ والعلل » ويبطل مذهبُ الطبائعيينَ القائلينَ بتأثير الطبائع 
والأمزجة ونحوه(© ؛ ككون الطعام يشيع : والماة زوق وفيت 
ويطهر ويتطث ٠‏ والنار تحرف ٠‏ والثوب يسترُ العورة ويقى الحرٌ 
والبرد » ونحو ذلك مما لا ينحصرٌ . 

وهم في اعتقادهم التأثير رَ لتلك الأمور مختلفون : 

فمنهم : مَنْ يعتقدٌ أنَّ تلك الأمورَ توَدُ في تلك الأشياء التي تقارثها 
اا 1ك 

ومنهم 27 منفقة أن كلك «الكير ا عر د تنه ع دان سقدة 
أودعها الله تعالئ فيها .» ولو نزعها منها 000 قال ابن عاق 

( وقد تبع الفيلسوفيَّ علئ هلذا الاعتقادٍ كثيد مِنْ عامّة المؤمنين 
ولا خفاءَ في بدعة مَنْ يعتقدٌ هلذاء وقدٍ اختلفت في 9 


)١(‏ قوله : ( والأمزجة ) الظاهر أنه عطف تفسير على ( الطبائع ) » ولذا أسقطه في 
كلامه الآتي » ومثَّل بأمثلة من نوع واحد . ١‏ ياسين » ( ق7377 ) . 

(6) انظر « نكت الإرشاد » ( ١/ق5”‏ ) . 

(9) وقال فى « نكت الإرشاد » ( /١‏ ق5” ) : ( والصواب أنه كافر ) » قال العلامة 
العكاري المراكشي في « حاشيته علئ شرح العقيدة الكبرئ » ( ١١253‏ ) : 
( جرى ابن دهاق على القول بتكفير المعتزلة » وينبغي أن يعلم أن الذي عليه 
العمل وجرت به الفتوئ : أنهم مسلمون » وقد رجع إليه الأشعري ) . 


1 / 


والمؤمنٌ المحقَقٌ الإيمانَ مَنْ لم يثبث لها تأثيراً ألبتة » لا بطبعها 
ولا بقوّة وُضعَتث فيها » وإِنّما يعتقدٌ أنَّ مولانا جلّ وعلا قد أجرى 
العادة بمحض اختياره أنْ يخلقَّ تلك الأشياءً عندها لا بها . فهلذا 
ِفضَلٍ الله تعالئ ينجو مِنْ جميع مهالكِ الاخرة ) . 

وأكثرُ ما اغترٌ به المبتدعةٌ : العواتدٌ التي أجراها الله" جل وعله0" , 
وظواهرٌ من الكتاب والسئّةٍ لم يحيطوا بعلمها . 

والحاصلٌ : أنَّ عمدتهمٌ العظمى التقليدٌ لما لا يصِحٌ تقليدٌةُ 
ولا الاقتداء به مِنْ عوائد وغيرها » وتركوا الأنظارَ الزكيّة العقاكّة 
المضيئة بأنوار الكتاب والسئة . 


صو ل الل ابيع له 
ولهلذا قيلّ : إنَّ أصول الكفر ستَةٌ 0 : الإيجابٌُ الذاتيٌ . 
والتحسين العقليٌ . والتقليد الرديء . اليك العادىٌ . والجهل 
ل والتمسّكُ في أصولٍ العقائدٍ بمجرّدٍ ظواهر الكتاب وال 
مِنْ غيرٍ عرضها على البراهين العقليّةِ والقواطع الشرعيّة ؛ للجهلٍ بأدلَ 


. كذافي ( د ). وفي عامة النسخ : ( اختارها ) بدل ( أجراها ) » وكلاهما مناسب‎ )١( 

(؟) تنبيه : جعل هنا أصول الكفر والبدع ستة » وفي « المقدمات  »‏ انظر ١‏ شرح 
المقدمات » ( ص  ) ١197‏ سبعة » وما ذاك إلا لأنه أدخل هنا القسم السابع في 
السادس ؛ لأنه جعل التمسك بظاهر الكتاب والسنة ناشئاً عن الجهل بأدلة 
العقول » وعدم الارتياض بضوابط العربية » وما تقرر في فن البيان والعربية . 
فلا مخالفة بينهما » غاية ما ثم : أنه اعتبره في « المقدمات » قسماً برأسه . 
وغنا أضافةالقسه الخو والغطب مهل التو مترق. ,«جمل 833:0 . 


ايلا 


العقول ٠‏ وعدم الارتياض بأساليب العرب » والجهل بما تقرّرَ في فن 
العربية والبيانٍ مِنْ ضوابط وأصولٍ . 
فالإيجابٌ الذاتية”'2 : هو أصل كفر الفلاسفة ؛ حيث جعلوا الذات 
العليّة فاعلة بمقتضى الإيجاب الذاتيٌ ؛ أي : هي عله للممكن المستئدٍ 
إليها منْ غير اختيار » فقالوا لأجل ذلكٌ بنفى القدرة والإرادة وسائر 
الصفات » تعالى الله عن قولهم علوًا كبيراً . وقالوا لأجل ذلك بقدم 
العالب”"' » وألغْوًا البرهانَ القطعيَ الدالَ على حدوثه . 
وال نا أنك 3| "سند يها تيد وجوب الحدوث للعالم ؛ 
ووجوت القدم والبقاء لمولانا جل وغ عرفت قلعا أن صدور 
العالم عنهٌ تعالئ إِنَّما هو بمخض الاختيار » لا بالإيجاب والتعليل . 
وإلا كان العالدُ قديماً » أو كان فاعلّهُ حادثاً ؛ لوجوب مقارنةٍ المعلولٍ 
ِعلَتِهِ » وكلا الأمرين مستحيلٌ قطعاً . 
والتحسينٌ العقلينُ”'' : هو أصل كفر البراهمة منّ الفلاسفة ؟ حتئ 
7 النبّات » وأصل ضلالة المعتزلة ؛ ا حت أوجبوا على الله تعالول 
مراعاة الصلاح والأصلح لخلقه » وعلّلوا أفعالَهُ وأحكامّةُ بالأغراض » 
)١(‏ هو استناد الكائنات إليه تعالى علئ سبيل التعليل والطبع من غير اختيار . 
( ياسين »( ق"07” ) . وانظر « شرح المقدمات »( ص ١95‏ ) . 
ف أي : علئ تفصيل عندهم ؛ وهو أن العقول والأفلاك وأنواعاً غيرها قديمة . 
وأما أشخاص ذلك الغير فحادثة عندهم . « دسوقي »( ص"707 ) . 


(*) هو كون أفعاله تعالئ موقوفة على الأغراض ؛ وهو جلب المصالح ودرء 
المفاسد . « ياسين » ( ق "70 ) » وانظر « شرح المقدمات »( ص ١95‏ ) . 


خسن 


وجعلوا العقلّ يتوصّلٌ وحدَهُ دون شرع إلئ أحكام الله تعالى 
الشرعية”"" , إلى غير ذلك مِنَّ الضلالاتٍ . ' 1 
مره الرديغ”" : هو أصلّ كفر عبدة الأوثان وغيرهم » حتئ 
لوا : ا إِنَاوَجَدَنَا بتاع مد ِنَع رهم مُقَمَّدُوت» [الزخرف : +] . 
ولهنذا قالَ المحقّقونَ : لا يكفي التقليدٌُ في عقائدٍ الإيمانٍ » قال 
بعض المشايخ : لا فرق بين مقلّدِ ينقادُ » وبهيمة ثقاد0” . 
والربط العاديُ”؟ : هو أصلٌ كفر الطبائعيينَ » ومّنْ تبعهم مِنْ 
جهلة ار قاض الشبع بالأكل . والريٌ بالماء » وستر 


و 


العورة بِلَبْسِ الثوب » والضوء بالشمس ٠‏ ونحو ذلك مما لا ينحصرٌُ . 


)١(‏ أي : إنهم قالوا : إن العقل إذا خُلَيَ ونفسه أدرك الأحكام الشررعية 4 لذن 
يم : إما واجب إن كان الحسن عظيماً » وإما مندوب إن كان 
الحسن غير عظيم » وما أدرك قبحَه فهو : إما حرام إن كان قبحه عظيماً » وإما 
مكروه إن كان قبحه غير عظيم » وما لم يدرك العقل فيه حسناً ولا قبحاً فهو 
فباح6:ؤيقولون + إن الرسل مؤكدة للعقل .:فهم.وإن قالوا بالتحسين العقلي 
كالبراهمة للكن لا ينفون بعثة الرسل كالبراهمة . ١‏ دسوقي »( ص70 ) . 

(؟) هو متابعة الغير لأجل الحمية والتعصب من غير طلب للحق . ١‏ ياسين » ( ق 
37 )اء واحترز بالرديء عن غير الرديء ؛ وهو التقليد في الفروع » وانظر 
« شرح المقدمات »( ص ١98‏ ) . 

(*') القول لعبد الله بن المعتز » كذا أورده له بنحوه الحافظ ابن عبد البر في « جامع 
بيان العلم وفضله » (/181 ) ». وقال بعده : ( هلذا كله لغير العامة ؛ فإن 
العامة لا بد لها من تقليد علمائها عند النازلة تنزل بها ؛ لأنها لا تتبين موقع 
الحجة » ولا تصل -لعدم الفهم إلى علم ذلك ) . 

(54) هو ثبوت التلازم بين أمر وأمر وجوداً وعدماً بواسطة التكوّر . ١‏ ياسين » 
(ق 7079 ) »ء وانظر « شرح المقدمات )ح( ص 75١٠١‏ ) . 


4 


ففهموا مِنْ جهلهم أنَّ تلكَ الأشياءَ هي المؤثرة فيما ارتبط وجودة 
معها ؛ إمّا بطبعها . أو بقوّة وضمها النتعالئ فيها 


[ لاعبرة بمكاشفة لا توافقٌ الأصول اليقينيّة ] 


وأهل السنةٍ رضي اله تعال عنهم. . نورَ الله تعالئ بصائرّهم ؛ فلم 
يفتتنوا بشيءٍ من الأكوانٍ . وكواشتتوا بالحقائق علئ ما هي عليه في 
نفس الأمر. وهلذه هي المكاشفة التي يخصٌ الله تعالئ بها أولياءهُ 
حتئ ينجّيّهم بها مِنْ آفاتٍ ع ال ما 
المكاشفةٌ بغير هنذا فهي مما لا يلتفثُ إليها الموفقونٌ(© 

وأمَا الجهلٌ المركّبُ”" : فهو ممًا ابثليَ به كثيدء فتجذهم 
معدو اليا بجر علات ماعو علير ولا جوز + قر يوار 
أنَهم جاهلونَ بو » وذلكَ جهلٌ آخرُ ؛ ولهنذا سُمَّ جهلاً مركباً ؛ 
كاعتقاد الفلاسفة التأثيرَ للأفلاكِ » واعتقادهم تا وهلذه 


وه 20 


جهالة عظيمة » ثم هم جاهلونٌ بذلكَ الجهل منهم . وحسبون انهم 


)١(‏ في (]) وحدها :( المحققون) 

)١6(‏ هو أن يجهل الحق . ويجهل جهله به . « ياسين » ( ق 777 ) . قال العلامة 
الدسوقى فى « حاشيته » ( ص”70 ) : ( التحقيق : أن الجهل المركب أمر 
واحد وجودي ؛ وهو اعتقادك الشيء علئ خلاف ما هو عليه » وإنما سمي ذلك 
مركباً لاستلزامه جهلين بسيطين ) . 
وسبب الجهل المركب : ما ذكره المصنف في « شرح المقدمات »© (ص١١5)‏ 

له : ( وثوق النفس فى العقليات بما ليس برهانياً من الأدلة » وتحسين الظن 
بما يستبدٌ به من أنظارها واستنباطها ) . 


550١ 


0 اغة 3 1 كرو 
عل شي ل انهم هم الْكَدبوت4 [المجادلة : ]١4‏ . 


والتمشّك في أصول العقائدٍ بمجرّدٍ ظواهر الكتاب والسنَ مِنْ غير 
بصيرة ذ 0 ا 0 ضلالة ا فقالر بالتشبيم 


[طه : ه] ٠»‏ م سق / [الملك : ]١١‏ » ا لص : 


كك أ سداس حوور لاا فر 


0 » ونحو ذلك » قال الله تعالئ : “8 هو الى أنزل عَلِيِكَ الُكتب منه ءاينت 
ا ا ا ا 0 


5 114 هنَأ 21 0ه د 1 ت 2 كما ما أَلّذِينَ 1 في فلوبهم بهم زيع م يعون ما مسلب مِنْهُ 
بتعا أَلْفْتَنَةَ وَأبتعَاء تَأَوِِلِهِ [آل عمران : 2377 . 


الهم ؛ اكتبّنا في زمرة أوليائِك الناجينَ مِنْ كل فتنةٍ دنيا وأخرئ » 


. قوله تعالئ : #8 مِتَبِعونَ مَا َمََبَهَ مِنَهُ  أي : يعتقدون ظواهره ويتمسكون به‎ )١( 


«(دسوقي )( ص05١1).‏ 
)١(‏ أراد بالتضمّن : معناه اللغوي ؛ وهو إفهام الكلمة معنى » لا المنطقي . 
)) ياسين » ( ق1174 )ء وسبق أنَّ ما ذكر ثابت باللوازم » لا بالمطابقة والتضمن . 
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لا خفاء فى صق تادكات وتتيّع كلامه بالاستقراء يشهد له . 
وليسَ الخبرٌ كالعِيانٍ . 


[ ما يلزم عن قولنا : ( محمدٌ رسول الله ككل ) ] 


_- 


لا شك أن تصديق سيّدنا ومولانا محمدٍ صلَّى الله عليه وسلَّمَ في 
والتة مدقب 150 بعلن معيدة | ن5: لقن لصي الها .و الاقرار 
بذلكَ. . يستلزم التصديقّ بكلّ ما جاءً به عليه الصلاة والسلام . 


ومنْ جملة ما أتئ به ماذكنَ هناء وكذا غير ذلك مما 
لا ينحصرٌ ؛ كالبعثِ لعين هلذا البدنٍ لا لمثله » وفتنة القبر 
وعذابه . والصر فك + <زالحير 6 > واللحرقتي برو لاف بو قير ذلك 
ممّا يطول تتيّعَهُ » وهو مفصّل في الكتاب والسنّة وتآليف علماء 


رذحن 


آلمْسْلٍ عَلَهُمُ آلصّاا 
كد عليه : 0000 


جَلَ وَعَرَّ » وَأَسْتِحَالَة فعَلٍ 
0 أَلصَّلاةٌ وَأَلسَّلامُ أزسلوا 


لِيُعَلَّمُوا لْحَلْقَ كاله | وَسكوتِهم ٠»‏ فَيَلْرَمُ آلا 


10 في جَمِيعِهَا 00 بر لا عد ل 


ص © سلس 


3 
1 اهمع جوع الْحَلٍ 5 وََمِنَهُمْ عَلَى سر” 


”ص 
واو الرسالة كينا نضا 1 إخوانة المرسلد :ذلك ونه حلفت أن 
علمُ تعالى مجيطً بما لا نهاية له » وأنّ الجهلَ وما في معناةُ مستحيل 
على الله تعالىل » ٠‏ فلزم أنَّ تصديقة تعالئ لهم مطابقٌ لما علمّهُ تعالى 
منهم مِنّ الصدقٍ والأمانةٍ . فيستحيل أنْ يكونوا في نفس الأمر على 
خلاف ماعلمَة تعالى منهم » وقد أمرَ تعالئ بالاقتداء بهم عليهم 
الصلاة والسلامٌ في أقوالهم وأفعالهه”" » فيلزمٌ أنْ يكونَ جميعُها على 


)١(‏ يقال : آُمِنَهُ وآمته على كذا ؛ إذا جعله مؤتمناً عليه » قال تعالئ حاكياً قول 
2ه ع سم 


سيدنا يعقوب على نبينا وعليه الصلاة والسلام : ## قَالَ هَل ءا 65 لاحكماً 


نفك عَكَ أَخِيه نقَِلُ4 [يوسف : 14] . 
(؟) استدلال على الأمانة والتبليغ . «ياسين »)( قلال!ا؟ ) . 


50: 


وَفْقِ ما يرضاءٌ مولانا جل وعرّ » وهو المطلوبٌ . 


هو 


0-4 ره و 35 و 


0 
2 نل أ 


1 
ه- سَ) سس و 02 ا © بو وت م ل 7 جم )اه ٠0‏ 
لجميع ما يَجبٌ على المكلف معرفته من عقائد ألوِيمَانٍ في 
و 


5 00 57 1 ا سس مه 10 
حقه تعالئ وَفي حق رَسلِهِ عليّهم الصلاة وَالسّلام 1 


لا شاك أنَّ عَجرَ هلذه الكلمة المشوفة إِنَّما أثبت له صَلَّى الله عليه 
و 44 الرسالة » لا الألوهيّة . وفي معناةٌ إثباث الرسالة لإخوانه 
المرسلينَ عليهمٌ الصلاةٌ والسلامٌ » فلا يمتنمٌ في حقّهم عليهم الصلاة 
والسلام إلا ما يقدح في رتبة الرسالة » ولا خفاء أن تلكَ الأعراضَ 
البشريّة من الأمراض ونحوها لا تخلٌ بشيءٍ مِنْ مراتب الأنبياءِ والوْسُلٍ 
عليهمٌ الصلاة والسلامٌ » بل هي مما يزيدُ فيها باعتبار تعظيم أجرهم مِنْ 
جهة ما يقارنها مِنْ طاعة الصبر وغيره”'؟ . ْ 


(0) كالتشريع وتسلية الخلق ؛ كما وقع من سهو نبينا ؟ فإنه عرض بشري ترتب عليه 
التشريع . « دسوقي )( ص507 ) . 
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وفيها أيضاً : أعظمٌ دليل على صدقهم . وأنهم مبعوثون مِنْ 
عند الله تعالى » وأنَّ تلك الخوارق التي ظهرَث علئ أيديهم هي 
بمخض خلقٍ الله تعالئ لها تصديقاً لهم ؛ إذ لو كانّث لهم قرَّةٌ على 
اختراعها"'' لدفعوا عن أنفسهم ماهو أيسرُ منها ؛ مِنَّ الأمراض 
والجوع وألم الحرٌ والبرد ونحو ذلك مما سلم منهُ كثيرٌ ممَّنْ لم ينَصِفْ 
بالنبوّة . 

وفيها أيضاً : رفقٌ بضعفاءٍ العقولٍ ؛ لثلا يعتقدوا فيهم الألوهيّة بما 
يرون لهم صلواث الله وسلامّهُ على جميعهم ‏ مِنَ الخوارق 
والخواصٌ التى خصّهحُ الله“ تعالئ بها » ولهلذا استدلٌ تعالئى على 
”0 كَهَ عيسا وأمّه - عليهما الصلاة والسلامٌ وعلى 

و ١‏ سائر الأنبياء والمرسلين - بافتقارهما إلى الأعراض 
ل 
الوأ إِركَ أله هو المسيح أبن ميم . #٠.‏ إلى قوله : ما الْمسيحٌ ابت 
مريم و ان اد الل و حت يأحكلان 
ه704 رده : الاه/ا] » فتسحانة ما أعظم لطفة بخلقه ! 

جعلنا الله تعالئ ممَّنْ علم فعملَ » وعملّ فأخلصّ . وأخلص فدامَ 
على ذلكَ إلى المماتٍ » ونجا مِنْ كل هولٍ بفضل الله تعالى وتخلّصَ . 
)١(‏ في هامش ( أ) : ( كما يقول بعض الفلاسفة أهلكهم الله ) . 


(؟) هو عند صاحب « الكشاف»© كناية عن لازمه ؟؛ من الخارج . « ياسين » 
(ق8لا"؟ ). 
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وقولنا : ( فقدٍ اتَضِحَ لك. . . ) إلى آخره : كلام حقٌ » شاهدة 


000 


[ عظمةٌ شأن كلمة التوحيد ] 


منت حك كي مدق مص عم بح حم حا بعد يع مب حص جد 2 ا 2 شيفم جك لا د اس مده ممم دم ا مار ص جب هد م اين 


0 إفيمار ها م أشثمالها علي ما ذكوناة جلها 
آلشّعْ تَرْجَمَة عَلَّى مَا في آلْقَلْبٍ مِنَ آلإيمَانٍ » وَلَمْ يقل من 


ص 


أحَدٍ ألإِسْلام إلا بها . 


لا شاكٌ أنَهُ عليه الصلاة والسلامٌ قد خصّ بجوامع الكلم » وتحتَ 
كلّ كلم مِنْ كلماته مِنَ الفوائدٍ ما لا ينحصرٌ » فاختارَ لأمَيِهِ في ترجمة 
الإيمان . وما يمرحون به في الجنان حيث شاؤوا. . هلذه الكلمة 
الشريفة السهلة حفظاً وذكراً » الكثيرة الفوائدٍ علماً وحسّاً » فما تعبوا 
فيه مِنْ تعليم عقائدٍ الإيمانٍ الكثيرة المفصّلة. . جمع صلَى الله عليه 
وسلّمَ لهم ذلكَ في حرز هلذه الكلمةٍ المنيع » وتمكنوا مِنْ عقائدٍ 
الإيمانٍ كلّها بذكر واحدٍ خفيفٍ على اللسان”” . ثقيلٍ في الميزانٍ . 


و 


ذي قذر لا يُحاطً به عند المولى الكريم العميم الإحسان . 


6 أ : دليلة معه » ودليله : هو ما تقدم تقريره من المصنف . ( دسوقي ) 
صلاه؟ ). 

(0) كذا في (1أ)ء وفي سائر النسخ : ( بذكر عقائد الإيمان ) بدل ( من عقائد 
الإيمان ) . 


561/ 


ثم إن كلّ عقيدةٍ مِنْ عقائدٍ الإيمانٍ لمَنْ عرفها سيف صارمٌ يقطع به 
ظهرَ إبليس اللعين وأعوانة”'' » ويقذف في القلب نوراً ساطعاً يكشفٌ 
عنهُ ظلماتٍ الأوهام ويغسل منة أدرانةُ » فجعلّ الشرعغ ذكرَ هلذه الكلمة 
الشقيقة لمق قن امي انسيوق العاف ام محصّلة لأنوار 
المعارف بأجمعها ٠‏ فهو ذكرٌ واحدٌّ في اللفظ ١‏ وفي الحقيقة هو أذكارٌ 
كثيرةٌ » يقضي بها العارف بذكره مرّة واحدة ما لا يقضيه غيرُهُ إلا في 
د" 


5 و و يي تعال ال 
وفي ا وهو الوك د ينجو من الوه في الغار إذ إذا 
انَصفَ في آخر حياته بعقائدٍ الإيمان التي تتعلّقُ بالله تعالئى وبرسله 
عليهمٌ الصلاة والسلامٌُ » والغالبُ عليه في ذلك الوقتٍ الهائل الضَعفٌ 
عن استحضار جميع عقائدٍ الإيمان مفصّلة . فَعلّمَهُ الشرعٌ بمقتضى 
الفضل العظيم هذه الكلمة السهلة العظيمة القذر ؛ حتئ يذكرّ بها في 
لحظة مِنْ غير مشقَّةٍ تنالهُ في ذلكٌ الوقتٍ الضيتٍ الهائلٍ جميعٌ عقائدٍ 
010 الظاهر أن الواو واو المفعول معه ء. وأعوانه : منصوب على أنه مفعول معه » 

فتنم الفقرة ؛ لأن قوله : ( وأدرانةُ ) منصوب قطعاً . « ياسين » ( ق 79 ) . 
09 قوله:ة (جافعة ) "انث ذكرة: لأنم اكيب التانيية: والإضافة ». << باسين ) 
(77943 ) . وفي ( دء ه ) : ( جامعاً . محصلاً ) » وعليه فلا إشكال . 


() المراد بالغير : من لا علم له بمعرفة اندراج العقاتد تحت هلذه الكلمة . 
«ياسين »)(ق5ل!ا؟ ). 


لاحلا 


الإيمان بلسانه أو بقلبه , واكتفئ منة في هلذا الوقتِ الضيّق بمجرّد 
ذكرها مجملة ؛ إذ طالما أدارّها قبلَ ذلكَ على لسانهِ وقلبه مفصّلة . 
ولهنذا قال النبئٌ صلَّى الله عليه وسلَّم  :‏ مَنْ كَانَ آخد كلامه : 
لا إِلَنهَ إلا آنث”. . دَخَلَ الْجَنَّةَ “2 » وقالَ صَلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ مَنْ 
مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ آَنْ لا إِلَهَ إلا الل . دَخَلَ ألْجََدَ »”"؟ , فالأوَّلُ فِيمَنْ 
يستطيع النطقّ » والثاني فِيمَنْ لا يستطيعةٌ » والله تعالئ أعلة " . 
وكذلك أيضاً لهُ أن يكتفيَ في جواب الملكين الكريمين في القبرٍ 
بمجرّد هلذه الكلمة وبا سا الهيبةٍ والخوف من 
ذكر عقائد الإيمانٍ لهما مفصّلة » وقد ورد أنّهما يجتزتان منة 
ك1 روكت ل( يسعهان من بهن لجراي العليي رق 0 الها 


32 


. رواه أبو داود(١١” ) من حديث سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه‎ )١( 
من خرس لسانه‎ ( : ) 7797/١0 » تنبيه : قال العلامة القرافي في « الفروق‎ 
عند الموت » وذهب عقله . فلم ينطق بالشهادة عند الموت . ولا أحضر‎ 
الإيمانَ بقلبه » ومات علئ تلك الحال. . مات مؤمناً » ولا يضرّه عدم الإيمان‎ 
. ) الفعلى عند الموت‎ 

00 زواة سيك 053 هن معد وق سيا عقمانة وى اللا عت وقوله : ( دخل 
الجنة ) إما ابتداءً » أو بعد نفوذ الوعيد . « ياسين > ( ق١78‏ ) . 

(0) ود الحدنين العاف النيقن نل :3 الاعتقاة #اراهى 11 ) تحفسي الوقاة على 
الإنمان حت يسدق دخول اناق + بوعلية :3 قالمع بهو )الكلذم التفبنى 
لا اللفظي ٠‏ وإنما النطق بها ساعة الموت بشارةٌ وكمال . 

642 زوك لاير711 ١‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : 
« إذا 0 الفيت _. أن قال:* أحذكم - أتام ملكان أسودان أزرقان يقال 
لأحدهما : المنكرٌ. وللآخر : النكيرُ» فيقولانٍ : ما كنت تقول في هلذا - 


"0 


المؤمنّ في هلذه الكلمة مع اختصارها جميع عقائدٍ الإيمانٍ على 
التمام ؟! 

فما أوسع كرم مولانا جل وعد على المؤمن . وأغزر نِعمَة . 
ومسي | 

جعلّنا لله“تعالى ممّنْ عرف قدْرَ نعيه فشكرها » وممّنْ شكرها فقيل 
منةُ ذلك الشكرٌء ووجد عظيم بركتها دنيا وأخرئ » بجاه سيّدنا 
ومولانا محمدٍ صلَى اللأعليه وسلّمَ . 


الرجل ؟ فيقول ما كان يقول ؛ هوعبدٌ الله ورسولّةٌ » أشهدٌ أنْ لا إللة 
إلا الله » وأ يدا عرد بوسر ل 3 ) الحديث 


وو" 


عا لامشل تخت حَضرٍ» وبأ تعَلَى الي : 


لاوَ 4 اي د سواه 1 


-_ -_ه 


0 وهس 0 هدع رع و20 2 0ت إلى 2 .اس 
نساله سيحانه ان يجعلنا وَاحمّتنا عند الموّت ناطقين 


7 ا َكَلِمَتي لشهَادَة عالمين بها . 


(010 


هه 


قال العارف بالله عبد الغني النابلسي رحمه الله تعالئ في « الأنوار الإللهية ) 
(ص65١):‏ 57 ولبيلة »نواعم إلى االلفظ. + بويت رصي للبيانه. يكن يها مزق 
غير قصد لذلك نوماً ويقظة » « ودمه » راجع إلى المعنئ ؛ بحيث يصير معناها 
مرسوماً في دم القلب والعروق من كثرة الاستحضار » كما أخبرني بعض 
أشياخي عند قراءة هلذا المحل عليه ؛ بأنه رأئ رجلاً من الصالحين كان يكثر 
من تلاوة كلمة الشهادة » ثم لما مات ووضع على السرير للغسل وجدوا علئ 
صدره مكتوباً بالدم من داخل الجلد : لا إلله إلا الله محمد رسول الله » قال 
شيخي المذكور : فقبّلت ذلك الموضع » وبكيت وبكى الناس ٠‏ فقلت لهم : 
هلذا سرٌ قول السنوسي رحمه الله تعالئ : « حتئ تمتزج بلحمه ودمه » ) . 

أي : من يحيّناء لا من نحَيّهُ » كما نقل عن المصنف . «ياسين) 
(ق١8؟17).‏ 


مل 


0 ألله على مدنا لان محَمَّد عدد 007 
لذاكرُون وَعفلَ عَنْ ره 0 فَدَضِيَ ألله تَعَالى 


5 هر 


وعدنا بذكرها » وهي 1 الفصول السبعة المتعلقة بهلذه الكلمة 


. ) ١١ص‎ ( » الرسالة‎ ١ صيغة الصلاة هلذه للإمام الشافعي في‎ )١( 


ا 


راان 
انس كاوهب 


أنَا الفصلّ الأوّل”'' مِنَّ الفصولٍ الأربعةٍ : ففي بيان حكم هذه 
الكلمة . ْ 

فاعلم : أنَّ الناسَ على ضربين : مؤمنٌ » وكافت . 

فأمًا المؤمنٌ بالأصالة"'' : فيجبُ عليه أن يذكرها مرّة في العمر . 
ينوي في تلك المرّة بع 0 سيك برعاي 0 
وإيمانةٌ صحيحٌ » والله أعلمُ . 

ثم ينبغي له بعد أداء الواجب أنْ يكثرٌ منْ ذكرها » مستحضراً لما 
احتوّث عليه كما أشرنا إلى ذلك بقولنا في أصل العقيدة : ( فعلى 
العاقل أنْ يكثرَ مِنْ ذكرها ) » وليعرفٌ معناها أوّلاً ؟ لينتف بذكرها دنيا 
وأخرى . 
)١(‏ هو الرابع بالنسبة للفصول السبعة التي افتتحت ( ص١56)‏ ., والأول من 

الأربعة هنا » ويقال ذلك فيما سيأتي من هلذه الفصول . 
0,0 أي :الذي لم تسيق له كبر . «دسوقى )4( ص١7”"6).‏ 


فر أي أن لياعيها هات + أو يها لينو أداه الو انب ليهلا ذسوقن + 
(حن 511 


.م 


وأا الكافه220 : فل فذكرُهُ لهلذه الكلمة واجبٌ شرطً في صكَةٍ إيمانه 
القلبيّ مع القدرة » وإن عجر عن ذكرها بعد حصولٍ إيمانه القلبيّ 
لمفاجأة الموتٍ لهُ ونحو ذلكَ. . سقط عنهُ الوجوبُ وكانّ مؤمنآً . 
هنذا هو المشهورٌ مِنْ مذهب أهل السنة”” . 

وقيلَ : لا يصحٌ الإيمان بدونها مطلقاً » ولافرفَ في ذلك بِينَ 
المختار والعاجز" '" . 

وقيلَ : يصحٌ الإيمان بدونها مطلقاً وإِنْ كان التاركٌ لها 
اختيارا عاصياً كما في حقّ المؤمن بالأصالة إذا نطق بها ولم ينو 
الل 

ومنشاً الخلافٍ في هلذه الأقوالٍ الثلاثة : الخلافٌ في هلذه الكلمة 
المشرّفة : هل هي شرط في الإيمانٍ » أو جزءٌ منهُ » أو ليسَث بشرطٍ 


: حاصله : أن الأقوال فيه ثلاثة : الأول : أنه شرط لصحة الإيمان » والثانى‎ )١( 
. أنه شطر له » والثالث : أنه ليس بشرط ولا شطر » وهلذا الأخير هو المعتمد‎ 
0 لير ل ل‎ 
00000 

)2 فيو سل » بل هلذا ضعيف . ١‏ دسوقي )( ص17١73‏ ) . 

إفرة تبع في حكاية هلذا القول القاضي عياضاً . « ياسين > ( ق٠‏ 38 ). 

(5) وهو المعتمد . وعليه : فمن صدق بقلبه ولم ينطق بالشهادتين » سواء كان 
قادراً على النطق أو كان عاجزاً عنه. . فهو مؤمن عند الله يدخل الجنة » وإن 
كانت لا تجري عليه الأحكام الدنيوية ؛ من غسل وصلاة عليه ودفن في مقابر 
المسلمين » ولا ترثه ورثته المسلمون . « دسوقى )( ص؟61١73‏ ) . 


0. 


0 2و 
فيه ولا جزءٍ منه ؟ والأوّل هو المختاة”*'؟ . 


)١(‏ عند الإمام المصنف رحمه الله تعالى وجماعةٍ من أهل العلم » والمسألة خلافية 
كما نبَّهَ علئ ذلك حجة الإسلام في ١‏ الإحياء » 577/١‏ ). وجمهرةٌ من 
المحقّقين علئ أن القول الثالث هنا هو المعتمد . ولا حجة لمن خالفهم بنحو 
قوله تعالى : ##أألَذِنَ َاتنْنهُم الكتب يَعْرِفُوتَمٌ كما يعْرِفونَ أنَدَهُمْ © [البقرة : 
65)هء فكفر هلؤلاء ناشىء عن الاستكبار والعناد كما نبّه على ذلك المحقق 
السعد في « شرح المقاصد » ( 70٠١/7‏ )ء والابي مذعرٌ مقدّء عصئ بترك 
النطق كما عصى المؤمن بترك الزكاة والصيام مثلآً » وهلذا الحكم من حيث 
النجاة عند الله تعالن » أما فى الدنيا فحكمه الكفر ؛ إذ لا سبيل لمعرفة إيمانه 
إلا بالنطق » وانظر « فتاوى الرملي الكبير » ( 791/5) . 


0 


رار 
ييا نت اتوهب 


وأمَا الفصل الثاني مِنَّ الفصول الأربعة : ففى بيان فضلها . 

فاعلم : أنه لو لم يكن في بيانٍ فضلها إلا كونها عَلَمِاً على الإيمانٍ 
في الشرع » تعصيٌ الدماءً والأموالَ إلا بحقّها » وكونٌ إيمانٍ الكافر 
موقوفاً على النطق بها.. لكان كافياً للعقلاءٍ » كيف وقد ورد فى 
فضلها أحاديث كثيرة ؟! 


فمنها : قولٌ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسَّمَ ٠:‏ أَفْضَلُ مَا قَلْث أن 
ليون يا ال اي اد ا و 


وان لس أ 
50 0000 
ك4 0 ُ 1 ل عه م بو 
وروئ هو والنسائينٌ أنه صلى الله عليه وسلم قال : « أفضل 


)١(‏ الموطأ )7١5/١(‏ من حديث طلحة بن عبيد الله بن كريز رحمه الله تعالى 
فوضا : 

(؟) ظاهره : أن الترمذي اختصنّ بهلذه الزيادة » ونصنّ ابن غازي علئ أن هلذا 
الحديث بكماله خرجه الكتب الستة التي هي كنت الإسلام ومعصمه . « ياسين ») 
(ق١٠8؟1).‏ 

00 سنن الترمذي ( 70/65 ) من حديث سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 


م 


ص > و رص ر ا دل 1 2 0 8 
ألصّلاة وَأَلسَّلامُ : يَا رَبٌ ؛ عَلْمْنِي مَا أذكرُكٌ به وَأَدْعوكَ به » فقال 
و 2 م 0 1 ١‏ 
؛ قل : لا إلله إلا الله . قال مُوسّئ : يا رَبٌّ ؛ كل عباداء 


كر 2 و > 2 2 هي 0 -ه -ه ا اط سَ ه > 
إنمّا أريد شيئا تخصنى به » قال يَا موسيل ؟؛ أن السَّمَاوَّات | 


وقال صلى الله عليه وسلم : « يُؤْتى بِرَجْلٍ إِلى الْمِيرَانِ » ويُؤتى 
بتِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ سجلاً , ٠‏ كل سجلٌ مِنْهًا مَذّ ألبَصّر » فيهًا خطاياة 
مو > وى ا سر و وه ا م ا 
توضع في كفة أَلْمِيرَانٍ » ثم تخْرّج بطاقة مِقدَارَ الأنمُلة , 
0 2 1س 00 0 8 3 أ[ 
فيهًا شهّادَة أن لا إِلله إلا ألله. مُحَمّدٌ رَسُولَ ألله » فتوضع في ألكفة 
شوق ع د م وسخطافاة ود هب 
د اد ين 3 سماد سداد 1 

وروى الترمذيٌ : أنَّ ابي صلَى اله عليه وسِلّمٌ قال : ١‏ ألتَسبيح 
نضّفٌ الإيمّان » وَالْحَمْدُ لله تملا ا رداك لذ اه حك ليا 


01 :سين الترمدى :708 )6.وستن الشائن الكيرئ ( 1898 ) هن حنديكع سينا 


جابر بن عبد الله رضى الله عنهما . 
(؟) سنن النسائى الكبرئ ( ٠١9177‏ ) من حديث سيدنا أبى سعيد الخدري رضي الله 


عله . 
فر رواه الترمذي ( 7779 ) » وابن ماجه ( 575٠6١‏ ) من حديث سيدنا عبد الله بن 


عمرو رضي الله عنهما . 
لا 


ل ١‏ يه د ا 2 1 1 معو 2 ع 

وقال لآبي طالب : « يا عم ؛ قل : لا إللة إلا أ ؟؛ كلمّة. . أحاج 
لك بها عند ألله )59 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّم : ١‏ أَمِرْتُ ان أة قل الناف” 00001 


لا إِلَهَ إلا أنثثء فَإِذَا قَالُوهَا عَصَّمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَّهُمْ إلا بِحَقَهًا . 
62 


-_ 0 
دع ا 


وقالَ صلَى الله عليه وسلّم : ١‏ أتَاني آتِ مِنْ رَبي . فاخبرنى نَ مَنْ 


)0 سنن الترمذي ( 70١8‏ ) من حديث سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

وقوله ( حتول تخلص إليه ) قال العلامة القاري في ١‏ مرقاة المفاتيح ») 

)١"0*/:5(‏ : ( أي : تصل عنده ٠‏ وتنتهي إلئن محل القبول » والمراد بهلذا 
وأمثاله : سرعة القبول والإجابة » وكثرة الأجر والإثابة ) . 

(؟) رواه الترمذي )804٠0(‏ » والنسائي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 1١101‏ ) من 


حديث سيدنا أبى هريرة رضى الله عنه : 
(*) رواه البخاري ( ١75٠‏ . 75885 ) من حديث سيدنا المسيب بن حزن رضي الله 


عدوا للاسنسيق ون لقنت و وشوج جاع تحط الجر 1م روتوله :2 احا ) 
هو بفتح الجيم وقد حرّكت بذلك بعد الجزم بجواب الأمر » أو بضمها علئ أنه 
خبر لمبتدأ محذوف . 
(5) رواه البخاري ( 56 ) .2 ومسلم ( 7١‏ ) من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله 
عنهيا : 
اللا 


الي 1 ا 7 بل إلا انتم _ 0 ل ص اس ص ل الي 
مَاتَ يَشْهَّد أن لا إلله إلا ألله . وَحَدَهُ لا شريك له. . دَخل أالجنة » . 


فقالَ لهُ أبوذرٌ : وإِنْ زنئ وإن سرق ؟ فقالَ : « وَإِنَ زنئ وَإِنَ 


وقان فى لها ملبوويت + قن تر النتويو ذ تنه 


٠ 
1 


.> 3 وي 5 8 لع ىة 0 7 ب د 
مَنْ قال : ( لا إللهَ إلا آل ) مُخلصاً من قلبه »0 . 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلّم : ١‏ مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَّهُ أَنْ لا إِلَنه 


ه 00> اال 100010 و ١‏ 
وعن عتّبانَ بن مالكِ رضي الله عنة قال : غدا علي رسول الله 


م ب را ه)4- َه روه م -ه م 3 2 
صلى الله عليه وسلم فقال : ١‏ لنْ يُوَافِيَ عَبْدٌ يَوْمْ أَلقِيّامَةِ يتقول : لا إلله 
إلا أللة» يَبْتَغي بها وَجْهَ ألله. . إلا حَرَمَهُ ألله على ألنار »”"' . 


)1١(‏ رواه البخاري ١7717(‏ ) من حديث سيدنا أبى ذر رضى الله عنه » قال الحافظ 
القسطلانى فى ١‏ إرشاد الساري » ( 8/8/5" ) : ( أي : صار إليها إما ابتداءً من 
أرلة الجا وإدايعة انتوكم سايقم من العداني +فسال الله لقو افيه )اد 

() روه النسائي في ١‏ السئن الكبرئ » ( ٠١8815‏ ) من حديث سيدنا زيد بن خالد 
الجهني رضي الله عنه . 

إفرة رواه البخاري ( 14 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(5) رواه مسلم (765 ) من حديث سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه . 

(9) رواهالبخاري ( 557 ) . 


ل 


ووز الحسة ::( أن لآ الله الآ الله “كين الة )7 
1 1 5 عيكو .0 و ا 0 
وعنة صلى الله عليه وسلم أنْهُ قال : « مَنْ لقن عند ألمّوْتِ : لا إلله 
لا ألله. . 0 لجن 70" . 


نا تَهْدِمُ آلذّنُوب هَدْماً» . قالوا : يا رسولّ الله ؛ فإنْ قالّها في 
حياته ؟ قال : ١‏ هي أَهْدَمْ وَأَهْدَمُ »2 . 

وفي ( مسند البزار ) عن أبي هريرة مادا قال : 
وضول اله ضلى الل عليه وسله : « مَنْ قَالَ : لا إلله لإ . ٠.‏ نفعته 
يَؤْماً مِنْ دَهْره » أَصَابَةُ قبْلَ ذَلِكَ ما أَصَابَهُ »00 . 


وفي ١‏ الإحياءٍ » : ( قالَ صلَّى الله عليه وسلّم : «لوْ جَاءَ قائل : 


)1١(‏ رواه أحمد فى « المسئد » ( ١57/0‏ ) من حديث سيدنا معاذ بن جبل رضى الله 
عنة . ْ ْ 

(؟) رواهابن أبى شيبة فى « المصنف »)( 75551١‏ ) . 

فر وراك اعت فى تميق ( 110/414 مر جنيك انان عن رس دن اععماء: 
عليه الصلاة والسلام . 

(5) رواه أبو نعيم في ١‏ معرفة الصحابة» ( 0588 ) من حديث سيدنا عروة بن 
مسعود رضى الله عنه » وبنحوه رواه البزار فى «( مسئده » ( 51599 ) من حديث 
سيدنا 000 الصديق رضى الله عنه . را عبد الرزاق فى « المصنف » 
140 ) موتونا عل هيية ةا | ١‏ ممعود رفني الله ١‏ 

8 سبع ازور 1153)يسن حديك ميننا أبى هرززة ومين لمعن 
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لا إَِهَ إلا آلنه“صَادقا بقْرَاب الأَرْض ذثوباً. . غَفرَ لَه ذَلِكَ » )20 . 


ءٌّ ءًّ 


وفيه أيضاً : ( وقال صلى الله عليه وسلَم : ١‏ لَيسسَ عَلَى أهل ( لا 


له إلا ألة) وحم في ورم » ولا في النقور , عأني أنه إلييم 
007 اميك 1 رُؤُوَسَهُم من ١‏ ازاوج يوون : ألْحَمْدُ شه 


0 
ته كن 
0 إن 


وفيه أيضاً : ( وقالَ لأبي هريرة رضي الله عنةٌ : ١‏ يا أبَا هْرَيْرَة ؛ إِنَّ 


4 
١‏ بد 
8 
- 
5-4 
سند ١‏ 
حَْ 
احسب 0 
5-1 
ك_ 
0601© 
يل 
0 
4 
- 
5 
00 
0 
ا 
٠‏ ها ١‏ 
0 
2 
ع 
ّ 2 
0 
١26:5‏ 
١١‏ 
١١‏ 
آل 
3 ب 


ا ها و وُضِمَث في يراد لل 
»أب ماي ( 0 


م 0 


: ( وقالَ: « مَنْ قَالَ : لا إِلَهَ إلا أله مُخلصاً. . دَحَلَ الْجَنَهَ » 


)١(‏ إحياء علوم الدين ( 7/ 50” ) » وأصل الأثر مفادٌ من نفي الشرك في الحديث 
القدسي الذي رواه الترمذي )6054٠0(‏ من حديث سيدنا أنس بن مالك 
ل ل ا ل 
لقيتّي لا تشرك بي شيئاً. . لأتيتكَ بقرابها مغفرة » » وقراب الشيء - بكسر 
ل 

(؟) إحياء علوم الدين ( ”/ 7055 ) » ورواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان » (199) 
من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 

)1 .:إتحياء علوم الدين 2851/93 )+ ويكى عله كاير سانا فوس عل اثبننا وغل 
الصلاة والسلام المتقدم ( ص17١”‏ ) » وانظر « البدر المنير » ( ١88/0‏ ) . 

(5) إحياء علوم 0 0 ١‏ ا م في ١‏ المعجم الكبير ) 
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وقال : ١‏ َعَدْخُنَ لْجَنّهَ كلك إلا مَنْ أبَى وَشردَ عَنِ ألله شرُوةَ 
لْبعِيرِ عَنْ أَهْلهِ ؛ » فقيلَ : يا رسول الله ؛ مَن الذي يأببئ ؟ قالَ : ١‏ مَنْ 
لَمْ يَقَل : لا إِلَنه إلا ألنهاء فَأكْيْدُوا مِنْ قَوْلٍ : لا إِلّنه إلا ألنث من قَبْلٍ أَنْ 
َهِيَ كَلِمَةُ آلتَفرَى » وَهِيَ الْكَلِمَهُ الطيبَةٌ » وَهِيَ دَعْوَةُ آلْحَقّ » وَهِيَ 
لْعْرْوَة لوثقى » وَهِيّ ثم آلْجَئَدِ » )20 . 

وفيه : ( وقالَ الله تعالى : « مَل جر الْحتسّن إلا الصن » 
رخن ]ع فقيل الاحسان في الدنيا فقول لا إلنة إلا الله يت 
وفي الآخرة : الجنةٌ لمَنْ قالّها » وكذا قولهُ عرّ وجل : 8 لِلَده 
اخدوا لون ورحادة 4 ارسي 7 

شه زا زتزوقع 2 أن انعد ذفان لك له لاسا اسن اليه 
صحيفتِه » فلا تمرُ على خطيئة إلا محثها » حت تجدّ حسنة مثلها 
فتجلس إلئ جانيها )0 . 


: 5 4 6207 1 ع حم الل ا ا 
وفي كتاب عبد الغفور : عن ابي هريرة رضي الله عنه : عن 


. ) إحياء علوم الدين ( ؟/ لاه"‎ )١( 

(0) إحياء علوم الدين ( 701/7 ) . 

(*) إحياء علوم الدين ( 7087/7 ) » وروى نحوه أبو يعلئ في ١‏ مسنده » ( 751١١‏ ) 
من حديث سيدنا أنس بن مالك رضى الله عنه . 

204 كو عنقي الوضطاك عا أ وق تعاف 1 لاتعاء10) نولمو مق روا من 
المنقول من ١‏ الإحياء » ؛ لآن عبد اللشقوير: متأخر عن صاحب ١‏ الإحياء » . 
« يا سين »)( 758953 ) . 


دلين 


وفيه أيضاً : عن أبي ذرٌ : قلثُ : يا رسولٌ الله ؛ أوصني . قال 
١‏ أوصيكٌ ؛ تقو أله + :ناذا عملت سكة فانبنها بكسة تنشها © 


قلخ ٠‏ ا رسو ال أمنّ الحسنات : لا إللة إلا الل؟ قال : ١‏ منْ 


أَفُضل ألْحَسَئَات ا 
وفيه : عن كعب: أوحى الله تعالئ إلى موسئ عليه السلام في التوراة : 
لولا مَنْ يقولٌ : لا إللة إلا الل”. . لسلّطت جهنم على أهل الدنيا”" . 


. ا و , 2 : َه 
وفيه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مَنْ قَالَ لا إله 
1 ه 20 . 58 ا > يه رك 0 

لا آلله ثلاث مَدَاتِ فى يَوْمِهِ. . كَانَت لَهُ كَفَارَةَ لكل ذَنْب أَصَابَهُ فى ذلِكَ 


ٍ 

الما 

)1١(‏ رواه البزار في ١‏ مسنده » ( 6١٠50‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( / ١4‏ ) من 
حديث سيدنا أبى هريرة رضى الله عنه . 

00 زؤاة الييقى :فى 3 الأسماء والفنقات ةلاض 5 )بو رابو تعن اذ النطلية» 
0 ). 

() قطعة من خبر طويل رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » (7/ ”7 ) عن كعب الأحبار 
رحمه الله تعالن » ورواه مرفوعاً ( 57/7” ) من حديث سيدنا أنس بن مالك 
رضى الله عنه . 

.اقبي عدا عو جتن للضي قن :3 الترذو :840114 )تعن محداينق مويل نا سارو 
رضي الله عنه : « مَنْ قالَ: لا إللة إلا اللهصباحاً » ثم قالها مساءً. . نادئ مناد - 


تددن 


وفيه : وذكر عن ابن أبي الفضل الجوهريٌ”'' قالَ : إذا دخلَ أهل 
ا اسع ود اس 1 
إلا الله» فيقولٌ بعضهم لبعض : كلمة كنا نغفلٌ عنها في الدنيا . 

وفيه : وحدّت أيضاً قال : يهترٌ العرش لثلاث : لقولٍ المؤمن : 
لا إلله إلا اللّهٌ”» ولكلمة الكافر إذا قالها » وللغريب إذا مات بأرض 


9 
ح 


غر 
وعن بعض الصحابة رضي الله عنهم : مَنْ قال : لا إللة إلا الله 
و 1 7 و 5 لم 
مخلصاً مِنْ قلبه ومدّها بالتعظيم.. غَفْرَ له أربعة آلاف ذنب من 
7 0 0 9 7 و 1 
الكبائر » قيلَ : فإِنْ لم تكن له هلذه الذنوبٌُ ؟ قالَ : غفرَ لهُ مِنْ ذنوب 


أبويه وأهله وجيرانه”'' . 


وذكرٌ عياض في ١‏ المدارك » عن يونسّ يووا 3 أنه أصياءه 
شيء » فرأك في المنام قائلاً يقول : اسح الله الأكبد : لا ْ 
فقالها ومسحَ علئ وجعه ٠‏ فأصبحَ معافىع”" . 


- 20 من السماءٍ : ألا اقرنوا الآخرة بالأولى » ثم ألقوا ما بيتهما» . 
)١(‏ هوغير الجوهري صاحب ١‏ الصحاح » انتهئ مقري . « جمل »( ق537 ) . 
() كذافي ١‏ تنبيه الغافلين » للسمرقندي ( ص72 5١‏ ) » وعزاه الحافظ ابن حجر في 
« لسان الميزان » ( 588/8 ) لابن النجار في « ذيل تاريخ بغداد » من حديث 
سيدنا أنس رضي الله عنه »ء وحكم ببطلانه » وانظر ١‏ تنزيه الشريعة ») 
(١؟/ه»”‏ ). 
(0) ترتيب المدارك ( ١97.57/5‏ ) . 
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وذكرّ ابن الفاكهانيٌ : أنَّ ملازمة ذكرها عند دخولٍ المنزلٍ ينفي 
الفقرَ . 

وفضلٌ هلذه الكلمة كثيي لا يمكنٌ استقصاؤةٌ . ولهلذا اختارَ الأئمّة 
ملازمة هنذا الذكر على كلّ حالٍ » حتئ إِنَّ منهم مَنْ لا يفترُ عن ليلاً 
ولا نهارا » ومنهم مَنْ يذكرُة في اليوم والليلة سبعينَ ألفَ مرَةٍ » وأهل 
التسبْبٍ والمشتغلونَ بالخدمة والصنائع اثني عشرَ ألف مرَةٍ . 

دوع ات او 
« الإرشاد والتطريز في فضلٍ ذكر الله تعالئ وتلاوة كتابه العزيز » عن 
الشيخ أبي زيدٍ القرطبيٌ أَنَهُ قال : سمعتُ في بعض الاثار : أنَّ مَنْ 
قال : لا إللة إلا الله سبعينَ ألفَ مرة كانث فداءَهُ مِنّ النار » فعملتٌ 
علئن ذلكَ رجاءً بركة الوعل أعمالاً ادّخرتها لنفسي”2 » وعملث منها 
لأكلى ب كان 13:5ك بين مكنا سات كان كان 2 ] ا تكاقق قن عضن 
لبح 
لبن وسو ده بويت بي 
ياعم ؛ هلذه أمّي في النار » وهو يصيحٌ بصياح عظيم لا يشلك مَنْ 


. ) جمل » ( ق/5‎ ١ . قوله( أعمالاً )أي : سبعينات كثيرة‎ )١( 
. ) 75١6>ص‎ () دسوقي‎ ١ . (0؟) أي : انضمٌ في نفسه وانكمش‎ 
ل‎ 


فلمًا رأيث ما به قلت في نفسي : اليوم أجربٌ صدقةٌ » فألهمَني الله 
فاق النبيغين 1ن ”.ولد ميظنا علق :ذلك اسه إل لاله + مقاات 


س 


في نمسي : 0 والذين رووه لنا صادقون . اللهمّ ؛ إن 
السبعينَ ألفاً فداء هلذه المرأة أمّ الشابٌ » فما استتممثُ الخاطرَ في 


لي 


فس إلآ ان قال تيا ع وهاه أت أخرحث» الحيد نه 

فحصلث لي فائدتانٍ : إيماني بصدق الأثر » وسلامتي مِنّ الشابٌ 
وعلمي بصدقه . انتهول بلدا 

وإلى التحريض على التكثير مِنْ ذكر هلذه الكلمة المشرفة ليفوز 
الذاكرٌ بعظيم فضلها. . أشرث بقولي في أصل العقيدة : ( فعلى العاقلٍ 
أن يكثرٌ مِنْ ذكرها ) » ولمًّا كان : تحقيقٌ هنذا الخير العظيم لذاكرٍ هلله 
الكلمة موقوفاً على فهم معناها أوّلاً ‏ ثم استحضاره عند ذكرها ولو 
بطريقٍ الإجمالٍ ثانيا”".. قيّدْتُ في أصل العقيدة ذكرها بقولي : 
( مستحضراً لمعناها )”*' بعد أن شرحت لك معناها ولا في أصلٍ 
العقيدة شرحاً لم أرَ مَنْ سَمّحّ بو على تلك الصفةٍ المذكورة فيها علئ 
حسّب ما ألهم إليه المولى الكريم جل جلالة . 


. ) أي : ألهمنى أن أهبها لأمه . « جمل » ( قل”‎ )1١( 


(؟) الإرشاد والتطريز( ص9١7‏ ) . 
(9) هلذا شرط كمال . لا أن الإثابة متوقفة عليه كالذي قبله . «١‏ دسوقي ) 


ص56١7‏ ) : 
(5») في أصل العقيدة : ( لما احتوت ) بدل ( لمعناها ) . 


لين 


فاسرح يا مَنْ من الله تعالئى عليه بفضلِه بحفظ هلذه العقيدة 
الساركة: إن: قناة 'ان ماله :ف بوناضى ‏ البمدة عقت :شعت >.. وحيث 
شعت" » نسألهُ سبحاته أنْ يجعلا وإِيّاكَ في الدنيا والآخرة مِنْ خيار 
أهل ( لا إلنه إلا اللهء محمد رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ) . 


)١(‏ في المطبوعة على هامش ١‏ حاشية الدسوقي » ( ص717 ) زيادة ليست في 
السخ وه ("نتل شكنت يسنظها من ماع الجة عاق أكمل وه فده 
بذلك عيناً » واشكر الله تعالى علئ جميع إفضاله عليك بما يتحسّر عليه في 
الاخرة كثيرٌ ممّن لم يوفق لما وفقت ) » وهي في أصل نسخة العلامة الجمل . 
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اعضرالسارس 


الفصلّ الثالث مِنَ الفصول الأربعةٍ : في بيان كيفية ذكر هلذه الكلمة 
على الوجه والأكمل”'' . 

فاعلم : أن ذاكر هلذه الكلمةٍ علئ كل حالٍ بقصدٍ القُربة يحصل له 
الثوابُ » للكن الأكملٌ الذي تَرِدُ بهو على القلب المواهبُ الإللهيّة . 
زالفتوضاك الراك ب .وانطات الرحة. القيقه :+ الى رقص علنها 
الوصفثُ : أن يعظمَ الذاكدُ ما عظُم الله تعالئ » وأنْ يحسّنّ أدبَهُ مع 
مَآشوف .مولانا جل وعر .وقد علمت: أن هنذه الكلمة + مِنْ أفضلٍ 
الأذكار وأشرفها عند الله تعالى » فينبغي للمؤمن أنْ يعتني بشأنها ؛ 
فيتوضاً لها » ويَلْبَسَ ثياباً طاهرةً » ويقصدَ موضعاً طالئرا كبا انا 
للصلاة . 

وليختر الخلوة ة والانفراد عن الخْلْقٍ ما استطاع . ويقصل الأرهفة 
ارد حوايد الصير رن كار العصي ويه عضر و ريريا” 
أو ما يتمكّنٌ منهُ مِنْ بعض ذلك » وبينَ العشاءين » والسَّحَرٍ . 


)١(‏ أكثر كلام هنذا الفصل نقله الإمام المصنف رحمه الله تعالئ عن الإمام الساحلي 
المالقى من كتابه « بغية السالك فى أشرف المسالك »( ص7؟57١‏ ) . 


لسن 


ثم يستقبل القبلةَ . ويفتتحٌ وردّة أوّلاً بالاستغفار ولو مئة م5ة"'2 ؛ 


ليغسلّ باطتهُ منْ أدران المعاصي ؛ ليتهيّاً لتحليته بما يَرِدُ عليه بعد ذلكَ 
من أنوار بقيّة أورادة + ثم ليتبع إثر رَ ذلك صلاة على النبئٌ صلى الله عليه 
وسيل واو مد ون ل 0 ؛ ليستنيرٌ باطنة ويتهيّاً لحمل ما يَرِدُ عليه 
مِنْ سر التهليل . 

ولقضد ولك كله امتثال أمر الل تعالى وطلب رضاة"”" » والذي 
يعيئهُ على | إحضار ة قلبهِ وقصّدٍ القربةٍ في هلذه الأذكار : أن يذكرَ علئن 
للسراكا مر د ل ولسوا ؛ ليستشعر قلبّهُ هيبة الأمر 


بمعرفةٍ مَنْ صدر منه 


[ بيان : ل توسيق سباي الذكر) 
وكيفية ذكر ذلك على القلب : أنْ يتعوّذ أوَّلاً باللم مِنَّ الشيطانٍ 


الرجيم قاصداً التلاوة ؛ لقوله تعالئ : ## دا َرَت لقنن 0 


)١‏ أ أي : فأقل من المئة لا يحصل به المطلوب » وهنذا مع اتساع الوقت » فإن كان 
.ضيقاً أتى بما يمكن من الاستغفار ولو سبع مرات . « دسوقي )(ص7"”7 ). 
0) أي : فأقل الورد من الصلاة الى الندى طتلى :علي ولخ ةر 
وقيل : اداه ثلاث مئة مرة. «١‏ دسوقي ) ( ص717 ) » وعدد الاستغفار 
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تبع فيهما المصنف العلامة الساحلي في 

« بغية السالك »)( ص>؟57١‏ ) . 

9) ولا يقصد أنه يكون ولياً ؛ لأنه لا ينبغي ذلك » بل قال بعضهم : من قصد بالذكر 
أذذكوة ولا كادف عيدة الأونان أعي منة من هذه الحكة:؟ لأن غينة الأرقان 
يقصدون بعبادتهم التقرب إلى الله وطلب رضاه . وهلذا الشخص إنما يقصد 
بعبادته منفعة نفسه . لا امتثال أمر مولاه ورضاه . ١‏ دسوقي » ( ص777 ) . 


مانس 


1 يوا 


لطن ليح الدسل : +14 » ثم ليت إثرَ ذلك قولَةُ تعالئ : لاوم 


شمن حر يدوه يد أ ْو حولم ا 5 م 4 
[المزمل : ]٠١‏ 

فإذا فرغ مِنْ تلاوة هلذه الآبية استشعر القلبُ عند ذلك خطات 
المولى الكريم جلّ جلالّهُ وطلبَهُ بفضله مِنَ العبدٍ الضعيف الفقيرٍ 
الحقير الاستغفارَ واللّجَأ إلى مولاه الرحملن الرحيم العزيز الغمّار ‏ 
يا ا 0 2 واحتقرَ نفسّةُ إذ لم 
رذق أهلذ اقطان أيجة الكائداف كلها وافتا ديه الول 
وهو انيع بإطلاقي ذو الفضل العظيم |! 

فعندٌ ذلك يبادرٌ بلسانه وهو يرعد مِنْ شدّة الهيبة والخجَلٍ والتعظيم 
قائلاً”'' : لبيك مولايَ وسعديك”" » والخيز كله في يديك . 0 
عبدُكَ الذليلٌ الضعيفٌُ الحقيدُ الذي عليكَ معوَلَهُ في طهارة باطنه 
وظاهره » يقولٌ بتوفيقك امتثالاً لأمركٌ مستعيناً بك : اللهمّ ؛ إني 


)١(‏ قوله : ( وافتقار جميعها ) مفعول معه ؛ أي : مع افتقار جميعها إليه 
( دسوقي )4( ص18١7‏ ). 

(؟) يرعَدٌ : يضطرب ». من باب نصر » وفى ( أ) : ( يرتعد ) » وقوله : ( قائلاً ) 
أن سلجا لجالا عمل 14( قي )ع تورائو عن زاب فم ٠.‏ 

(9) قوله : ( وسعديك ) قال الحافظ القسطلاني فى «إرشاد الساري » 
8# ) سحا الطلاى الساذا 4 #المسدر فيه مقنات لقا وان 
كان الأصل فى معناه : انجد له ب كعانة عاذ بد إببغات > علئن أن المصدر 
فيك مطاف (المتتدولة 6 لامعا لقا للك يعدا موقا :. المس :ماع ةغلو 
طاعتك بعد مساعدة » فيكون من المضاف للمنصوب ) . 


رضن 


أستغفرُكَ يا مولايَ وأتوبٌ إليك مِنْ جميع الكبائر والصغائر » وهفواتٍ 
الخواطر » ونحوّ ذلك مِنْ عباراتِ الاستغفار . وليك" متها نا يراه 
قويّ التأثير في باطنه . 

ثم يتمادئ حتئ يتم وردة مِنّ الاستغفار . فإذا أتمّهُ حمد الله ثلاثاً 
أو سبعاً أو نحوّ ذلك » مستحضراً قد قدْرٌَ النعمة التي وَقَّقَهُ المولى الكرية 
لبدئها وتمامها » حتئ غسلّ مِنَّ القلب أدراتةُ » وكشف عنةٌ دخان 
الذنب ورانةٌ » يقول في هيئةٍ ذلك : الحم لله الذي أنعم علينا بنعمة 
الويمان والإسادم + وهدانا بسيّدنا ومولانا محمد عليه من الله تعالئ 
أفضلٌ لصلاةٍ وأزكى السلام ٠‏ # امد يِه الى هَدَسْنَا لِهَندَاوَمَا كا لمْسَدىَ 
وْلَك أن هَدَنَا امه ددج : ا ريما بلي © [الأعراف ا" 


ثم يشرغ إثرَ ذلك في التعوّذ قاصداً التلاوة علئ ما سبق » وليتل 
إِثْرَهُ علئ قلبه قولهُ تعالى : « إن لَه َمَكَإِحَكَدَهُ يُصَلونَ عَلَ أل يكم 
الإو بجنا جا ل وتنا قريه ما * [الأحزاب : 05] » فعندَ ذلك 
يستحضرٌ القلبٌ عظيم شرف سيّدنا ومولانا محمدٍ صَلَّى الله عليه وسلَّمَ 
عندَ الله تعالئن » وأنَّهُ حار عندَهُ منزلةٌ لا يمكنٌ أنْ تُلحَقّ ؛ إِذْ مولانا جل 
وعرٌ علئ ما هو عليه مِنَّ الجلالٍ والكمالٍ يخبرٌ أنَهُ يصلّي بنفسه علئ 
سيّدِنا ومولانا محمدٍ صَلَّى الله عليه وسلَّمٌ » وكذلكَ ملائكيّة الكرام 
عليهمُ الصلاة والسلامٌ علئ ماهم عليه مِنّ الكثرة والشرفٍ العظيم 
يتوسّلون إلى الله تعالئ بالصلاة على حبيبه ومصطفاة ا اد 
محمدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم . 
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فيفرح عند ذلك العبدٌ الضعيفُ الفقيدُ الحقيد ؛ إذ تفضّلَ عليه 
مولاةٌ الكريمٌ بأنْ أدخلة بهنذا الخطاب الجسيم » وما احتوئ عليه مِنَ 
الأمر العظيم. . في روضة التقوُبٍ إلى حبيبه وأفضل خلقه عندَّهُ » عليه 
سرك دامر الصلاة وأزكى التسليم » فحيئئلٍ يبادرٌ بلسانه 
وهو يبتهجٌ فرحا لعظيمٍ فضلٍ مولاء جل وعلا عليه ؛ إذ فتحَ لهُ البا 
إلى التوصّل منةٌ إلى أعظم الوسائلٍ عندَةُ ؛ سيّدنا ومولانا محمدٍ 
صلى اللهْعليه وسلّم » فقال مجيباً لهنذا الأمرٍ الجليلٍ “لبيك مولاي 
وسعديك »رواله: كله فى :يدناك وها نعو الغية النقر لحت وات 
لمنيع جنايكَ » متوسُلٌ إليكَ بأفضل أحبابكَ محمدٍ صَلَى اله" علب 
وس + ود يتوقنك فيقكَ ممتثلاً لأمرِكَ مستعينآ بك في جميع أمرو : 
اللهمّ ؛ صلّ علئ سيّدنا ومولانا محمدٍ رسولِكٌ ودليلكَ صلاة أرقئ بها 
مراقيّ الإخلاص ٠‏ وأنالُ بها غاية الاختصاص ٠‏ وسلَّمْ تسليماً » عدد 
ما أحاط به علمُكَ » وأحصاهٌ كتابُكٌ . 

أو غير ذلك مِنْ كيفياتِ التصلياتٍ التي تليق بجلاله . 

ثم يتمادئ علئ ذلك مستحضراً لصورته صَلَى الله عليه وسلّمْ التي 
ليس نَم في المخلوقات مثلّها في الجمالٍ » مستشعراً عظيم حرمت عند 
العليّ ذي الجلالٍ » ذاكرا عظيم شفقتِهِ على المؤمنينَ » وشدَّة اهتباله 
بهم في حياته وبعدَ مماته"" » والسعيّ في مراشدهم وإنقاذهم منْ كل 
)١(‏ قوله : ( واهتباله ) بتقديم الهاءء من الاهتبال بالشيء؟؛ وهو الاعتناء به » وفي- 


حدن 


هولٍ دنيا وأخرئ صَلَّى الله عليه 0 وعلئ سائر أنبيائه وَرُسّلِهِ 
أجمعينَ ؛ ليترئئ بذلك عظيم محيّته في قلبه"" ؛ ويتشعشع انوار 
حسّن الاتباع في ظاهره وباطنه . 

فإذا فرغ مِنْ ورده بالصلاة على محمدٍ صلَّى الله عليه وسآ 
نه ل سالك ايها طلى القردين الى ذلك ,شايع + لتيل بالتكير 
هلذه النعمة العظمئ ؛ خشية السلب عليها . وأقلٌّ ذلك ثلاث أو 


: إثرَ ذلكَ في التعوّذ قاصداً للتلاوة » ثم ليتل إِثرَهُ قولة 
تعالئ وا وكا إِلَهَ إلا أله [محمد : 5 ء ثم ليجب أمرّ مولانا 
العزير بقوله : لبيك سولاك وميعة يكن و النقرة كله اي يتيك «ويها 
هو العبدٌ الفقيرُ الحقيرُ يوحُدّكَ بالتهليل » منخلعاً مِنْ كلّ شرك ومِنْ كل 
تغيير وتبديل » يقولٌ مخلصاً مِنْ قلبه ذاكراً لربّه : لا إللة إلا الله محمدٌ 
رسوقٌ الله صلَّى اله عليه وَسَلم ؟ إلى آخر دور سَبْحِتِهِ مِنَ التهليلٍ . 
لبعد التعوذ والتلاوة في أوَّلٍ كل دور منها » وإِنٍ اجتزأ بالمرّة الأولئ 
فلا بأسَّ . 

وليحافظ الذاكرٌ على إحضار قلبهِ لمعنى التهليل ؟ ليفوز بثمراته » 

بعض النسخ : ( وابتهاله ) من الابتهال الذي هو التضرع . ١‏ ياسين » (ق”787), 

وفي ( ب ) : ( واهتمامه ) بدل ( واهتباله ) . 


. ) ليترئ ) أي : ليتزايد » وهو علة لقوله : ( مستحضراً لصورته‎ (١ : قوله‎ )١ 
. ) دسوقي »( ص69١7 ) ء وفي ( ]) : ( يتذوق ) بدل ( ليترئئ‎ « 


اإنفصن 


ويستضيء قلبُهُ بعظيم أنواره » ويستعدً لنزولٍ الغيثِ الإلهي عليه 
ولولوج شريفف أسراره » وتحصلّ لهُ الحريّةٌ العظمئ مِنْ رقه لشيءٍ مِنَ 
الكاقات» ويقسان بالرقية الغليا والشرق الآرين جامتتاده علها ونال 
ظاهراً وباطناً إلئ مولاة المنفرد بالملك يا الذي لا نافع 
ولا ضارٌ سواةٌ على العموم تباركَ وتعالئ » نعم المولئ ونعمَ النصيرٌ . 

ولهنذا كانث هنذه الكلمة المشوفة اليسكي سدريمي 
فيُخْلِي الذاكر أوَّلا مِنْ قلبه ويطردٌ منهُ جميع الخواطر الوهميّة وجميع 
الكائنات التي استعبدتة ؛ مِنْ جاه ومالٍ . ونساءٍ وبنينَ . 59 
ودرهم » ومدح وذمٌ » ونحو ذلكَ. . بقوله : لا إللة ؛ أي : ليس ثم 
مرو ا ع ل ال ا 
في نفسه” أو يُفتقرُ إليه في أثر ما » حتى د يستحقّ أنْ يُعبدَ أو يْطاعَ أو 
يُخافَ أو يُعوَّلَ عليه في أثر ما » بل جميعة عاجرٌ أتم العجز علئ إيصالٍ 
أمر ما إلئ نفسه أو إلى غيره . 

فوجبَ طردٌ جميعها مِنَّ القلب ؛ إِذْ وجودّها كعديها بلا شك 
ولاريب» وما وّجدَ مع بعض تلك الأمور المخلوقة ؛ كالطعام 
والشراب والمياه والثياب والنساءٍ والبنينَ والأموال والنيرانٍ والسلاح 
والأسود والحيّاتِ والظلمةٍ والجنةٍ والنار ؛ مِنَ المصالح واللذاك ال 
دن انام وار لان + قلي سنا اذ دولا لعا عابي فى لل ور 


ع 


يي 


رن 


ذلكَ ولا في غيره » بل الالتفاث إلى شيءٍ منها عمئ وظلمةٌ عظيمةٌ . 
بعالا بيد در مب ؛ وسفةٌ قوئٌ » وخصلة ذميمة » وقذر شديد 
الَّّن تجبُ المبالغةٌ في غسله مِنّ البالٍ ؛ ليتهياً القلبُ للتحلّي بالنور 
الزكيّ اللامع مِنْ معرفةٍ العليّ ذي الجلالٍ . 

فلمًا غسلّ الذاكرٌ قلبَهُ بذلكَ النفي القويٌ العا" » وصلَّى على 
الكونين صَلاتة على المت المعذوم أربي" '» وتم بالسلام. . حلاةٌ 
خيكل برية المخول ان جعيرة المداف لفقا 9:7 تقال اقول اليقناء 
الأكاد + البانتيوي ج اننا قينا قائما مرة كل بهااس وق مؤلاة نه ]نك تت رالا 
إلنهَ ) : إلا الله . ْ 

ولمّا ابتهج قلبهُ بنور الحقيقة » وكان الانتفاعٌ بها موقوفاً على القيام 
بر اعرد ا عا ايه ياي ا 0 
لها عن الله تعالئ ؛ سينا ومولانا محمدٍ صَلَى الله ايو ولد 
الذاكرُ بعد كلمة التوحيدٍ الدالَّة على الحقيقة أن يَشْفْعّها بإثباتٍ 9 


010( الع ا .«جمل)(ق59). 

68 في هامش (]) : تفسين الكونيضن : (الروح والجسد . وقيل : 
والآخرة ) » قال العلامة الدسوقي في ١‏ حاشيته » ( ص 77١‏ ) 0 
عن إعراضه عن كل شيء ‏ حتول عن جسده وروحه الإعراض التام » وصار 

(6»0 قوله : ( حلاه )أي : حلّئ ذلك الذاكرَ مولاه . ٠‏ دسوقي » ( ص١737‏ ) . 

(54) قوله : ( إلاالله ) هو معمول لقوله : ( فقال قول المضطر ) . « ياسين » 
(ق587؟ ). 


ردنا 


سيّدنا ومولانا محمدٍ صلَّى الله عليه وسلّم ؛ ليحفظ نور توحيده بإدخاله 
في منبع حرزٍ الشريعةٍ » فلهنذا يقولٌ الذاكرٌ إثرَ ( لا إللة إلا الل) : 
بد رب الرصا إلا مووي 0 


وهكذا ينبغي في كلّ ذكرٍ مِنْ أذكار الله تعالئ ألا يفل المؤمنٌ فيه 
عن ذكْرٍ سيّدنا ومولانا محمدٍ صلَى الله عليه وسلّمَ ؛ إمَا بِأنْ يصليّ عليه 
إثرَهُ » أو يقر برسالته مع الصلاة عليه صلَّى الله عليه وسلَّمَ » أو نحو 
ذلكَ مما يُوجِبُ تعظيمَّةٌ والتمسّكَ بأذياله ؛ إذ هو عليه الصلاةٌ والسلام 
بابُ الله الأعظة”” , الذي لا يُنَالُ كل خير دنيا وأخرئ إلا بالتعلّق به . 
فمَنْ غَفَلنَ عن ذكره والتمسّكِ بشريعته صلَى اللهعليه وسلّم. . لم ينل 
مقصودةٌ » وكان مرميّاً بو في سجن القطيعة » محروماً مِنْ خيري الدنيا 
والآخرة ٠‏ وسيّدُنا ومولانا محمدٌ صلَّى الله عليه وعطل هو دلي الخلق 
إلى الله تعالى » فكيفت يصلّ إلى الله تعالئ مَنْ غفَلَ عن ذكرٍ 
ولكلة 719 .. 1 


)١(‏ ينظر في تأكيد ما ذهب له الإمام السنوسي كتابٌ « مطالع السعادة في اقتران 
كلمتي الشهادة » للعلامة محمد الطاهر بن الحسن الكتاني . 

(؟) في هامش (أ) جاء لبيان كلمة ( الأعظم ) : ( كناية عن أوليائه ورسله وغير 
ذلك )» قال العلامة الساحلي في « بغية السالك في أشرف المسالك» 
(ص١٠١‏ ) وأصل كلام المصنف عنده : ( فمن قصد معرقة الله من بابها. . 
نالها ووصل إليها » ومن تعرض إليها من غير بابها. . حرمها ومنع من الدخول 
إليها ) . 

فر قال العارف بالله عبد الوهاب الشعراني ذ فى « العهود المحمدية »)( ١//ا”57‏ ) : 
( اعلم يا أخي : أن طريق الوصول إلئ حضرة الله تعالئ من طريق الصلاة على - 


مدن 


وقد قالَ بعض مَنْ طبع الله علئ قلبه'" » ممِّنْ يتعاطى التصوّفٌ 
وليسّ هو مِنْ أهله. . مقالة قريبة مِنَّ الكفر أو هي الكفرُ بعينه : إِنَّ 
الإكثارٌ مِنْ ذكر النبِيَّ صَلَّى الله عليه وسلّمَ حجابٌ عن الله تعالى ! 
رساك يعد الها ينل هلق العنار افقاك 3 اذا رد التهليلٌ عن 
إثباتٍ الرسالة. . كان أبلغ وأسرع في تأثير معنى التوحيدٍ » واحتج 
لضلالِه وتسويل شيطانه بأن قالَ : للتهليل معنى » ولإثباتٍ الرسالة 

نى » وإذا اختلفتٍ المعاني على الباطن ضعْف التأثيرُ » وبِعْدَتِ 
الثمرة » قالَ : وإِنّما يُحتاج إلى وصْلٍ الذكرين عند الدخولٍ في 
الإسلام ! 


قال يعفق الأئكة الراسض 279( هتدهع المقالة د والعياد بالله 
تعالئ ‏ مِنّ الفتن التي لا مورد لها غيرٌ النار , ولا عقبئ لها سوئ دار 
البوار » وما ذلك إلا مكرٌ واستدراج إلى رفض الشريعة » والانحلالٍ 


- النبي صلى الله عليه وسلم. . من أقرب الطرق » فمن لم يخدمه صلى الله عليه 
وسلم الخدمة الخاصة به » وطلب دخول حضرة الله.. فقد رام المحال . 
ولا يمكنهُ حُجَابُ الحضرة أن يدخل » وذلك لجهله بالأدب مع الله تعالى » 
فحكمه حكم الفلاح إذا طلب الاجتماع بالسلطان بغير واسطة ) . 
وقد روئ أبو داود (( ١717‏ ) من حديث سيدنا عمر رضى الله عنه : أنه لما 
مال لمر جلي :ننه عليه ويلع باكر رفسي اله عنم م الاينا ابفيت 
لأهلك ؟» » قال : أبقيت لهم الله ورسوله ». قال العلامة القاري في 
« المرقاة »( 788/82/9) :( أي : رضاهما ) . 

. ) ١5ص‎ ( » انظر هلذا فى « بغية السالك فى أشرف المسالك‎ )١( 

169 'أراف##العلامه ميد النباحلى الجالقن لمكراقق كه [ 014لا )د 


يحدن 


من ربقتها » و تعطيل رسومها » ولو علم هنذا الضالٌ ما : تحت قوله : 
اوعد سول الله ان الله عليه نعل منَ الأسرار التوحيديّة . 
والجكم التهليليّة.. لانقشعَ عنةُ ذلك العمئ » فأصاب المرمى ) 


5 0010 
سهى 0 . 


اللهمّ ؛ أعذنا مِنَ الفتن » ماظهرٌَ منها وما بطنّ ؛ بجاه سيّدنا 
ومولانا محمدٍ صلَّى الله عليه وسلَّمَ صلاةً وسلاماً نصلٌ بهما مم الأحبّة 
بفضل الله تعالئ إلى الفردوس الأعلئ ٠‏ والتمتّع هناك في جواره تعالئ 
وى لسرم الى ْ 


)١(‏ انظر « بغية السالك في أشرف المسالك » ( ص١٠١‏ ) » ومن الحكم التهليلية 
ما بيّنه بقوله : ( التوحيد لا ينال سرّه إلا بالإيمان » والويمان لا يصح إلا 
بإثبات الرسالة » فكما يطلب السالك بما يحرك عنده قوة الإيمان بذكر 
التهليل ؟ كذلك يطلب بما يحرك عنده قوة شرط الإيمان بإثبات رسالة 
الدليل ) » وقال أيضاً : ( ومنها : حفظ العهد للواسطة ؛ بأن يُذكر 
ولا يُنسئ » والنبي صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بيننا وبين الله تعالئى والدال 
عليه » فمن حسن العهد ألا يُنسئ وأن يذكر » كيف لا ولم ينسنا في حياته » 
ولا عند مماته » ولا عند النشر » ولا في الحشر ؟! ) . 


ردن 


طرالياع 
ي نيان الذواس ال صل لذاكمة التي ب ىلو ال 


٠‏ و 2 ٠‏ « ا الى اه ٠‏ و 

الفصل الرابعٌ مِنَ الفصول الأربعة : في الفوائدٍ التي تحصل لذاكر 
هلذه الكلمة المشرّفةٍ مع المواظبة على الوجهٍ الأكمل . 

اعلم : أنَّ المواظبة علئ ذكر الكلمة المشرفة على الوجْهِ الذي 
ذكرناءٌ أوَّلاً تحصّلٌ فوائدٌ كثيرةً : منها ما يرجعٌ إلى محاسن الأخلاق 
الدينيئة » ومنها ما يرج إلى الكرامات التي هي خوارق العاداتٍ . 

- عردو و 

أمَا الأوّل2'0 : فمنها : اتصافة بالزهدٍ : ونعنى به : خلوً الباطن من 
الميل إلى فانٍ » وفراغ القلب مِنَ الثقة بزائل » وإِنْ كانتٍ اليد معمورة 
بمتاع حلالٍ فعلئ سبيل العاريّة المحضة » وتصرّفةٌ فيه بالإذنٍ الشرعيٌ 
تصِرّف الوكالة الخاصّة » ينتظر العزلَ عن ذلكٌ التصرّف بالموت أو 
غيره مع كل نفس » وذلك ينفي عن النفس التعلّقَّ بما لا بدَّ مِنْ زواله . 

٠‏ 3 « و 3 100 .4 ٍٍْ ١‏ و 

ومنها : التوكل : وهو ثقة القلبٍ بالوكيل الحق ؛ بحيث يسكن 
عن الاضطراب عند تعذر الأساوائقه سنت الاسبابه) ولا يقدح 


)غ2 دكر لهنذا النوع ثماني محاسن دينية 3 وهي : الزهد . والتوكل . والحياء » 
والغناء ( غنى القلب ) » والفقر » والإيثار » والفتوة » والشكر . 


5784 


في توكله تلشّنُ ظاهره بالأسباب إذا كان قلبُهُ فارغاً منها » يستوي عندَهٌ 
وجودها وعدمُّها . 

وهينها + ال ”2 : بتعظيم الله عر وجل ؛ بدوام ذكره » والتزام 
امتثال مره ونهيه » والإمساكك عن الشكو و إان القد زو لستر يروم 

ومنها : العّناءُ : وهو غنى القلبٍ ؛ بسلامته مِنْ فتن الأسباب ٠‏ فلا 
يَعترض على الأحكام ب ( لو ) ولا ب ( لعل ) لعلمهِ بِمَنْ صدرث منة 
جلّ وعلا » المنفردٍ بالملكِ والتدبير » الملكِ الومَّابٍ . 

ومنها : الفقرٌ : وهو نفض يدٍ القلب مِنّ الدنيا حرصاً وإكثارا ؛ 
لقطعه بأنَّ حاجتّةُ لِيِسَتْ عند شيءٍ منها » وسكوث اللسانٍ عنها بالكلبّة 
دشا وك 7 

ومنها : الإيثارٌ علئ نفسِه : بما لا يذمّه الشرع”" . 

ومنها : الفتوّةٌ : وهي التجافي عن مطالبةٍ الخلْقٍ بالإحسانٍ إليه ولو 
لسار ابي ؛ اللبوباة التو إااير ال 2019 ملارة 7 
تعالن » #8 وَآللَهُ حَلفَح وما تَحَمَلُونَ # [الصافات : 45] » فلم ير لنفسه إحساناً 
0 اللهم 
)١(‏ هو ثمرة المراقبة عند أصحاب اليقين . « ياسين ©( ق”78 ) . 
(0) قوله : ( وسكوت ) عطف علئ قوله : ( نفض ) . « دسوقي )( ص7375 ) . 
(6*) وأما مايذمه الشرع : كأن كان يحتاجه لعياله » أو يستدين ولا يظن وفاءً 


لدينه. . فيحرم » وعبارة ١‏ المنهج » : وتحرم ؛ أي : الصدقة » بما يحتاجه 
لمموّنه » أو لدين لا يظرءٌ له وفاءً . انتهئن . « جمل »> ( 583 ) . 


ام 


إلا أنْ يكون الشرع هو الذي أمرّ بِذمّهم ومعاقبتهم . فيفعل حيتئذ 
ما أمرَ به الشرعٌ ؛ ليقومٌ بوظيفة التعيّدِ فقط » وهلذه الفتوّة هي فوقٌ 
العسالفة” : 

ومنها : الشكرٌ : وهو إفرادُ القلب بالثناء على الل تعالى » ورؤية 
النْعَمِ في طيّ النقم”" . 

والفوائدٌ كثيرة » فَمَنْ أرادّها فليجتهد في أسبابها ٠‏ فسيعرفها 
بالذوق . 

وأمّا النوعٌ الثاني مِنَ الفوائدٍ ‏ وهو ما يرجع إلى الكراماتٍ ‏ : 

فمنها : وضع البركة في الطعام ونحوه : حتئ يكثرَ القليلٌ . 
ويكفي اليسي » وهلذا مشاهدٌ لأولياء الله تعالئ كيرا . 

ومنها : تبسُرُ دنانيرٌ أو دراهم أو كليهما أو غير ذلك مما تدعو إليه 
الحاجةٌ : وقد كان بعض المشايخ في أوَّلٍ أمره حَوَار”" » فتعدَّرَ عليه 
)١‏ فيه شيء » وأجاب بعضهم : بأن المسالمة هنا : أن يرئ لنفسه حقاً على الغير 

ويتركه . انتهئن » والظاهر : ما كتبه الشيخ عبد البر الأجهوري ؛ وهو أن 


المسالمة : هي سلامة الناس من يده ولسانه » وإحسانه إليهم وإن أساؤوا إليه . 
«جمل)(ق9"). 


(؟) فإذا ابتلاه الله بنقمة.. يرئ أن فيها نعمة . « دسوقى »( ص"”77 ) . 

(8) , بالهاء وازراعية ‏ الكوملات 4 قن عل كال ذا القاطى بضية الخروير.. 
«ياسين »)78732 ) . ١‏ 
قوله : ( بعض المشايخ ) قيل : هو الشيخ أبو علي الجزار ‏ كذا ‏ نفعنا الله 
به. «مقري) (ق2)/8603. والمقك تن التسة ون زا با ء» د)ء. وفى 
قيرها + ( كارا )+ ولغلة. تضحيك»٠‏ “قال المحافظة :ابن اناضن الاين فى - 


درس 


0 ل ل 5 : 
شغل الحرارة تعذّرأ شرعيًا » فكان إذا قضئ وظيفة ذكره يرفع رأسَه 


5 5 و 1 59 0 - 
فيجد في حجره درهما يشتري به قوت ذلك اليوم ه 


20 : 1 ظ 5 كك 3 اع 
ونقَلَ عن الشيخ أبي عبد الله التاوديٌّ”'2 : أنه احتاج كسوة لأولاده 


هك 
هو مه 


وزوجته » وكان كثِيرَ الأولاد » فاشترئ شقة وذهب بها إلى الخيّاط » 
5 4 عبن 9 1 اسم 7 و 
فأعطاة طرفها الواحد وأمسك تحتة الطرف الاخرَّ» فجعل الخيّاط 
٠ ٠‏ ك2 7 - د تع 2 < 
يجذبُها ويفصّل منها شيئاً بعد شيءٍ ٠»‏ حتئ صنع أثواباً عدَّة تشهدٌ العادة 
900 كن ف 11 8٠)ه‏ 2 
أن ذلك لا يكون من شقة واحدة » فطال ذلك على الخبّاط » فقال : 
1١‏ 1 00 1 ل | وير 3 7 ٠‏ 0 0 *50) . 
يا سيدي ؛ هلذه الشقة ما تتم أبدا ! فقال له الشيخ خوف الفتنة ' : ها 


هي قد تمّثْ » ورمئ له بباقيها منْ تحته . 


(010 


00 


فر 


وكانَ بعض المشايخ”" لا ينتصبُ لذكر ولا لصلاة على سَجَّادته 
في خلوته إلا ويخلق الله“ تعالى علئ سَجَادِتهِ أو تحتّها دراهمَ جذدا . 


« توضيح المشتبه » ( 557/7 )» والحافظ ابن حجر في ١‏ تبصير المنتبه ) 
(0/1**) :( والمغاربة يسكُّون الحريري : الحرار ) . 
هو المدفون بباب الجيسة ؛ أحد أبواب فاس المحروسة بالله » عوّف به التادلى 
[يعنى : فى « التشوف إلئن رجال التصوف ») ( ص 7177 لتر قن تومه انه 
عام اثنين وعشرين [الظاهر : وست مئة ؛ إذ ذكر في ١‏ اله؛ ف )6( ص؟77) 
أنه ولد سنة ( ١٠/5ه‏ )] ». قال بعض أصحابنا : إنه يعرف بالخياط » وإنه من 
أصحاب الشيخ أبي يعزئ . « مقري »( ق2865 ) . ظ 
أي : خوف الفتنة على الناس أن يعبدوه من دون الله ؟ لجهلهم إذا تيقنوا 
لولايته » وليس المراد أنه خاف علئ نفسه الفتنة ؛؟ لأنه ولي من أولياء الله 
تعالئ » لا يدخله شىء من هلذا . انتهئن منجور . « جمل ») ( ق١77)‏ . ظ 
نقل يحشى اشتطانا عن شيتكنا اللتصار' مقض ذافن ارحمه الل قمالره + ليملا 
الشيخ هو الساحلي رضي الله عنه » والله أعلم . ١‏ مقري »( 853 ) . 

ديضن 


وكان له غائلة وأولاذح فكان معشرٌ أولاده إذا رأوهٌ فى التوجّهِ للصلاة 
أو للذكر يُحدقونٌ به يرقبون انفصالة('' . فإذا انفصلّ التقطوا تلك 
الدراهم » فمنهم المقل ومنهم المكثرٌ » وداموا علئ ذلك حتئ تحدثوا 
به » وشاع الحديث » فانقطع ذلك . 

ومنها : أنْ يُكشّف لهُ عن حقيقة ما يريدٌ استعمالةُ مِنَ الطعام : 
فيعرفٌ حلالَهٌ منْ حرامه مِنْ متشابهه بأماراتٍ يجذها إِما مِنْ باطنه » أو 
مِنْ ظاهره » أو مِنْ غير ذلكَ”'* . 

وكراماثٌ هنذا الباب كثيرة لا تحصئ ٠‏ إلا أنَّ المؤمنّ لا ينبغي أنْ 
يقصدها بشيءٍ مِنْ طاعته » وإلا دخلَ عليه الشرك الخفيئٌ ومُكرَ به 

0 ا اك 
والعياذ بالله تعالئ ؛ إذ هلذه منْ جملة ما يجب أن يصفى منها قلبّه عند 
ذكر كلمة التوحيدٍ » فليقطع التفاتة إليها بالكليّة » وليكنْ مقصودهٌ رضا 
مولاةٌ الذي لا خَلفَ له منهٌ ولا غنئن لمخلوق عنة » وكشف الحجاب 
عن عين قلبه"'' ؛ حتئ يتنرّه في ذلك الجلالٍ العديم المثالٍ » ويواجهة 
فؤلةة يعيجا ف او اشوان لأنيية أن يدت تهنا المقالن : 

اللهمّ ؛ افتحٌ لنا في ذلك » وزذنا مِنْ فضلك دنيا وأخرئ يا أرحم 
)1١(‏ أي : فراغه . « جمل »(١ق١/ا).‏ 
(؟) فمن الباطن : حديثٌ في القلب » ومن الظاهر : انعقاد يده فلا تمدُ » ومن 


غيره : مخبر يخبره بوصفه من حرمة أو شبهة » أو يجد منه رائحة منتنة . مفاد 


«جمل)(ق١/ا).‏ 
(9) قوله : ( وكشف) بالنصب عطفاً علئ قوله : « ورضا مولاه » ؛ إذ هو خبر 


« يكن »2 . انتهئئن منجور . « جمل » ( ق١77)‏ . 
و 


الرااحميز + تجاه :سيك الأوليرة: بوالاخوين © اشنا ,وهر زان ,ميد 
صلَى الله عليه وسلّمَ وعلئ إخوانه مِنّ النبّينَ والمرسلينَ » وعلى 
جميع الملائكة المقربينَ . 

وإلى فضل هذه الكلمةٍ . وما يحصل لذاكرها مِنّ الفوائد. 
أشرث بقولي في أصل العقيدة : ( فَإِنَّهُ يرئ لها مِنَّ الأسرار والعجائب 
إِنْ شاءً الله تعالئ ما لا يدخلٌ تحت حصر ) . 

وهلذا الفصلٌ الرابعٌ هو آخرٌ الفصولٍ السبعة المتعلّقة بكلمةٍ 
الوح » مفواتاها شيعا ثقاة لا ووعاء مِنَ المولى الكريم جلّ وعلا أن 
يجعلّها لنا ولجميع أحبّينا حصناً حصيناً وحجاباً منيعاً من التعذيب بشيء 
مِنْ دركات الثار السسبع”2 » كما أنَّا ختمنا العقيدةً وشرحها بتحقيق معن 
كلبين الشوادة: + ترعو يويي مولانا ع وغلذ أن يضق انارو لتجميع ذقنا 
عونا في الدين بأفضلٍ درجات الإيمانٍ » ويجمع شملنا وهلي 
إِثْرَ الموتٍ مع أوليائه المقرّبينَ أهلٍ النعيم المقيم بالرَوْح والريحان”" . 


)١(‏ إشارة إل ما رواه القضاعى فى ١‏ مسند الشهاب » ( ١50١‏ ) » وابن عساكر فى 
« تاريخ دمشق » (57/5: ) من حديث مسلسل بذكر الأبوة » وأعيان آل 
البيت » عن سيدنا على رضى الله عنه مرفوعاً : « يقول الله تعالن : لا إلله 
إلا الله : حصني ؛ لاه عذابي » . 

(0) كذا في (أ)., وفي سائر النسخ : ( والروح ) بدل ( بالروح ) » والرّوح : 
الاستراحة » وكذا الراحة » والريحان : الرحمة والرزق الحسن . « جمل » 
(ق١/ا).‏ 


ا 


اليه أت 


ولنختم هلذا الشرح المبارك إِنْ شاءً الله تعالئ بأدعية ؟ فنقول : 

الحمدٌ لله الكريم الومَّاب . المعطي النعم الجليلة لمَنْ شاءً 
بمخض فضله لاسب مِنَ الأسباب . الفاح بصائرَ القلوب بجوده 
حت خرقَتْ بنورها حُجُبَ الكائنات كلّها وظفرّث بمنتهى الآراب . 

والصلاةٌ والسلام علئ سيّدِنا ومولانا محمدٍ صلَّى الله عليه وَسلم 
معدن الكمالات » والوسيلة العظمئ دنيا وأخرى لنيلٍ المنئ 
والحاجاتٍ . وينبوع الفضائلٍ وأساس جميع الخيراتٍ » المشرّف على 
كلّ مخلوقٍ لله تعالئ في الأرضٍ والسماواتِ ٠»‏ ورضيّ 0 4 
وصحبه الذينَ هم بعد غيبته ولحوقه بالرفيق الأعلى الأ 
الزاهراث » والذينَ هم لقنو للخلائق بعدَهٌ وهم خيرٌ الأمّةٍ 56 
الهداة”2 » وعن التابعينَ ومَنْ تبعهم بإحسانٍ إلى يوم يبعث الله 
الرفات9* . ْ 

ربّنا ؛ ظلمنا أنفسّنا وإِنْ لم تغفْر لنا وترحمُنا لنكوتنٌ من الخاسرينّ. 
(1) يوقف عليه بالتاء كما وُسم : في أكثر النسخ مراعاةً للسجعة . 


(؟) الرفات : ما بلي فتفَّتَ من العظم . وفي التنزيل : # لهذا كنا عظلما وردنا 


[الإسواة > 15] . 


لفن 


رّنا ؟ ظلمنا أنفسّنا ظلماً كثيرا » ولا يغفر الذنوب إلا أنتَ » فاغف* 
لنا مغفرةً مِنْ عندِكٌ , إِنَّكَ أنت الغفورُ الرحيم . 

ربّنا ؛ لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمينَ”' » ونجّنا برحمتِكَ مِنَ القوم 
الكاتري . ْ ا 

اللهمّ » ياغياثٌ المستغيثِنَ » ويا ملجاً ذي الفاقاتٍ 
الملهوفين”" ؛ أسألّكَ يا أرحمّ الراحمينَ » يا ذا الجلالٍ والإكرام 
أن تجعلنا في الدنيا والآخرة مِنْ أهل ( لا إللة إلا الله) » ومِنْ خيار 
أهل معرفتك . وأ كنا نه رَ الموتٍ مع الأحبّة بَهُ في جنة الفردوس 
بجلائل نِحَمِكَ » وجميل رؤيتِكَ » وأنْ تغفرَ لنا جميع ذنوبنا بلا عقوبة 
ولا محنةٍ » وأنْ تؤدّيَ عنًا جميع تبعاتنا بمخض فضلِكٌ بلا خزي يا ذا 
انسل وال 0ك ' 

اللهمّ ؛ لكَ الحمد » وإليك المشتكئ مِنْ أنفسنا » ومِنْ عوائقٌ قد 
عسّرَ معّها في هلذه الأزمنة الصعبة النجاة ٠‏ فأمّنَا يا مولانا مِنْ ضررها 
في ديننا ودنيانا » حالاً ومآلاً ؛ حتئ نفورٌ بأعظم رضوانِكَ في الحياة 
وبعد المماتٍ . 


)١(‏ أي : لا تظهرهم علينا فيظنوا أنهم على الحق فينفتنوا بنا . « جمل'» 
(ق٠١ل/ا).‏ 
(') الملهوف : المظلوم يستغيث ٠‏ واللهيف : المضطر ٠‏ واللهفان : المتحسّر . 


ا ٠ل‏ ). 


هت عدي 


بمعنئ ا 9 0 5 


ع 


اللهمّ . يا أرحم الراحمينَ ؛ إِنَّهُ قد أسرثّنا الأرقام والهوىل » 
وصعْفَتْ عن النهوض إلى التممّع بمنيع جنايكَ العلي نا القوى » وقد 
اشتدّ علينا وَثاق القلوب ٠‏ وأضعفها وأعمئ عيتها توالي ظلماتٍ 
المعاصي عليها وتراكمٌ أدرانٍ الذنوب ٠‏ فقلوبّنا تبكي وتندُبُ وإِن 
ضحكٌ مِنَا اللسانُ”"" » وتريدٌ النهوضّ إلى نيل الكمالٍ شوقاً إليه 
فيمنعها الأسرٌ والعمئ ولا تساعدها عليه القوئ ولا النفسٌ 
ولا ركان + فصرنا يا مولانا مطروحينَ في مضيقٍ سجن الآفاتٍ . 
مكبّلين فيه بثقال قيود الشهوات . 

فيا ذا الفضل العظيم الذى لا انع وال بولا يكال .كيان 
ولا ميزانٍ » ويا ذا الكرم العميم الذي فاضّ على العوالم كلها حتئ 
طمعٌ فيه القريبُ ومّنْ هو في غاية البّعْدِ والخسرانٍ ؛ قد أمرتنا يا ذا 
الجلال والوكرام غلرد: لبينان: تبتك “ووسولك:-سكدنا وهو لانا محمد 
صلى اله عليه وسلم بَكاكٍ العاني وإنقاذه من الأسر الذي ضررة يسي 
وعوضة فاندو انهو بانمولانا العاتون حقيقة حقيقة”'' الخائفون الانقطاع عمًا 
يدوم مِنَّ الخير العظيم ممًا صيّدت به أولياءَك في أعلى الجنانٍ . 


ولااعوض له. . مِنّ الفوز منك بجميل الرضوان”" » فمُنَّ على قلوينا 

0 222 

: ) حاشيته » ( ق787‎ ١ كذا في النسخ المعتمدة » قال العلامة ياسين في‎ )١( 
الصواب : الأسنان ؛ لآن الضحك لا ينسب إلى اللسان » وينسب للأسنان ؛‎ ( 
. لظهورها عنده ) » ولعل للمصنف ملحظاأً في استعارته‎ 

(؟) العانون : جمع عانٍ ؛ وهو الأسير . 

6*0 قوله : ( من الفوز ) يان لما يدوم ولا عوض له . ١‏ دسوقي » ( ص©7305 ) . 


7 / 


وذواتنا المأسورة المحبوسة عن التمتّع بلذيذ حضرة جلالِكٌ التي 
قنك المرزة ميا مايق أمر تنا بكري نومام با ركماد + 
يا رحيم يا مَنْ ليس معة في تدبير ملك ثانٍ . 

الهم ؛ اغفرُ لنا » ولابائنا وأمّهاتَنا » ولأشياخنا وإخواننا وأحبَّينا 
وذريّاتنالا» » واجمعْ شملّنا وشملهم بلا محنةٍ مع أكابر أوليائكَ في 
أعلى عَلْيّينَ » ومثّمْ جميعنا |2 ْرَ الموتٍ في أعلى الفردوس بلذيذ رؤيتِكَ 
ومرافقة مَنْ أنعمت عليهم من التَِيّنَ والصدّيقينَ والشهداء 
والفالجي + 

اللهم ؛ انفع بهلذا الشرح كل من اعتتى عتنئ به مِنْ أهل الخير 
والإيمانٍ » ومن اللهمّ على كل مَنْ حفظ العقيدة أصلة. . بِحُسْن 
الخاتمة والفوز بعموم الغفرانٍ . 

اللهم ؛ اجعلْ حفظها لهم نوراً عظيماً في الدنيا والآخرة » وأعطهم 
بسببها بلا محنة مِنَّ الفردوس الأعلى المنازلَ الفاخرة » واحفظنا 
وإيّاهم إلى الممات يرا ميم الد. واجعل بيئنا وبينَ الظالمينَ 
حجاباً مستورا في ديننا ودنيانا يا عظيم المواهب والمئن ء' 

نتوسّلٌ إليكَ يا مولانا في نيل هلذهٍ المطالب كلّها بذَاتِكَ العليّة : 
لم بنبيكَ ورسولِكَ ذي النفْس الزكية » الشفيع المشقّم عندَكَ » سيد 
)١(‏ قوله : ( وأحبتنا ) أي : من يحيّنا » لا من نحبه » بهلذا أجاب المؤلف 

رحمه الله تعالئ . « مقري » ( ق856 ) » وانظر ما تقدم نقله عن العلامة ياسين 

"0 

اام 


الأوَّلِينَ والآخرينّ ؛ سيّدنا ومولانا محمدٍ صلَى الله عليه وسلّم وعلئ 
آله » عددً ماذكرَّكَ وذكرَهُ الذاكرونء» وغفلٌَ عن ذكركٌ وذكره 
الغافلون . 

مي 006 و لهم 7 | 0١1١‏ 

واخررعوانا أ رم رست العا لمي 


)١(‏ كان الشيخ مجاب الدعوة . كما ذكره الشيخ الملالي في ١‏ مناقبه » » نقله الشيخ 
الجوهري »9 جمل 0073201 


الوونا 


رشي (1) 


وحسبنا الله ونعم الوكيل . ونعم المولئ ونعم النصير » ولا حول 
ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم » وحسبنا الله وكفئ ٠.‏ وسلام علئ عباده 
الذين اصطفئل . 
الأنطان > وعدةورة:الأنهان ودوضدة كاين الجال والاحيه 27 
وعدد الرمال وزبد البحار . وعدد الأبرار والفجّار . وعدد ما يختلجح 
في الليل والنهار . واجعل اللهم هلذه الصلاة لنا نجاة من النار » 
يا واحد يا مهيمن يا قهار » وسلام علئ جميع الأنبياء والمرسلين . 
من نسخه أوائل جمادى الثاني من عام ثلاثة وأربعين بعد الألف من 
الهجرة النبوية ء علنل صاحبها أفضل .الصلاة وأزكى التسليم . وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين » وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


إن :تمد عيبا سيد الخلاة جل مَنْ لافيه عيب وعلا 


. ) الأشجار ) بدل ( الأحجار‎ ١: ) في( ب‎ )١( 


ودرا 


َم لشي (ب)”23 
تم هلذا الشرح المبارك بحمد الله تعالئ وعونه وحسن توفيقه ؛ 
علئ يد الفقير خليل بن حسن . في يوم الاثنين المبارك » رابع عشر 
شهر ربيع الأول » سنة ألف ومئة وواحد من الهجرة النبوية » علئ 
صاحبها السلام . 


و لشي (رج) 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » وصلى الله علئ سيدنا 
محمد وآله وصحبه وسلم . 
يا للشئ (د) 
كمل الشرح المبارك بفضل الله وحسن عونه » وحسبنا الله ونعم 
الوكيل » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 
وكآن القراة من اندلق عله السيفة المناركة روم الاقنين .حادئ 
عشر شوال من شهور سنة خمس وثلاثين وألف . حسّن الله تقضيها 
وما بعدها في خير وعافية » من غير فتئة ولا محنة » وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلئ آله ؤصحبه وسلم تسليماً كثيرا إلئ يوم الدين . 
)١(‏ تطابقت هي والنسخة ( ج ) مع النسخة (1) إلئ قوله : ( وسلام علئ جميع 


الأنبياء والمرسلين » والحمد لله رب العالمين ) ثم جاء بعدهما ما هو مذكور 
هنا . 
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0 ل 
و لشي (ه) 
كمل الشرح المبارك بحمد الله وحسن عونه .2 فرحم الله كاتيه 
وكاسبه وقارئه ومنْ ألَّفْه » ومن دعا لهم بالرحمة » ومن قال : آمين . 


ومولانا محمد وعلئ آله وصحبه وسلم تسليماً دائماً أبدا . 


2 
د كك 


فم رأف عادر وصارج امن 


- الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد » للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين 
البيهقي (ت158ه ). تحقيق أنس محمد علنان الشرفاوي » ط١‏ .2 
(59*9 ذاه )+ .ذار التقوئل » «دمشق. »“سورية . 

- الاقتصاد في الاعتقاد » للإمام حجة الإسلام بي حامد محمد بن محمد بن 
محمد الغزالي الطوسي ( ت5٠‏ ٠5٠ه)ء‏ تحقيق أنس محمد عدنان 
الشر ناوي بسلا يوار ادبنو جا ا 

- الانتصاف من الكشاف ٠‏ للإمام المفسر أحمد بن محمد بن منصور ابن المنير 
الإسكندري ( ت”187ه ) . طبع بهامش كتاب الكشاف عن حقائق غوامض 


التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ‏ تحضة تحقيقغاول أحيد فبك الموحواد 
وعلى محمد معوض . ط١.‏ (8١5١ه).‏ مكتبة العبيكان » الرياض ٠»‏ 


أبكار الأفكار » للإمام المتكلم سيف الدين أبي الحسن علي بن محمد بن 
سالم البغدادي الآمدي ( ت571ه ) » تحقيق أحمد محمد المهدي » ط؟ . 
(575١ه‏ ) . دار الكتب والوثائق القومية » القاهرة » مصر . 

أجوبة إمام الحرمين الجويني عن أسئلة الإمام عبد الحق الصقلي . لإمام 
الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني 
(ت5:,/8ه ) ». تحقيق سعيد فوده » ط١‏ ء. (471١ه‏ ) ء دار الرازي » 
عمان » الأردن . 

إحياء علوم الدين » للإمام حجّة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن 


يخان 


محمد الغزالي الطوسي ( ت505ه ) » تحقيق اللجنة العلمية بمركز دار 
المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي » ط١‏ » (5770١ه‏ ) .ء دار المنهاج . 
جدة » السعودية . 
الأربعين في أصول الدين . للإمام حجّة الإسلام أبي حامد محمد بن 
محمد بن محمد الغزالي الطوسي ( ت050٠5ه‏ )ء. تحقيق اللجنة العلمية 
بمركز ذار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي .» ط١‏ ..(57940١ه‏ ) . دار 
المنهاج » جدة » السعودية . 
- الإرشاد إلئن قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد » لإمام الحرمين أبي المعالي 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني 0 ت8ا15ه-)2» طبع سنة 
(0١ه)ء‏ تحقيق محمد يوسف موس وعلي عبد المنعم عبد الحميد . 
مكتبة الخانجي . القاهرة » مصر . 
إرشاد الساري إلئ شرح صحيح البخاري ٠‏ للإمام الحافظ شهاب الدين 
أبي العباس أحمد بن محمد القسطلاني (ت”47ه ) . طلاء 
”١ه‏ ) »ء المطبعة الكبرى الأميرية » القاهرة » مصر . 
- الإرشاد والتطريز في فضل ذكر الله تعالئ وتلاوة كتابه العزيز وفضل الأولياء 
والناسكين والفقراء والمساكين . للإمام العلامة المحدث عبد الله بن أسعد بن 
علي اليافعي (ت58لاه ) ». تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي » ط١‏ ». 
(0١٠7٠م‏ ) » دار المنهاج . جدة » السعودية . 
الأسرار العقلية في الكلمات النبوية » للإمام تقي الدين أبي الفتح مظفر بن 
عبد الله بن علي المقترح 0 ت5١1ه).‏ تحقيق نزار حمادي » ط١‏ .2 
809 ه )ء دار المعارف ». بيروت ٠‏ لبنان . 
الأسماء والصفات . للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي 
(ت8ه:ه ) ». تحقيق محمد زاهد الكوثري » المكتبة الأزهرية » القاهرة . 
مصر . 
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الإشارة في علم الكلام » للإمام المفسر أبي عبد الله محمد بن عمر فخر الدين 
الرازي ( ت5١1ه‏ ) » تحقيق هانيى محمد حامد محمد » (558١اه)2,‏ 
المكتبة الأزهرية للتراث ». القاهرة » مصر . 

أصول الفقه » للإمام شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي ( ت57ل/اه ) 2 
تحقيق فهد بن محمد السدحان » ط١‏ . (١57١ه)»ء‏ مكتبة العبيكان » 
الرياض » السعودية . 

- الإمام العلامة محمد بن يوسف السنوسي التلمساني وجهوده في خدمة 
الحديث النبوي الشريف . للأستاذ الدكتور عبد العزيز الصغير دخان » ط١‏ .2 
0ه )ء دار كردادة » الجزائر . 

الأنوار الإللهية في المقدمة السنوسية » للشيخ العلامة عبد الغني بن إسماعيل 
النابلسي ( ت47١١ه ٠»)‏ تحقيق عمز بن محمد الشيخلي . ط١اء‏ 
( 6١50م‏ ) » دار النور المبين » عمان ». الأردن . 

- البحر المحيط في أصول الفقه » للإمام بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله 
الزركشي ( ت51لاه ) » تحقيق عمر سليمان الأشقرء ط”'ء 
١ه‏ ) . نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية » الكويت . 
البرهان في أصول الفقه » لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن 
عبد الله بن يوسف الجوينيى ( ت15478ه-)» تحقيق عبد العظيم الديب . 
طاء (994١١ه)ء‏ طبع علئ نفقة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني » قطر . 
- البرهان المؤيد » لإمام الطريقة الرفاعية العارف بالله أحمد بن علي بن ثابت 
الرفاعي الحسيني . تحقيق عبد الغني نكه مي » طذا. (50:8١ه‏ ) » دار 
الكتاب النفيس » بيروت ٠‏ لبنان . 

- البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان » للإمام أبي عبد الله محمد بن 
محمد بن أحمد ابن مريم الشريف المليتي التلمساني (ت بعد 5١١٠١ه‏ )2 
تحقيق محمد ابن أبي شنب » (777١ه‏ ) » المطبعة الثعالبية » الجزائر . 
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- بغية السالك في أشرف المسالك ». للإمام أبي عبد الله محمد بن محمد بن 
أحمد الساحلي المالقي ( ت؛ هلاه ) » تحقيق أحمد فريد المزيدي » كتاب 
ناشرون » بيروت »٠‏ لبنان . 

- تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس . للإمام العارف تاج الدين أبي العباس 
أحمد بن محمد ابن عطاء الله الإسكندري (( ت94١/ه‏ ) » تحقيق قصي بن 
محمد نورس الحلاق . ط١‏ . (55950١ه)‏ » دار التقوئ » دمشق . 
سورية . 

- تاج العروس من جواهر القاموس ٠‏ للإمام الحافظ أبي الفيض محمد بن 
محمد مرتضى الرَّبيدي الحسيني ( ت5١١١ه‏ ) » تحقيق عبد الستار أحمد 
فراج وجماعة من المحققين » ط١‏ . (785١ه‏ ) ». وزارة الإرشاد 
والأنباء » الكويت . 

- تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها 
من وارديها وأهلها . للإمام حافظ الدنيا ثقة الدين أبي القاسم علي بن 
الحسن بن هبة الله ابن عساكر الدمشقي ( ت١/اده‏ )» تحقيق عمرو بن 
غرامة العمروي » ط١‏ . (5١5١ه‏ ) » دار الفكر » بيروت ٠‏ لبنان . 

- تبصير المنتبه بتحرير المشتبه » للإمام الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي ابن 
حجر العسقلانىي ( ت8507ه ) » تحقيق محمد علي النجار » طبع سنة 
1910م ) » المكتبة العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 

التحفة المفيدة في شرح العقيدة الحفيدة » للإمام أبي مهدي عيسى بن 
عبد الرحملن السُكتاني (١ت57١٠ه)ء.‏ تحقيق نزار حمادي . طاء 
(0””١ه‏ ) » دار الضياء » الكويت . 

- ترتيب المدارك وتقريب المسالك » للإمام القاضي أبي الفضل عياض بن 
موسى اليحصبي ( ت555ه ) » تحقيق ابن تاويت الطنجي » ط١‏ . 
( 1956م ) » مطبعة فضالة » المحمدية » المغرب . 
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- تشنيف المسامع بجمع الجوامع » للإمام بدر الدين محمد بن بهادر بن 
عبد اللّه الزركشي ( ت15/اه ) » تحقيق سيد عبد العزيز وعبد الله ربيع » 
ط١ا‏ .٠(8١51١ه)‏ . مكتبة قرطبة » القاهرة » مصر . 

- تعريف الخلف برجال السلف . للإمام أبي القاسم محمد الحفناوي » طبع 
سنة ( 175١ه‏ ) بمطبعة بيير قوفتانة الشرقية » الجزائر . 

- تنبيه الغافلين » للإمام الفقيه أبي الليث نصر بن محمد السمرقندي 
(ت"الالاه ) » تحقيق السيد العربي . ط١‏ . (5150١ه‏ ). مكتبة 
الإيمان » القاهرة » مصر . 

- تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة » للمحدث الشيخ نور 
الدين علي بن محمد بن علي بن عبد الرحمئن ابن عراق الكناني (ت9577ه). 
تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله محمد الصديق الغماري » ط١‏ ». 
0ه ) » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 

- توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم » للإمام 
المحدث شمس الدين محمد بن عبد الله أبي بكر بن محمد بن أحمد ابن ناصر 
الدين الدمشقي ( ت857ه ) » تحقيق محمد نعيم العرقسوسي . ط١‏ 2 
1940م )» مؤسسة الرسالة » بيروت » لبنان . 

- ثبت البلوي . للإمام أبي جعفر أحمد بن علي البلوي الوادي أشي 
(ت5"8ه ) ». تحقيق عبد الله العمراني » ط١‏ » (407١ه‏ ) ء دار الغرب 
الإسلامي » المغرب . 

جامع بيان العلم وفضله ٠‏ للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله ابن 
عبد البر النمري القرطبي ( ت”477ه )ء. تحقيق أبي الأشبال الزهيري . 
طْ ١‏ ٠ه‏ ) . دارابن الجوزي . الدمام . السعودية . 

جامع الشروح والحواشي . للشيخ عبد الله محمد الحبشي » طبع في المركز 
الثقافي سنة ( 5765١ه‏ ) » أبو ظبي » الإمارات . 
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- الجامع لشعب الإيمان » للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي 
(ت58:ه)ء تحقيق عبد العلى حامد » ١‏ .» (“57١ه)»‏ مكتبة 
الرشد » الرياض » السعودية . الدار السلفية » بومباي » الهند . 

حاشية الجمل علئ شرح أم البراهين ٠‏ للعلامة سليمان بن عمر بن منصور 
العجيلي المعروف ب الجمل ( ت5١١١ه‏ ) » صورة عن مخطوطة المكتبة 
الأزهرية »ع ذات الرقم العام ( 5550 )». والخاص ( 7٠54‏ ). عدد 
أوراقها : ( ”2 ) » ناسخها : إبراهيم النحاس . 

- حاشية الدسوقي علئ شرح أم البراهين . للعلامة محمد الدسوقي (ت:577١1ه)‏ 
ط١(مصورة)‏ » ( ٠55١ه).‏ الناشر مؤسسة محمد السيد محمد محمد 
مصطفئ » ودار ميراث النبوة » القاهرة » مصر . 

- حاشية السكتاني علئ شرح أم البراهين » للعلامة الشيخ أبي مهدي عيسى بن 
عبد الرحملن الرجراجي السكتاني ( ت55١٠ه‏ ). صورة عن مخطوطة 
المكتبة المركزية للمخطوطات الإسلامية ( السيدة زينب ) » ذات الرقم العام 
0 )» والخاص (577 ). عدد أوراقها »)١10(‏ تاريخ النسخ : 
)١١167(‏ » قوبلت وصححت علئ يد الأستاذ الحنفى . 

حاشية العدوي علئ شرح أم البراهين » للعلامة 5 عبادة بن بري 
العدوي ( ت197١1١ه‏ ) . مصورة عن مخطوطة المكتبة المركزية 
للمخطوطات الإسلامية (السيدة زينب ) » ذات الرقم العام ( 751548 ) , 
والخاص ( "/ : ) ». عدد أوراقها ( 55 ) » تاريخ النسخ : (579١ه‏ ) . 
حاشية العطار على البدر الطالع شرح جمع الجوامع » للومام حسن بن 
محمد بن محمود العطار الشافعي ( ت٠6١١ه‏ ) » دار الكتب العلمية ( طبعة 
مصورة ) » بيروت » لبنان . 

حاشية العكاري . للعلامة المحقق علي العكاري المراكشي 
(ت8١١١ه).‏ صورة عن مخطوطة المكتبة الأزهرية » ذات الرقم العام 
9554" )» والخاص ( "١58‏ ) . تاريخ النسخ : (٠8١١ه)‏ . 
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حاشية المقري علئ شرح أم البراهين » للعلامة الشيخ أبي العباس أحمد بن 
محمد بن أحمد بن يحيى المقري التلمساني ( ت١5١٠ه‏ )». صورة عن 
مخطوطة المكتبة الأزهرية . ذات الرقم العام ( لا/ا0 ) » والخاص 
50 )© » عدد أوراقها : (88 )» ناقصة الأول » قوبلت علئن أصلهاء 
وقابلها عبد الوهاب الشنواني سنة ( ١١١١ه‏ ) كما كتب في نهاية المخطوط . 

حاشية ياسين علئ شرح أم البراهين » للعلامة الشيخ ياسين بن زين الدين بن 
أبي بكر العليمي الحمصي (١ت١5١٠ه)ء.‏ صورة عن مخطوطة المكتبة 
الأزهرية » ذات الرقم العام ( ١585‏ ) » والخاص ( 7١‏ )» عدد أوراقها : 
(786؟). 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » للإمام الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصبهاني ( ت8٠547ه).‏ طهء (501١ه)ء‏ طبعة مصورة عن نشرة 
مطبعة السعادة والخانجي سنة (لاه1١ه‏ ) لد دار الريان للتراث . 
القاهرة ممصن .دوواو الكدات الفرف و روك لاي 

خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفئ . للإمام المفتي المؤرخ نور الدين 
أبي الحسن علي بن عبد الله بن أحمد السمهودي ( ت١١9ه‏ )» تحقيق 
يحود الأمين محوة محدرة حي لحك ».واه كارع ققنة لمك حب 
محمود أحمد . 

دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر » للإمام 
محمد بن عسكر الحسني الشفشاوني ( ت185ه ) » تحقيق محمد حجي . 
فالاو ايه قف )ودار المدوف > الرياط بن المفرت + 

ديوان الأفوه الأودي » للشاعر الجاهلي صلاءة بن عمرو بن مالك اليمني . 
تحقيق محمد ألتونجي » ط١‏ . 148١م‏ ) . دار صادر » بيروت ٠‏ لبنان . 

الذخيرة » للإمام أبي العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمئن القرافي 
(ت585ه ) » تحقيق محمد حجي وسعيد أعراب ومحمد بوخبزة » ط١‏ 2 
( 1444م ) » دار الغرب الإسلامي » بيروت ٠‏ لبنان . 


0م 


- ذيل وفيات الأعيان » المسمئ : ١‏ درة الحجال في أسماء الرجال » » للإمام 
أبي العباس أحمد بن محمد ابن القاضي المكناسي ( ت70١٠ه‏ ) » تحقيق 
محمد الأحمدي » ط١‏ . (١794١ه‏ ) » دار التراث » القاهرة » مصر . 
المكتبة العتيقة » تونس . 
- الرسالة » للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس الشافعي الهاشمي 
القرشي المطلبي ( ت5١٠ه‏ ) » تحقيق أحمد شاكر » ط١‏ » (708١ه‏ ).2 
مكتبة الحلبي . القاهرة » مصر . 
الرسالة القشيرية » للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري 
ت556ه ) » تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي » ط١‏ » (558١ه‏ )ء 
دار المنهاج » جدة » السعودية . 
- الرسائل الصغرئ . للإمام أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبد الله ابن عباد 
النفري ( ت37لاه ) » نشرها الأب بولس سنة ( /9651١ه‏ ) . 
سنن ابن ماجه » للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني 
(ت”/ا؟"ه ) . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى » ط١‏ » ( ١ه‏ ) » دار 
إحياء الكتب العربية » القاهرة » مصر . 
سنن أبي داود » للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني 
(تهلااها). تحقيق محبي الدين عبد الحميد » المكتبة العصرية » 
بيروت ٠»‏ لبنان . 
سنن الترمذيء للإمام الحافظ أبي عيسئ محمد بن عيسى الترمذي ( ت71/94ه ). 
تحقيق أحمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة عوض » ط” .2 
( 96١ه‏ ) طبعة مصورة لد دار إحياء التراث » بيروت » لبنان . 
السئن الكبرئ . للإمام الحافظ أبي عبد الرحملن أحمد بن شعيب النسائي 
(ت”20ها)ء. تحقيق حسن شلبي . ط١‏ ء. (١57١ه).‏ مؤسسة 
الويينالة: + :فيز ويك لكان + 
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سنن النسائي . المسمى : « المجتبئ من السنن» . للإمام الحافظ 
أبي عبد الرحملن أحمد بن شعيب النسائي ( ت7٠7ه‏ ) » تحقيق عبد الفتاح 
أبو غدة » ط” . (505١ه‏ ). مكتب المطبوعات الإسلامية » حلب . 
سورية . 
الشامل في أصول الدين » لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن 
عبد الله بن يوسف الجويني ( ت178ه ) » تحقيق علي سامي النشار وفيصل 
بدير عون وسهير محمد مختار » ( 1959م ) » شركة الإسكندرية » مصر . 
- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية » للشيخ محمد بن محمد بن عمر بن 
علي ابن سالم مخلوف ( ت١75١ه‏ ) » تحقيق عبد المجيد خيالي » ط١‏ . 
(5750١ه‏ ) » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 
- شرح الإرشاد » للإمام تقي الدين أبي الفتح مظفر بن عبد الله بن علي المقترح 
(ت؟١١1ه)ء‏ تحقيق فتحي أحمد عبد الرزاق » أطروحة لنيل درجة 
العالمية ( الدكتوراه ) في العقيدة والفلسفة ( ١٠5١ه‏ ) . جامعة الأزهر . 
القاهرة » مصر . 
- شرح التسهيل المسمئل : ١‏ تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد ») . للومام 
النحوي محب الدين محمد بن يوسف التميمي المعروف ب ناظر الجيش 
(ت8لالاه ) » تحقيق محمد العزازي » ط١‏ . (5790١ه‏ ) . دار الكتب 
العلمية » بيروت . لبنان . 
- شرح تنقيح الفصول . للإمام أبي العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحملن 
القرافي (ت185ه). تحقيق طه عبدالرؤوف سعد. ط١ا.‏ 
(”79١ه‏ ) ء. شركة الطباعة الفنية المتحدة » القاهرة » مصر . 
- شرح الجزائرية » المسمى : ( المنهج السديد في شرح كفاية المريد ») . 
للإمام المتكلم المحدث محمد بن يوسف بن عمر السنوسي الحسني 
(ت845ه).» تحقيق مصطفئ مرزوقي .» دار الهدئ » عين مليلة » الجزائر . 
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- شرح ديوان الحماسة » للأديب الشاعر أبي علي أحمد بن محمد بن الحسن 

المرزوقي الأصفهاني ١‏ ت١57ه‏ ) »ء تحقيق غريد الشيخ . ط١2.‏ 

4555 اك )ةداز الكتين العلسة شروت ليان : 

شرح الرضي لكافية ابن الحاجب . للإمام النحوي نجم الآئمة محمد بن 

الحسن الرضي الأستراباذي ( نحو 745ه)., ط١اء‏ (515١ه)2»‏ طبع 
نفقة صاحب السمو عبد الله بن عبد العزيز » السعودية . 

- شرح شطرنج العارفين المسمئ : ١‏ أنيس الخائفين وسمير العاكفين في شرح 

شطرنج العارفين » للعارف بالله محمد بن الهاشمي بن عبد الرحملن الحسني 

التلمساني ثم الدمشقي ( ت١78١ه‏ ) » طبعة خاصة . 

- شرح العقائد النسفية » للإمام النحرير سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله 

التفتازاني ( ت47لاه ) » تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي .» ط١‏ 2 

0ه ) .» دار التقو » دمشق » سورية . 

- شرح صغرى الصغرى . للإمام المتكلم المحدث محمد بن يوسف بن عمر 

السنوسي الحسني ( ت896ه ) » تحقيق أنس محمذ عدنان الشرفاوي . 

طاء (55:0١ه‏ ) » دار التقوئ » دمشق » سورية . 

- شرح العقيدة الكبرئ » المسمئ : ١‏ عمدة أهل التوفيق والتسديد » » للإمام 

المتكلم المحدث محمد بن يوسف بن عمر السنوسي الحسني ( ت8940ه ).2 

تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي » ط١‏ » (٠55١ه‏ ) . دار التقوئ . 

دمشق » سورية . 

شرح العقيدة الوسطئ . للإمام المتكلم المحدث محمد بن يوسف بن عمر 

السنوسي الحسني ( ت8460ه ) ٠»‏ تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي . 

ط١اء‏ (٠55١ه‏ ) » دار التقول » دمشق . سورية . 

- شرح المقاصد . للومام النحرير سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله 

التفتازاني ( ت37لاه ) » طبع سنة (501١ه‏ )ء دار المعارف النعمانية , 

باكستان . 


01 


- شرح معالم أصول الدين ٠‏ للإمام شرف الدين عبد الله بن محمد ابن 
التلمساني الفهري (ت108ه ). تحقيق نزار حمادي . ط١ا.‏ 
(151١ه‏ ) ء دار الفتح » عمان » الأردن . 

شرح المقدمات . للإمام المتكلم المحدث محمد بن يوسف بن عمر 
السنوسي الحسني ( ت846ه ) » تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي . 
ط١‏ . ( ٠55١ه‏ ) » دار التقوىل » دمشق » سورية . 

صحيح ابن خزيمة » المسمئ : « مختصر المختصر من المسند الصحيح عن 
النبي صلى الله عليه وسلم » بنقل العدل » عن العدل موصولا إليه صلى الله 
عليه وسلم من غير قطع في أثناء الإسناد ولا جرح في ناقلي الأخبار » » للإمام 
الحافظ أبي بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة النيسابوري (ت١١1ه)»‏ تحقيق 
محمد الأعظمي . ط” . ( 5754١ه‏ ) المكتب الإسلامي » بيروت » لبنان . 


- صحيح البخاري . المسمى : ١‏ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه » » ( الطبعة السلطانية 
اليونينية ) » للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن 'إسماعيل البخاري 
(ت1505ه ) ء عني به محمد زهير بن ناصر الناصر » ط” » (5750١ه‏ ) ء 
دار طوق النجاة » بيروت ٠»‏ لبنان . دار المنهاج » جدة » السعودية . 

صحيح مسلم . المسمى : «المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن 
العدل إلئن رسول الله صلى الله عليه وسلم » » للإمام الحافظ أبي الحسين 
مسلم بن الحجاج القشيري ( ت١5١ه‏ ) » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . 
ط١‏ ء (5157١ه‏ ) ء دار إحياء الكتب العربية » القاهرة » مصر . 


طبقات الحضيكى . للومام محمد بن كمد الحضيكى (تت1/88١1١اه‏ ).2 


تحقيق أحمد بومزكو . ط١‏ . (5717١ه‏ ) » مطبعة النجاح الجديدة . الدار 


البيضاء ( المغرب 1 
/ا 5 


- عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح » للإمام بهاء الدين أبي حامد 
أحمد بن علي بن عبد الكافي السبكي ( ت””لاه ) » تحقيق عبد الحميد 
هنداوي . ط١‏ ». (577١ه‏ ) » المكتبة العصرية » بيروت » لبنان . 
- العلوم الفاخرة في النظر في أمور الآخرة » للإمام العلامة عبد الرحملن بن 
محمد بن مخلوف الثعالبي ( ت60/ا8ه ) » طبع سنة (/17117١ه‏ ) » المطبعة 
الحميدية . 
- الغيث الهامع شرح جمع الجوامع . للإمام ولي الدين أبي زرعة أحمد بن 
عبد الرحيم العراقى ( ت87516ه ) » تحقيق محمد تامر حجازي . ط١‏ .2 
(575١ه‏ ) . دار الكتب العلمية » بيروت ٠»‏ لبنان . 
- الفائق في غريب الحديث والأثر » للعلامة المفسر أبي القاسم جار الله 
محمود بن عمر الزمخشري 0 ت5758ه ) . تحقيق علي محمد البجاوي 
ومحمد أبو الفضل إبراهيم » ط8؟ » دار المعرفة » بيروت . لبنان . 
- فتاوى الرملي ٠‏ للإمام الفقيه شهاب الدين أحمد بن حمزة الأنصاري الرملي 
(ت/اهوه ) » نشر المكتبة الإسلامية . 
- الفردوس بمأثور الخطاب ٠.‏ للإمام الحافظ أبي شجاع شيرويه بن شهردار بن 
شيرويه بن فناخسرو الديلميى ( ت504ه ) » تحقيق السعيد بن بسيوني 
زغلول » ط١‏ . (5٠5١ه‏ ) » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 
- الفروق ٠‏ المسمئ : ١‏ أنوار البروق في أنواء الفروق »2 » للإمام أبي العباس 
شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحملن القرافي ( ت5854ه )2 
تحقيق محمد أحمد سراج وعلي جمعة » ط١‏ » (١57١ه‏ ) . دار السلام ‏ 
القاهرة » مصر . 
- الفصل في الملل والآهواء والنحل ٠‏ لعالم الأندلس المحدث الفقيه 
أبي محمد علي بن أحمد ابن حزم الظاهري ( ت5505ه ) . مكتبة 
الخانجي . القاهرة » مصر . 
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فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات . 
للمحدث محمد عبد الحي الكتاني ( ت11787ه ) » تحقيق إحسان عباس » 
ط؟” .1985م ) »ء دار الغرب الإسلامي . بيروت » لبنان . 

فيض القدير شرح الجامع الصغير » للإمام الفقيه زين الدين محمد 
عبد الرؤوف بن تاج العارفين القاهري المناوي (0ت١7١٠١ه).‏ طاء 
(605١١ه‏ ) . المكتبة التجارية الكبرى » القاهرة » مصر . 

- لسان الميزان » للإمام الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني 
(ت857/ه)ء تحقيق عبد الفتاح أبو غدة » ا . (“577١ه)ء.‏ دار 
البشائر الإسلامية » بيروت ٠‏ لبنان . 

لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية . للإمام الفقيه الرباني 
أبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد الشعراني ( ت91/7ه ) » تحقيق صهيب 
ملا محمد نوري علي» ط١‏ . (”5739١ه‏ ) »ء دار التقوئ » دمشق » سورية. 

محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين . 

للإمام المفسر أبي عبد الله محمد بن عمر فخر الدين الرازي ( ت505ه ) ,2 

تحقيق طه عبد الرؤوف سعد » مكتبة الكليات الأزهرية » القاهرة » مصر . 

المختصر الكلامي » للإمام المتكلم أبي عبد الله محمد بن محمد بن 
محمد بن عرفة التونسي ( ت807ه ) ». تحقيق نزار حمادي » دار الضياء . 
الكويت . 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح » للإمام نور الدين أبي الحسن ملا 
علي بن سلطان محمد الشهير بملا علي القاري (ت 5١١٠ه).‏ ط١اء‏ 
(5770١ه‏ ) » دار الفكر » بيروت » لبنان . 

- مسند أبي يعلئ ٠‏ للإمام أبي يعلئ أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى التميمي 
الموصلي 0 ت707ه ) » تحقيق حسين أسد . ط١اء‏ (505١ه‏ ) . دار 
المأمون للتراث » دمشق » سورية . 
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مسند الإمام أحمد . للإمام الحافظ أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 
الشيياني (ت١75ه)ء.‏ طبع سنة (17١ه‏ ) »ء الطبعة الميمنية. 
القاهرة » مصر . 

مسند البزار » للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار 
(ت؟9؟ه)ء تحقيق محفوظ الرحملن زين الله » ط١.‏ (5004م), 
مكتبة العلوم والحكم » المدينة المنورة » السعودية . 

مسند الشاميين » للإمام الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب 
الطبراني ( ت6١5”"ه‏ ) . تحقيق حمدي السلفي .» ط١.ء‏ (5105١ه)ء.‏ 
مؤسسة الرسالة » بيروت ٠‏ لبنان . 

مسند الشهاب . للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر 
القضاعي ( ت555ه ) ٠‏ تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي » ط” . 
0ه )» مؤسسة الرسالة » بيروت ٠‏ لبنان . 

المصنف . للإمام الحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني 
(ت١١؟1ه)ء‏ تحقيق حبيب الرحمئن الأعظمي . ط" .2 (”50١اه)ء‏ 
المكتب الإسلامي ٠‏ بيروت .٠‏ لبنان . 

المصنف . للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة العبسي 
الكوفيى ( ت770ه ) » تحقيق محمد عوامة » ط١‏ . (4701١ه‏ ) » دار 
القبلة » جدة » السعودية . مؤسسة علوم القرآن » دمشق » سورية . 
المصون في الأدب . للأديب أبي أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد 
العسكري ( ت”7"87ه ) » تحقيق عبد السلام هارون » ط"؟ . (985١م)2.‏ 
طبع في مطبعة حكومة الكويت ٠‏ الكويت . 

معارج القدس في مدارج معرفة النفس . المنسوب للإمام أبي حامد حجة 
الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي ( ت505ه). ط5 . 
( 1915م ) » دار الافاق الجديدة » بيروت ٠‏ لبنان . 
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- معالم أصول الدين ٠‏ للإمام المفسر أبي عبد الله محمد بن عمر فخر الدين 
الرازي (ت05٠5ها)ء‏ تحقيق نزار حمادي » ط١ا‏ . (55350١ه).‏ دار 
الضياء » الكويت . 

- معترك الأقران في إعجاز القرآن ٠‏ للإمام الحافظ جلال الدين أبي الفضل 
عبد الرحملن بن أبي بكر السيوطي (0 ت١١94ه).‏ طاء (1508١ه)ء‏ 
دار الكتب العلمية » بيروت »٠‏ لبنان . 

المعجم الكبير ٠‏ للإمام الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب 
الطبراني ( ت١75ه‏ ) » تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي .» ط"” . 
مكتبة ابن تيمية » القاهرة » مصر . 

معرفة الصحابة » للإمام الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد 
الأصبهاني ( ت47"0ه ) ء تحقيق عادل العزازي » طذ١.‏ (94١541١ه)ء.‏ 
دار الوطن » الرياض » السعودية . 

المنقذ من الضلال . للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن 
محمد الغزالي الطوسي ( ت505ه ) ٠»‏ تحقيق اللجنة العلمية بمركز دار 
المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي » ط١‏ . ( 575١ه‏ ) » دار المنهاج . 
جدة » السعودية . 

- المواهب القدسية » للشيخ محمد بن إبراهيم بن عمر الملالي ( ت898ه ). 
صورة عن مخطوطة دار الكتب الوطنية بتونس ». ذات الرقم (5554؟5). 
المواهب اللدنية في شرح المقدمات السنوسية ٠»‏ للعلامة أبي إسحاق 
إبراهيم بن علي البناني (ت بعد 8/8١٠.ه)‏ . طبع سنة ( 1ه ) بهامش 
اشرح صغرى الصغرئ» » مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده » القاهرة . 
مصر . 

- الموطأ » لإمام دار الهجرة مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني 
(ت79١ه‏ ) » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » طبع سنة (5405١ه‏ ) » دار 
إحياء التراث العربي » بيروت ٠‏ لبنان . 
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- النبراس شرح شرح العقائد » لإمام المعقول محمد عبد العزيز الفرهاري . 
طبع سنة ( ١572١ه‏ ) » إستنبول » تركيا . 

- نيل الابتهاج بتطريز الديباج ٠»‏ للإمام أبي العباس أحمد بابا بن أحمد بن 
أحمد بن عمر التنبكتي ( ت75١٠ه‏ )» تحقيق عبد الحميد عبد الله 
الهرامة » ط؟ » ( ١٠0٠م‏ ) » دار الكاتب . طرابلس ٠‏ ليبيا . 

هدية العارفين » للعلامة إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني 
البغدادي ( ت1799١ه‏ ) » طبعة مصورة عن منشورة وكالة المعارف الجليلة 
إستنبول 2( ١191651م)‏ لدى دار إحياء التراث العربي ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان . 

ند يد فين 


حون 


قبس من عظيم أخلاقه ل 


طرف من كراماته ا 
اللوحة الأخيرة من حياته 000 
كلمة في السلسلة العقدية للإمام السنوسي 0 
كلمة عن كتاب « شرح العقيدة الصغرئ ) 5 
عنوان هذه العقيدة وشرحها 0200 
ماذا في «شرح العقيدة الصغرى») ل 
منهج العمل في تحقيق الكتاب ا 
وصف النسخ الخطية ل «١‏ العقيدة الصغرئ ) . . . . 


وصف النسخ الخطية ل ١‏ شرح العقيدة الصغرئ ( 


صور من المخطوطات المستعان بها ف لكب 1ك ا ع رت 


ركونا 


٠ه0و#690 #00©#00©ه 0ه 0ه 0ه‎ ©00 ©0000 ©000٠ 


ههه ىه هه وهو و0٠‏ 


متن ١‏ أم البراهين ») 0 
شرح ١‏ أم البراهين ») ١٠١‏ 
مقدمة المؤلف 15ج ه امسجي اع بايسنا و خا ل واب وح ماب م موي تار 
منة الله تعالئ على المصنف بتأليفه لعقائده المشهورة ا نا 
تعظيم نعمة الله على المصنف بتأليفه ١‏ العقيدة الصغرىل » » وبيان 
فضلها ا 1 0 
بيان فضل هلذا الشرح المبارك ا 
الكلام على الحمد والشكر 0 
أقسام الحكم 1 1 اا 1 
الكلام على الحكم الشرعي 0 10 
الأحكام التكليفية 9و غ2 
الأحكام الوضعية ا 00 
الكلام على الحكم العادي 0000 
الكلام على الحكم العقلي 9و9 1260 
حل الواتشب: ااا 
عل المستحيا 0 0 ش((1 
حد الجائز و الو و ا ا م اشوا وا نوا ا ا 11711 
الكلام على المكلف . وما يجب عليه معرفته ا 
التحذير من استفتاح قراءة علم العقائد من الكتب التي تكثر من 
إيراد الشبه والمذاهب 0 
الكلام على الإللهيات خرن 
الصفات الواجبة لله تعالئ 000000 1 
الصفة النفسية ا 0 


صفة القدم 271111175717501 


صفة البقاء /17 1[ |[ |[ |[ |[ | |[ ز [ ا ا 0 0 203 


صعة القيام بالنفس ل ل ل 


صفة الوحدانية 00 00 زذز 12111101( 


صفات المعانى 8---دب--- 1 01011110011 


صفة الكلام م 


المستحيلاات ف حفه سبحانه وتعالول و 2 
أنواع المنافاة أربعة 00 
أقسام المنافاة عند الأصوليين د الاك ان يت وا ع لوا وه وير 


© © 0 #©#0 ©0 ©0 © 0 © © 


استحالة العدم ( والحدوث ( وطروء العدم في حقه تعالئ 200 


استحالة المماثلة للحوادث اح ا امم ل و و اي ا 
امشحالةالقيام اليد 0000 


استحالة ألا يكون واحدا لظ 
استحالة العجز عن ممكن ما 0 
استحالة عدم الإرادة . / 4ع ل وحة قدي جل ل وس يو قداصم انر ل فخ 11 
الفرق بين الإيجاد بالعلة والإيجاد بالطبع ا 
استحالة الجهل والموت والصمم والعمئ والبكم 100111ذغ2 
أضداد الصفات المعنوية 000 ه151 
الجائزات فى حقه تعالل ل ل 
براهين الصفات الواجبة في حقه تعالى 270701 
برهان وجوب الوجود م ل ل ا اه 
برهان وجوب القدم و ام م ا ا 0 
برهان وجوب البقاء 1 ا 000 


برهان وجوب المخالفة للحوادث 157700000 
برهان وجوب القيام بالنفس ال 0« 
برهان وجوب الوحدانية ا ا ل 
الكلام على الكست 000 
نفي الطبيعة والقوة المودعة عن الأشياء 5000 
برهان وجوب القدرة والإرادة والعلم والحياة 5*5 
برهان وجوب السمع والبصر والكلام 00 
برهان الجائز في حقه تعالى 00 
الكلام على النبوات ظ 
الكلام على الرسل فيما يجب لهم . ويستحيل عليهم ٠‏ ويجور في 


برهان وجوب الأمانة والتبليغ لما أمروا بتبليغه ............ 
برهان جواز الأعراض البشرية عليهم 0 0 0 520/7000 


فوائد نزول الأعراض البشرية بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام .... 
الكلام علئ كلمتي الشهادة 
بيان جمّع كلمتي الشهادة لعقائد الإيمان كلها 100 
الفصل الأول : في ضبط كلمة التوحيد 000صطك1 
الفصل الثاني : في إعراب كلمة التوحيد 000 
الفصل الثالث : في معنئ كلمة التوحيد 00 
ما يلزم عن استغنائه تعالئ عن كل ما سواه 0000 
تنزهه تعالئ في أفعاله وأحكامه عن الأغراض 0ك 
ما يلزم عن افتقار كل ما سواه إليه ل ل 
دلالة كلمة التوحيد على حدوث العالم .... 0 
أصول الكفر والبدع ستة لي ل ا ل ا 
لا عبرة بمكاشفة لا توافق الأصول اليقينية ا 000 
ما يلزم عن قولنا : ( محمد رسول الله كه ) 000 
عظمة شأن كلمة التوحيد ا 251000 
خاتمة العقيدة الصغرئ م ا ا 
الفصل الرابع : في بيان حكم كلمة التوحيد ل 
الفصل الخامس : في بيان فضل كلمة التوحيد ا 
الفصل السادس : في بيان كيفية ذكر كلمة التوحيد على الوجه 
الأكمل 0000 59353 


الفصل السابع : في بيان الفوائد التي تحصل لذاكر كلمة التوحيد 
على الوجه الأكمل 950 


محتوى الكتاب ل ل 
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